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تقدمة

من قدG والجزيرة العربية تفيض على جيرانها
Iولـقـد كـان نـصـيـب الحـبـشـة Iدد إنساني غزيـرQ
والنيل الأزرقI وعطبرةI والسواحل الشرقية بصفة
عامة وافرا ومتتابعاI وقد ساعد عـلـى هـذا ضـيـق
البحر الأحمر في ا=كان ا=سمى «باب ا=ندب» بحيث
أصبح يحرض الناس على العبور وح_ جاء الإسلام
ساعد على أن تكون هذه ا=ـسـاحـة ا=ـائـيـة جـسـرا
ثابتا لا eتنع على الكثيرينI فإذا أضفنا إلـى هـذا
الرافد الشرقي رافدين آخرين في الشمال والغرب
أدركنا أنه لم يكن هناك مناص من عملية «التعريب»
ولقد q التعريب بالفعل ح_ تكونـت مـجـمـوعـتـان
كبيرتان أولهما: المجموعة الجعلية والكواهلية وrثل
عرب الشمالI وثانيتهما المجموعة الجهينية وrثل

عرب الجنوب في الجزيرة العربية..
لقد زاحمت هذه القوى العربية الجديدة uلكة
«ا=قرة» الشماليةI وuلكة «علوة» الجنوبيةI بحيث
لم eض وقت طويل إلا وq ارتفاع الراية العربـيـة
فـوق هـاتـ_ ا=ـمـلـكـتـ_ بـيـد الحـلـف الــذي q بــ_
«الفونج» و«العبدلاب»I وقد تعلقت الأبصار-والقلوب-
بهذه الراية لأنها ارتفعت في فترة كانت من أقسى
الفترات التي مرت على القوى الإسلاميةI ففي عام

 م سقطت أسبانيا بسقوط غرناطة١٤٩٢I هـ /٨٩٧
 م احتل الأتراك مصرI وفي١٥١٧ ه ـ/٩٢٢وفي عام 

الوقت نفسه كان العراق مازال يـعـانـي مـن عـمـلـيـة
تخريبية نزلت بهI وكانت بلاد الشام قد وقعت هي

تقدمة
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الشعر في السودان

الأخرى في قبضة العثماني_I وكان ا=غرب قد فقد بريقهI أما ا=سلمون في
الحبشة فبعد أن ارتفعت رايتهم في حماسة وضعوها في ذل.. وأصـبـحـوا

مغلوب_ على أمرهم !
في هذه العتمة الحقيقية ظهرت ثلاث دول فتية في السودان هي uالك:
الفونجI والفور وتقلىI وقد أسهمت هذه الدول إسهاما رائعا في نشر الإسلام
واللغة العربيةI فقد ارتفعت مآذنهمI وتحسنت لغتهمI وكان اهتمامهم واضحا
باستقدام العلماء وإغرائهم بالبقاءI وكان اهتمامهم بنفس الدرجة باستقدام
I«ا تولد عنه جيل جديد هو جيل «العالـم ا=ـتـصـوفu Iجيل من الصوفية
وقد كان من ا=ناظر ا=ألوفة هنـاك أن تحـاط زاويـة الـشـيـخ بـالـدوابI وان
eلأ ا=دخل-كما قيل-ببغال الفونج والعربI بل لقد كان ا=سئولون في دولة
الفونج مثلا يخرجون في حملات منظمة لأسر مجاميع من الناس بقـصـد
تعليمهمI فإذا أrت عملية التعليم أطلقوهم لينشروا ما تعلموه ب_ قبائلهم..
Iكما أنهم كانوا يلاحقون العلماء الساطع_ في أكثر من بلد عربي بالهدايا

وبالدعوات للحضور.
وقد ترتب على هذا مد الإسلام على مساحات كبيرة مـن الأرض ومـن
النفوسI وترتب عليه الوصول باللغة إلى درجة عالية من الإتقانI وللحقيقة
eكن القول بأن في عربية السودان جزالة وشدة أسرI وجهامة في القالب
تذكرنا Qا هو موجود أحيانا داخل ا=عجماتI ثم إن عامية السودان تعتبر
من أفصح العاميات في العالم العربيI فالدخيـل فـيـهـا قـلـيـل بـسـب عـزلـة
السودانI وانطواء كثير من السوداني_I وهي تقرب-كما يؤكد الدكتور عبد
الله الطيب-من لهجة بني أسد في الجاهليةI ومن هنا يقول الأستاذ حسن

 في كتابه ذكرياتي في البادية «.. إذا أتيح لك الاستماع إلى بعض(١)نجيلة
هذه الألفاظI أو رأيتهم يبدلون الحروف عـلـى غـيـر مـا تـعـهـدI فـلا تـعـجـل
عليهم باللومI وإ�ا اتهم نفسك بالعجمة أولاI وعد إلى كتب اللغة واستفتها
تنبئك باليق_» ولهذا رأينا البعض-كالشاعر صلاح أحمـد إبـراهـيـم-يـكـتـب
تحت عنوان «نحن عرب العرب» ويقول: إن شعره خشن كالخيشI ويرى أن
Iيـز الـذوق الـسـودانـي حـتـى الـيـومr تلك الخشونة هي الجزالة التي ظلت

 وراجع مثلا خصائص العربية في السودان فـي كـتـابـنـا الـشـعـر٢٢١ ذكرياتي في الـبـاديـة ص (١)
. وما بعدها٩١الحديث في السودان ص 
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تقدمة

وبصفة عامة فهم يستعملون مثلا الأضاة بدلا من الغديرI والبطحا للمكان
ا=تسعI والبرمة للجرة من الخزفI والقلوص للجمل الصغيرI والتلتلة للحركة
بعنفI والجداية للظبيI والحوار للتلـمـيـذI و الـزول لـلإنـسـانI والـسـرحـان
للفجرI والكراع للرجل.. . الخ.. حتى أن الدكتور طه حس_ ح_ أخذ على
Iالدكتور عبد الله الطيب ورود هذه الكلمات الفصيحة الخشنة في شـعـره
رد عليه بأن هذه الكلمات-وأمثالها-مـن ا=ـتـداول فـي الـسـودانI وأنـهـا كـمـا
rثل جزالة لغته rثل جزالة قومه. وبصفة عامة فقد أعطى النـاس لـغـة-

وشعرا-شبيها بهمI في إطار ما يطلق عليه اسم العربية في السودان.
وابتداء فقد كان بينهم وب_ القصيدة العربية «كمال الاتصال» للتشابه
في ا=ؤثرات-الجغرافيا والتاريخ-والاعتماد على تقاليد الـكـلـمـة ا=ـسـمـوعـة
عن طريق الإلقاء والغناءI والترنيمI بالإضافة إلى بعض الوراثات الأفريقية
التي مازالت عميقة الجذور في النفوسI فإذا كان السودان القدG مثلا قد
Iعنى التضحية با=لوك للمصـلـحـة الـعـلـيـاQ «عرف فكرة «القربان البشري
فإننا نجد بعد ذلك في «سنار» عاصمة الفونج أن اخوة الأمير الذي يصعد
إلى العرش كانوا يقتلون جميعا خوفا من الفـتـنـةI وفـي «فـاز وغـلـى» كـانـوا
Iرض مرضا يحول دون قيامه بواجبه ولو ليوم واحدe _يشنقون ا=لك ح
وقد كان «الشلك»-وهم من أكثر القبائل التي اختلط بها العرب-يتخلـصـون
من «الرث»I إذا مرض.. ولعل هذا يذكر با=وت الدرامي الذي يـوجـد عـنـد
السوداني_ ح_ يحيط بهم الخطر فهم يرفضون الـفـرار ويـجـلـسـون عـلـى
«فروة» استعدادا للموتI وقد بلغ هذا النوع من ا=وت قمته الحزينة فـيـمـا

نعرف من موت الخليفة عبد الله التعايشي !
ومن عملية ا=زج الشديد ب_ العروبة والزنوجة ولـد خـط روحـي حـفـر
عميقا-ومازال-في النفسية السودانية وهو عالم التـصـوفI وقـد اخـتـلـطـت
فيه الظواهر الإسلامية بظواهر«العرافة» و«الكجور» وتولد عنها-تحت ضغظ
ا=ؤثرات الأفريقية-الانصراف عن الذات الآلهية إلى الذات المحمديةI وما
يسمى بقضية النور المحمدي السائر في العصور ثم كان التحول إلى حد ما
إلى «الذات ا=هدية» ثم كان الانـشـطـار حـول شـخـصـيـتـ_ eـثـلان ا=ـهـديـة
وا=يرغنية وهما السيدان عبد الرحمن ا=هدي وعلي ا=يرغنـيI بـالإضـافـة
إلى شخصيات أخرى صوفية ثانوية.. ا=هم أن الصوفية تدخل فـي نـسـيـج
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الشعر في السودان

المجتمع السودانيI وأنه كان لها-ومازال-زيI وشعائر واeاءات خاصة«على
.(٢)قدر كبير من التركيز الدرامي»I في ضوء ما يسمى «بتسليك القوم»

وقد قرب هذا شعرهم إلى حد ما من البسط القصصيI وجعله يعتمد
على «ا=وسيقا» اكثر من اعتماده على «الصورة»I فهو في أكثر مراحله قـد
اعتمد على «السماع» وعلى «الترنيم» وسواء أشق هذا التراث طريقه على
أمواج الفصحى أو العاميةI فإننا نرى أن أثـره عـمـيـق فـي بـنـيـة الـقـصـيـدة
العربية في السودانI فكثير من البحور التي يتردد من خلالها الشعر السوداني
هي البحور ا=ستعملة عند الصوفية كالرملI والـهـزجI والخـبـبI وبـخـاصـة
عند هؤلاء الذين لهم صلة عميقة بالصوفية كالتجاني يوسف بشيرI والناصر
Iوالتي تلتزم ما لا يلزم Iثم أن عندهم القافية التي تصلح للتر� Iقريب الله
وما أكثر ظاهرة «التكرار» في شعرهمI كـمـا أنـنـا لا نـعـدم الـقـصـائـد الـتـي
Iوالتي تكاد تتحول إلى موسيقا خالصة Iتتوافق مع الطبول والأصوات ا=نشدة
Iبالإضافة إلى خصائص في الرمز والأسطورة والاقتباس وطريقة التشكيل
وهذا ما يؤكد أن عندهم جانبا من الخصوصية في الـعـديـد مـن الـقـنـوات

التي سار فيها شعرهم.
إن الشاعر السوداني كما يتمتع بواقع خاص وتراث خاصI يتمتع كذلك
Iوكثيرا ما ينعكس هذا على الأداة Iبكثير من القلق والشك والخوف والتردد
فبحوره في الغالب قصيرة ومجزوءةI وتفعيلاته قافزةIوصوره مجتمعة حول
بؤرة واحدة نافرة وفي حالة شروع وحركةI ومقاطـعـه يـغـلـب عـلـيـهـا الـنـبـر
الحادI ثم انه يتعرض للجليل أكثر uا يتعرض للجميلI ويـقـتـرب مـن لـغـة
الحياة لشدة انفعاله وقلة ترويهI فهو-وبخاصة في ا=رحـلـة الأخـيـرة-يـعـبـر
أجمل تعبير عن هذا الشيء الـذي eـكـن أن يـطـلـق عـلـيـه اسـم «الـواقـعـيـة
العربية» والتي عبر عنها من قبل الآمدي بقوله: إنها الطريقة التـي يـخـبـر

 في الطريقة القادرية مثلا يجلس ا=ريد قبالة الشيخ بحيـث تـتـلاصـق الـركـبI وتـوضـع الـيـد(٢)
اليمنى في اليمنى بعد صلاة ركعت_ وقراءة الفاتحةI ثم يكون هناك دعاء وترديد كلمة التوحيـد
ثلاث مراتI وطريقتها أن تؤخذ كلمة «لا» من طرفه الأeن مارا بها إلى ا=ريد إلى جبهته في كلمة
«اله» ثم يفرغ كلمة «إلا الله» في طرفه الأيسرI مغمضا عينيهI ثم يوصي بالعديد من الوصاياIوقد
كان بعضهم ينصب خباء على هيئة مسرح ووراءه مجموعة من الكـبـاشI ثـم يـطـلـب الـراغـب فـي
دخول «الطريق» فإذا دخل خلطه بالكباشI ثم يقوم الشيخ بذبح كبشI وح_ يسيل الـدم يـتـوهـم

الناس أنه ذبح ا=ريد.
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فيها «بالشيء على ما هو عليه !»
وفي ضوء هذا رأيناه يقدم الحياة من حوله-في الغالب-بلا حذلقةI ولا
تهوIG ثم انه لا يقدم شخصية الشاعر بـالـقـدر الـذي يـقـدم بـه شـخـصـيـة
السودان «على ما هو عليه» ومن ثم سنقابل حشدا من الصور الشعبيةI ومن
ا=وسيقا المحليةI ذلك لأن الشاعر يعتبرها نفسهI ومن ثم يشد عليها بقبضته
وبأحاسيسهI وبخاصة ح_ يتوهم أن هناك ما eس كرامته أو لونه.. فـي
الداخل أو في الخارجI ومن هنا eكن القول بأن الشاعر السوداني يحمـل
السودان داخله مرت_ لا مرة واحدةI مرة لأنه سودانيI ومرة لأنه سلاح في
وجه أشياء يتوهم أنها ضده ! فهو إلى حد ما في حالة انفعالI ومن الانفعال
يتولد الإلهامI وعن طريقه تتحرك الصور ا=لونةI ويصدح الإيقاع ا=تأرجح
لا الثابت.. بل إن هذا الإيقاع قد يدفع إلى الرقصI وما أكثر الشعر السوداني
الذي يدفع إلى الرقص في «حلقة الذكر» أو حلقة الحياةI ا=هم أن الشعـر
Iتحـول الأحـداث إلـى صـور Iفي كثير من ا=واقف تنبثق منه طاقة سحريـة
وتنقل الصور من عالم التشابه إلى عالم الرمزI ومن عالم المجاز-الـذي لـه
دلالة فكرية-إلى عالم الأسطـورة-ومـن ا=ـعـروف أن الـدلالـة فـي الأسـطـورة
دلالة معاشهI قبل أي شيء آخر-هذا بالإضافة إلى أنهم تكلموا وراء كثـيـر

من الأقنعة.
ا=هم أن هذا الجانب الصوفي القائم على الثباتI وا=ركز على التوحد
مع الكون يتقاطع في جدليـة حـيـة مـع عـالـم الـواقـعI ويـعـطـي هـذا الـشـيء
ا=سمى «بالروح ا=بدع»I وفي الوقت نفسه يعطي «=سة التفرد» في مسيرة
الشعر العربيI ذلك لأنه لم يحدث في بلد عربي هذا الحـوار الحـي الـذي
وجدناه ب_ الزنوجة والعروبة في السودانI ومع أنهم غيـر غـاضـبـ_ عـلـى
عملية التمازج هذه إلا أنهم يعونها بحرارة.. بل وبصخب ! ذلك لأنهم بهذا
النوع من ا=واقف يحسون بأنهم يدافعون عن أنفسـهـمI وا=ـلاحـظ أنـهـم لا
ينخدعون عن أنفسهم وعن طبيعة بلادهمI ذلك إنهم يقولون إننا قوم شدة
كجبالنا وقوم كرب كالصحراء من حولنا.. ولأنهم أهل البساطة والصرامة

معا.
و=ا كانوا في الوقت نفسه على وعي بالثقافة في الخارجI فقد رأيناهم
Iفي الفترة الوجدانية شديدي الاتصال بالثقافة الرومانتيـكـيـة فـي الـغـرب
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الشعر في السودان

وبالثقافة الواقعية في الشرق.. ومن هنا يكونون قد أفادوا من ثلاث ثقافات
كبيرة هي ثقافة الزنوجة والعروبةI بالإضافة إلى الثقافة الإنسانيةI وهذه

«تركيبة» نادرة في العالم العربيI لأنها ثلاثية الأبعاد.
وأخيرا فإنني-بالإضافة إلى موضوعية الدراسة-أرى جدوى دراسة كـل
شعب من خلال فنه الأولI فإذا كان لكل حضارة فنها الأولI فانه لا خلاف
حول أن الشعر هو الفن الأول للحضارة العربيةI ثم أنني من الذين يقولون
أن الشاعر لا يكذبI حتى وان بدا شعره متناقضا مع الحياةI ذلك لأنه-في
الحقيقة-يعبر بصدق عن روح هذه الحياةI ومن ثم رأيت أن أتحدث عن روح
شعب منعزل إلى حد ما بحكم وضعه الجغرافي والتاريخيI ولكنه يضرب

في صميم الأرومة العربية ! وفي صميم العملية الإبداعية.
.. ثم أن ا=لاحظ بصفة عامة أن كثيرا من الشعراء الـعـرب لا يـبـدءون
uا يرون ولكن من تاريخ ما يرونI وفي ضؤ هذا نحس أن هناك روحا ما
سائدا بينهمI قد يكون هذا الروح هو روح الأمةI أو الـعـنـصـر الـقـادر عـلـى
التجول فيها.. وعلى كل فالشاعر العظيم هو الذي «يعي» هذه الروحI وهو
الذي يحولها إلى نبض في شعرهI ا=هم أن eتاح الشاعر-بصدق وذكاء-من

الحياة ومن الفنI وأن يوسع-ما استطاع-مساحة الشعر.
وإذا كان لي أن أطلب من القار� شيئـاI فـان هـذا الـشـيء هـو أن يـقـرأ
هوامش الكتابI فوضعها لا يقلل من أهميتهاI بل أن في الكثير منا مفاتيح

لهذا الكتاب.
ولن أنسى هنا شكر تلميذي-في جامعة أم درمان-الأستاذ أحمد محمد
البدوي فقد زودني بثلاث وثائق من خط الـتـجـانـي يـوسـف بـشـيـرI وشـكـر
الصديق الدكتور محمد عبد الحي الذي كتب لي رسالة وضعتها في الخاrة
لأهميتها بالنسبة للشعر السوداني.. ومن قبل شكر الدكتور إحسان عباس

الذي أفدت من ملاحظاته.
والله يوفقنا لخدمة أمتنا العربية.

«الدكتور عبده بدوي»
١٩٨٠/٦/٢٧
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عروبة السودان

- العروبة قبل الإسلام:١
Iإلى السودان Gوصل تدافع العرب من زمن قد
فقد كان الطريـق الـبـحـري الجـنـوبـي تحـت سـيـادة
العرب حتى القرن الأول ا=سيحيI وقد كان العرب
يعملون موردين لمحاصيل هذه ا=ناطقI وقد استمر
تدافعهم إلى عهد يرجع إلى ما قبل ا=سيحيةI بـل
وا=وسويةI وهناك ما يثبت الصلات التي كانت ب_
حمير وبلاد النوبة في عصر ما قبل الإسلامI وهناك
رواية عربية تذكر أن أحد ملـوك حـمـيـر قـد جـهـز
حملة إلى «البجة» لـلـحـصـول عـلـى ا=ـعـادنI ثـم إن
Iبلاد البجة عرفت هجرة الحضـارة قـبـل الإسـلام
فقد استقروا عند «العتباري» وتلال «سنكات» وكان
أن تحـولـوا مـن الـوثـنـيـة إلـى ا=ـسـيــحــيــةI كــمــا أن
«الأنـبـاط» عـرفــوا الــســودان قــبــل الإســلامI وقــد
احتفظت بعض الأماكن في هذه ا=نـاطـق بـأسـمـاء
عربية قدeة كنجران التي كانت الاسم القدG =ملكة
«بلو» في شرق السودانI ولعل «سوبا» محرفة عـن
«سبأ» خاصة وأن هناك تشابها في نظام تولي ا=لك
وفي طقوس العبادة ب_ «سوبا» السودانيةI و«سبأ»
العربيةI فهجرة اليمني_ ما كانت لتقف عند الحبشة

.. ومهما يكن من شيء(١)وإ�ا كانت تتخطاها غربا

1
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فبمرور الزمن صبت ثلاثة أنهار بشرية في السودان الشمـالـي عـن طـريـق
الشرق والشمال والغربI ومن ثم كان تشكيل البلاد من مجموعت_ عربيت_

- المجموعة الجعلية والكواهلة وrثل العدنانيـ_ مـن عـرب١كبيرت_ همـا: 
- المجموعة الجهنية وrثل القحطانيـ_ مـن٢الشمال في الجزيرة العربيـة 

عرب الجنوب في الجزيرة العربية.
وقد ظلت عملية التقاطر العربي-قبل الإسلام وبعده-حتى rـكـنـت مـن
Iلكة «ا=قرة» الشماليةuو Iلكة «علوة» الجنوبيةu _إقامة حجاب حاجز ب
ثم كان تداعي هذا العالم ا=سيحي ح_ تلاقت القوة العربيةI وبخاصة هذا
الالتقاء الذي كان ب_ «عبد الله جماع» شيخ العبدلانI وب_ «عمارة دونقس
من الفونج» وهكذا لم يكد ينتهي القرن السادس عشر حتى كان وادي النيل
من شلالات «حنك» إلى نهر «الرهد» قد خضع لهذه القوة الجديدة.. وحقا
لقد كان =يلاد السودان العربي صدى انتصار ب_ جميع ا=سلمـ_ فـي كـل
العالمI ذلك لأنه ولد ب_ حقبت_ من أقسى الحقب على الإسلامI ففي عام

 هـ-١٤٩٢ م) سقطت أسبانيا العربية بسقوط غرناطةI وقامت عـمـلـيـة٨٩٧(
 م) وقعـت١٥١٧هـ ٩٢٢رهيبة لطرد العربI وطمس حـضـارتـهـمI وفـي عـام (

مصر فريسة في يد الأتراك العثماني_I أضف إلى ذلك أن العراق كان ما
Iوأن الشام تسلمتها القوة العثمانية من مصر Iزال يعاني من عملية تخريبية
وأن ا=غرب كان قد فقد بريقهI وأن ا=سلم_ في الحبشة كانـوا قـد غـلـبـوا

.)٢(على أمرهم كذلك
ا=هم أن الله فتح على ا=سلم_ بثلاث uـالـك إسـلامـيـة فـي الـسـودان
هي: uلكة الفونجI وuلكة الغورI وuلكة تقلىI وقد كان لها دور كبير في
تعريب ونشر الإسلام على مناطق شاسعة في الـقـارة الأفـريـقـيـةI بـل وفـي

I ا=هم أن هذا العالم قد تشكل باسم الإسلامI)٣(وجود خصائص للعربية هناك
وباسم القبلية في آن واحدI وقد أصبح فـي الـوقـت نـفـسـه مـنـطـقـة جـذب
إسلامي-نظرا للحاضر السيئ للمسلم_ فـي هـذه الـفـتـرةI ومـن ثـم كـانـت
الهجرات والإغراء بها إلى هذا العالمI وبخاصـة إلـى «سـنـار»I ذلـك لأنـهـم
كانوا يقطعون العلماء وا=تصوفة Qجرد وصولهـمI وكـانـوا يـنـظـرون إلـيـهـم

I وقد)٤(نظرة مليئة بالتقديرI وكانوا يدفعون بدعواتهـم الـصـالحـة الأعـداء
ظهر بفضل هذه الهجراتI وQحاولتهم الاتصال بعلماء الأزهر شعر كثيـر
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أخذ يتأكد حتى استقام على عودهI ومع أنه ارتبط بالطبقة الحاكمة مدحا
ورثاء إلا أنه وقف عند نظم العلومI وظهرت فـيـه نـفـحـات صـوفـيـةI وتـأثـر
واضح بالإسلام.. وببعض جوانب من التراثI وبخاصة تلك الجوانب القليلة
التي كانت تعاصرهم أو تسبقهم قليلاI ثم كانت ا=سيرة فيما تلا ذلك مـن

فترات.

- السودان في التراث العربي:٢
التفاتات ا=ؤرخ_ والجغرافي_ العرب كثيرة بالنسـبـة لـلـسـودانI ولـعـل

 م) أول مـن٨٢٣الواقدي فـي كـتـاب فـتـوح مـصـر والإسـكـنـدريـة (ت ٢٠٧ هــ-
يقابلنا في هذا المجالI فهناك رواية حول أنه =ا أخبرت الجواسيس ا=لكة
أرمانوسة Qسيرة عمرو بن العاص إلى مصـر كـتـبـت إلـى أبـيـهـا ا=ـقـوقـس
بعزمها على الحربI وطلبت منه النجدة «وقالت للرسول: أسرع وعد بالجواب
سريعا» فلما استشار ا=قوقس خاصته أشاروا عليه بطلب النجدة من ملك

Batlosالبجة وملك النوبة بصفة خاصةI فلما انتصر العربI دخل بطلوس 

القائد البيزنطي في البهنسا بصعيد مصـر ا=ـعـركـةI وكـان أن جـمـع وجـوه
القوم وقال فيما قال «.. وهؤلاء العرب طماعةI وقد طمعوا فينا وأتوا إلينا
يريدون أن eلكوا بلادنا ويخرجونا من أرضناI كما طمعوا في ملك الشام»
ولكنه هزم وبخاصة بعد أن خذله ملك البجة وملك النوبة.. ويجيء دور ابن

 م) في فتوح مصر وا=غرب فـيـذكـر أن عـمـرو بـن٨٧١ هــ-٢٥٧عبد الحـكـم (
العاص دفع بنافع بن عبدا لقيس الفهري إلى النوبةI فلما عزل عمرو وتولى
I_الأمر عبد الله بن أبي سرح غزا «الأساود وهم النوبة» سنة إحدى وثلاث
I_وكان أن أصيبت أع_ بعض ا=سلم Iوقد أظهر النوبيون مهارة في النبالة
ومن هنا شهدوا لأعدائهم وسموهم «رماة الحدق»I وقد ذكـر الـبـلاذري أن
الأع_ ا=فقوءة كان عددها مائة وخمس_ عيناI وهي تلك ا=وقعة التي قال

فيها الشاعر:
)٥(لـــــم تـــــرعـــــيـــــنــــــي مــــــثــــــل يــــــوم دمــــــلــــــقــــــه

والخـــــــيـــــــل تـــــــعـــــــدو والـــــــدروع مـــــــثـــــــقــــــــلــــــــة
تـــــــرى الحـــــــمـــــــاة حــــــــولــــــــهــــــــا مــــــــجــــــــدلــــــــه

كــــــــأنــــــــه أرواح الجــــــــمــــــــيــــــــع مــــــــهــــــــمــــــــلـــــــــه
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وعلى كل فقد هادنهم عبد الله بن سعد «إذا لم يطقهم»
 م) في تاريخ الرسل وا=لوك أن أهل مصر٩٣٢ هـ-٣١٠وقد ذكر الطبري (

نصحوا بعدم التعرض لهمI وهو يسميهم «النوب».
 م) في كتاب البلدان وكانت وقفته٨٩٧ هـ-٢٨٤وقد تعرض اليعقوبي لهم (

الطويلة عند البجةI وقد ذكر د. مصطفى محمد سعد أن أهم ما تضمنته
النصوص العربية القدeة الإشارة إلى أمرين هام_ هما كثرة مناجم الذهب
والزمرد في أوطان البجةI وهجرة كثيـر مـن الـقـبـائـل الـعـربـيـة إلـى أوطـان
البجة والعمل في مناجمهاI وإذا كانت مثل هذه العلاقة-على نحو ما نعرف
Iفان هذه الهجرات كثرت بعد الإسلام Iمن قبيلة بلى-معروفة قبل الإسلام

.)٦(وبخاصة ح_ اهتم المجتمع العربي با=عادن والجواهر النفيسة
 تشير إلى٣٦٣.. والجدير بالذكر أن هناك إشارة في معجم البلدان ص 

أن ملوك النوبة كانوا يزعمون أنهم من حمير ولقب ملكهم كابيل-يؤكد هذا
I وا=سعودي في كتاب التنبـيـه)٧(كذلك ابن خرداذبة في ا=سالك وا=مالـك 

والأشراف-كما أن إشارات ا=سعودي واضحة في أن كثيرا من بني أمية في
محنتهم-بالإضافة إلى شيعتـهـم مـن أهـل خـرسـان-قـد دخـلـوا أرض الـنـوبـة
وتوسطوا أرض البجةI وهناك قصة تدور حول أن ا=هدي سأل محمـد بـن
مروان عما جرى بينه وب_ ملك النوبة فقال: =ا التقينا أبا مسلم وانهزمنا
وتشتت جمعناI وقعت أنا بأرض النوبةI فأحببت أن eكنني ملكهم من ا=قام
عنده زماناI فجاءني زائراI وهو رجل طويل أسود اللونI فخرجت إليه مـن
Iفـأبـى أن يـجـلـس إلا خـارج الـقـبـة عـلـى الـتـراب Iقبتي وسألته أن يدخلهـا
فسألته عن ذلك فقال: أن الله تعالى أعطاني ا=لك فـحـق عـلـي أن أقـابـلـه
Iثم قال لي: ما بالكم تشربون النبيذ وأنها مـحـرمـة فـي مـلـتـكـم Iبالتواضع
قلت: نحن ما نفعل ذلك وإ�ا يفعله بعض فساق أهل ملـتـنـاI فـقـال: كـيـف
لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكمI قلت: إن ا=لوك الذيـن كـانـوا قـبـلـنـا
وهم الأكاسرةI كانوا يلبسون الديباجI فتشبهنا بهم لئلا تنقص هيبتـنـا فـي
ع_ الرعاياI فقال: كيف تستحلون أخذ مال الرعايا من غير استـحـقـاق ?
قلت: هذا شيء لا نفعله نحن ولا نـرضـى بـهI وإ�ـا يـفـعـلـه بـعـض عـمـالـنـا
السوءI فأطرق وجعل يردد مع نفسه: يفعله بعـض عـمـالـنـا الـسـوء ثـم رفـع
رأسه وقال: إن لله تعالى فيكم نقمة ما بلغت غايتهاI اخرج من أرضي حتى
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.)٨(لا يدركني شؤمك
... وبصفة عامة فقد تعرضوا للدول ا=سيحية الثلاث التي قامـت فـي
هذه. الرقعةI وكيف انهارت وانعقد اللـواء لـلإسـلامI وكـيـف كـانـت طـبـيـعـة
العلاقات سلما وحربا على رقعة كبيرة من التاريخI ويلاحظ بصـفـة عـامـة

 بشيء من الاستخفاف والتطرف وعدم الإنصـاف)٩(أنهم تناولوا السودان 
 م) في كتاب صورة الأرض النوبة٩٦١ هـ-I٣٥٠ وقد أنصف ابن حوقل (ت )١٠(

م) فيشمل الجميع بالسخرية١٣٣١ هـ-٧٣٢وسخر من البجةI أما أبو الفدا (ت 
بعد أن ينقل أن لهم خصالا عشرا هي: تفلفل الشعرI وخفة اللحيI وانتشار
ا=نخرينI وغلظ الشفت_I وتحدد الأسنانI ون£ الجلدI وسواد اللونI وتشقق
اليدين والرجل_I وطول الذكرI وكثرة الـطـرب.. ومـع أن هـذه الـصـفـات لا
تنطبق rاما على النوبة والبجة إلا أنه يضعهما داخل هذه الدائرة وقد كان

 م) أكثر دقة ح_ قال في كـتـابـه «صـفـة ا=ـغـرب١١٦٥هـ-٥٦٠الإدريسـي (ت 
وأرض السودان ومصر والسودان» فقد قال: جميـع بـلاد أرض الـنـوبـة فـي
Iوأفـواهـهـم صـغـار Iوشـفـاهـهـم رقـاق Iوكـمـال المحـاسـن Iنسـائـهـم الجـمـال
ومباسمهم بيضI وشعورهم سبطة.. الخ مع ملاحظة أنـه يـخـرج مـن هـذه

م) في١٢١٧ هـ-٦١٤المحاسن البجة.. وهذا يذكرنا Qا قاله عنهم ابن جبير (
تذكرة بالإخبار عن أتفاقات الأسفارI فقد قال فيما قال: وهذه الفرقة من
السودان فرقة أضل من الأنعام سبيلاI وأقل عقولاI لا دين لهم سوى كلمة
التوحيد التي ينطقون بها إظهارا للإسلامI ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة

وسيرهم مالا يرضي ولا يحل!
ثم يتوالى حديث ا=ؤرخ_ ا=سلم_ وهو يدور في الغالب حول الصراع
ب_ الخلفاء وبينهم ح_ كانوا مثلا يـقـتـصـرون فـي أداء «الخـمـس» لـعـمـال

م) في الكـامـل فـي١٢٣٢ هــ-٦٣٠مصرI على نحـو مـا يـذكـره ابـن الأثـيـر (ت 
التاريخI وقد أمر بقتالهم ا=توكلI فلما تغلبوا على من أرسل إليهـم أمـسـك
عنهم «فطمعوا وزاد شرهم»I ولكنه ألح على قتالهم حتى طلب ملكهم «علي
بابا» الأمان وأداء الخراجI و يـقـال انـه كـان مـعـه صـنـم مـن حـجـارة كـهـيـئـة

الصبي يسجد له.
أما أبو شامه في كتاب الروضت_ في أخبار الدولت_ فيتعـرض لـوقـعـة
السودان ب_ القصرين ومنه نعرف أنه أصبح لهم. ثقل فـي مـصـرI وكـيـف
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أمر صلاح الدين بنفيهمI وقد استبشر الشاعر العماد وكتب قصيدة معبرا
عن فرحه بهذا النفي مفتتحها:

بـــــــــا�ـــــــــلـــــــــك الـــــــــنـــــــــاصـــــــــر اشـــــــــتـــــــــنـــــــــارت
فـــــــي عــــــــصــــــــرنــــــــا أوجــــــــه الــــــــفــــــــضــــــــائــــــــل

ثم يعرض =ن يسميهم «السودان والعبيد من بلاد النوبة» وكيف خرجوا
في أ¤ عظيمة قاصدين ملك مصرI وعاثوا في طول الطريق فساداI وقد
rكنوا من بلاد الصعيدI ثم كيف أنفذ إليهم ا=لك أخاه شمس الدولةI وكان

أن قال أبو الحسن بن الذروي قصيدة طويلة منها
لابـــــــــــد لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــوبـــــــــــة مـــــــــــن نــــــــــــوبــــــــــــة

تـــــرضـــــى لـــــســـــخـــــط الــــــكــــــفــــــر ديــــــن الإلــــــه
 م) في أخبار مصـر كـيـف أن الأتـراك١٢٨٨ هــ-٦٧٧ثم يؤرخ ابن مـيـسـر(

كانت لهم غلبة على الحكمI ولكن أم ا=ستنصر غيرت هذا ا=ـيـزان-وكـانـت
جارية سوداء استكثرت من العبيد إلى أن صار العبد يحكم حكم ا=ولى.

... وعلى كل فما يحكم الأمر هو الالتزام بالجزيةI فح_ كانوا يؤدونها
I وهذه النبرة موجودة عند ا=ؤرخ_ الإسلامي_ على نحو)١١(كانوا eدحون

 م) في زبدة الـفـكـرة فـي تـاريـخ١٣٢٥ هــ-٧٢٥ما ذكره بـيـبـرس الـدوادار (ت 
 م) في المختـصـر فـي١٣٣١ هـ-٧٣٢الهجرةI وعلى نحـو مـا ذكـره أبـو الـفـدا (

 م) في نخبة الدهر في عجائب١٣٣٨ هـ-٧٣٩أخبار البشرI والدمشقـي (ت 
 م) في مـسـالـك١٣٤٨ هــ-I٧٤٩ وابن فضـل الـلـه الـعـمـري (ت )١٢(البـر والـبـر

م) في١٣٥٨ هـ-I٧٥٩ وابن أبي الفضائل (ت )١٣(الأبصار في uالك الأمصار
كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميدI وابن بطوطة

I)١٤(م) في تحفة النظار في غرائب الأبصار وعجائب الأسفار١٣٧٧ هـ-٧٧٩(ت 
 م) في تاريخ الدول وا=لوكI وuا كـتـبـه ابـن١٤٠٥ هـ-٨٠٧وابن الفـرات (ت 

 م) في العبر وديوان ا=بتدأ والخـبـر نـعـرف واقـعـة١٤٠٦ هـ-٨٠٨خلـدون (ت 
السودان Qصر واستيلاء نور الدين شاه بن أيوب على النوبة وكيف أنه لم
يجد في البلاد خرجاI ولا في البلاد بأسرها جباية «وأقواتهم الـذرة وهـم
Iفي شظف من العيش ومعاناة للف£» بل إننـا نـحـس أنـه مـتـعـاطـف مـعـهـم

I و يلاحـظ)١٥(ومشير-كعادته-إلى أن العرب هم الذين خربوا الحياة هنـاك
 م) في صبح الأعشـى فـي صـنـاعـة الإنـشـاء١٤١٨ هــ-٨٢١أن القلـقـشـنـدي (
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 م) في ا=واعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار١٤٤٥ هـ-٨٤٥وا=قريزي (ت 
٨٧٤ م في كتابه خريدة العجائب وأبو المحاسن (ت ١٤٥٧ هـ-٨٦١وابن الوردي 

) في بـدائـع١٥٢٣ هــ-٩٣٠ م) في النـجـوم الـزاهـرةI وابـن أيـاس (ت ١٤٦٩هــ-
 م) في الفيض١٥٢٥ هـ-٩٣١الزهور في وقائع الدهورI وأبن عبد السلام (ت 

ا=ديد في أخبار النيل السعيد قد قدموا الكثير عن النوبة والبجـة بـصـفـة
خاصة.. ومع أن الكتب تنقل عن بعضهاI وتحمل لهجة التحامل إلى حد ما
عليهمI إلا أن ابن خلدون-كما مر بنا امتداد الرأي له قدG-كـان مـتـعـاطـفـا

معهمI فقد جعلهم مدنية في مواجهة البداوة.
على أنهم إذا كانوا قد أرخوا لـفـتـرة الـصـراع بـيـنـهـم وبـ_ مـن eـثـلـون
الخلافةI فانهم لم ينسوا أن يؤرخوا للفترة ا=سيحيةI وكيف أن الحكام لم
يرغموهم على ترك ا=سيحيةI بل لقد كان الولاء للمسيح مصحوبا بالولاء
للسلطان على نحو ما نعرف من e_ الولاء للملك شكندهI ح_ أجلس على

I ومن خلال ما كتبه مثلا أبو)١٦(الحكم على نحو ما ذكر ابن أبي الفضائل
صالح الأرمني نعرف أن ا=سيحية لم تكن على سطـح الحـيـاة وإ�ـا كـانـت
ضاربة في الأعماق فقد كان مثلا في مدينة «علوة» أربعمائة كنيسةI وأن كل
أهلها كانوا من النصارى اليعاقبةI ومثل هذا يقال عن مديـنـة دنـقـلـة الـتـي
كانت بها أبنية تحاكي «أبنية العراق» أدخل فكرتها رفائيل ملك النوبة إلـى

I-وبصفة عامة فقد تنصرت ا=مالك الثلاث)١٧(آخر اثنت_ وتسع_ وثلاثمائة
(النوبةI ا=قرةI وعلوة).. وأخيرا كان انحسار ا=سيحية بسقوط دنقلـة عـام

م.١٥٠٥ مI واعتناق ملوك ا=قرة الإسلامI وتغلب الفونج على علوة عام ١٣١٨
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الشعر في العصر الفونجي
(١٥٠٤هـ-١٨٢٠)

دار نقاش طويل حول الطريقة الـتـي كـتـب بـهـا
الشعر في هذه الفتراتI فقد أكد البعض على أن
الـشـعـر الـقـدG عـلــى الــســاحــة الــســودانــيــة كــان
بالـفـصـحـىI وكـان امـتـدادا لـلـفـصـحـى فـي جـمـيـع
مراحلهاI وكان هناك من رأي أن هـذا الـشـعـر بـدأ
Iعاميا للتعبير عن حاجات الحياة-والنفس-من حوله
وأنه قد ارتبط أساسا بالغناء علـى حـد مـا نـعـرف
من هذا الغناء ا=سمى «النميم» والذي يدور أساسا
حول حث الإبل وحول التشوق للحبيبI وهذا النوع
Iا=سمى «ا=طرق» لأنه يقترن بـصـوت طـرق عـصـا
بالإضافة إلى شعـر مـادحـي الـنـبـيI والـى نـوع مـن
الغناء الصوفي الجماعي يسمى «كرير» يشترك فيه
الرجال والنساء معا... الخI ا=هم أنه بدأ عاميا ثم
Iارتفع بعد ذلك إلى حالة ب_ العامية والـفـصـحـى
فـاقـدة إلـى حـد مـا الـنـظـام ا=ـوسـيـقـيI والأحـكــام
الأعرابيI فالشاعر لم يكن يقود الكلمات وإ�ا هي

)١(التي كانت تقوده وتفرض نفسـهـا عـلـى قـوانـيـنـه

وعلى كل فطبقات ودضيف الله مليئة بأ�اط كثيرة
من هذا الشعر الذي يدور أساسـا حـول عـنـصـري

2
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Iوحول نظم بـعـض الـعـلـوم Iات الصوفيةeوحول بعض التهو Iا=دح والرثاء
ومن ا=لاحظ أن كل ما قالوه كان محكوما بدائرة التقليد للشعر القريب من
عهدهم وهو ضعيف أساساI و=ا كانوا يسمعونه من الشعر الذي يقال فـي
Iولهذا جاءت �اذجهم مجرد نظم غث Iفترتهم الزمانية وهو ضعيف كذلك
وان كان يشيع منها في بعض الأحيان عبير شاعري ح_ يتوكئون على بعض
شعراء الصوفية كابن الفارضI على نحو ما نعرف مثلا من شطح موسى بن

يعقوب:
ســـــــلام عـــــــلـــــــى قــــــــوم إذا ذكــــــــر اســــــــمــــــــهــــــــم

تــــــهــــــتــــــك أســــــتــــــار إلـــــــيـــــــهـــــــم بـــــــرجـــــــفـــــــة
تـــــــلألأت الأنـــــــوار مـــــــن نـــــــحـــــــو خـــــــالـــــــقــــــــي

بـــــوقـــــت قـــــيـــــامـــــي أو جـــــلـــــوســـــي بـــــخــــــلــــــوة
نـــــظـــــرت إلـــــى المحـــــفـــــوظ فـــــي كــــــل ســــــاعــــــة

تــــنــــاهــــيــــت عــــن إظــــهـــــار حـــــكـــــم الـــــدهـــــيـــــة
أمــــــــر عــــــــلــــــــى الآفــــــــاق أنــــــــظــــــــر مــــــــا بـــــــــدا

)٢(فـــأخـــبـــر عــــن ذكــــر الــــنــــواحــــي الــــغــــريــــبــــة

وقد يخضعون الشعر لقضية الترنيم والسماع فيتخففون من القافيةI و
يشبعون الحروفI كقول الشيخ مكي الدقلاشي:

الــــــــلــــــــه لــــــــي عــــــــدة فــــــــي كــــــــل نـــــــــائـــــــــبـــــــــة
أقـــــول فـــــي كـــــل نـــــايـــــبـــــة حــــــســــــبــــــي الــــــلــــــه

يــــا فــــارحـــــا بـــــا�ـــــعـــــاصـــــي عـــــنـــــد خـــــلـــــوتـــــه
أمــــــا عـــــــلـــــــمـــــــت بـــــــأن الـــــــشـــــــاهـــــــد الـــــــلـــــــه

إلـــــى مـــــتـــــى أنـــــت فــــــي لــــــهــــــو وفــــــي لــــــعــــــب
فـــــمـــــا مـــــقـــــالـــــك فـــــيـــــمـــــا يـــــعــــــلــــــم الــــــلــــــه

تـــــــب يـــــــابــــــــن أدم مــــــــا دمــــــــت فــــــــي مــــــــهــــــــل
)٣(واســـــتـــــغـــــفـــــر الـــــلـــــه إن الـــــغـــــافــــــر الــــــلــــــه

وإذا كان أغلب ما قيل كان يدور حول السلطان والطبقـة الـعـلـيـا حـولـه
فإننا لا نعدم أنغاما أخرى ترددت حول العلماءI أو قيلت للتنفير من الوقوف
بأبواب السلاط_ على نحو ما نعرف من قول ينسب إلى فرح ود تكتوك..
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lيــــــا واقــــــفــــــا عــــــنـــــــد أبـــــــواب الـــــــســـــــلاطـــــــ
ارفــــــق بــــــنــــــفـــــــســـــــك مـــــــن هـــــــم وتحـــــــزيـــــــن

تـــــأتـــــي بـــــنـــــفــــــســــــك فــــــي ذل ومــــــســــــكــــــنــــــة
وكـــــســـــر نـــــفـــــس وتـــــخـــــفـــــيـــــض وتــــــهــــــويــــــن

مـــن يـــطـــلـــب الخـــلـــق فـــي جـــلـــب مـــصـــلــــحــــة
lأو دفـــــــــع ضـــــــــر فـــــــــهـــــــــذا فـــــــــي المجـــــــــانـــــــــ

وكـــــــم يـــــــحـــــــاكـــــــي �ـــــــســـــــجـــــــون يـــــــدوم لــــــــه
lــــســـــاجـــــ�وكــــم مــــن الــــســــجــــن فــــي أيــــدي ا

أن كـــــــنـــــــت تـــــــطـــــــلـــــــب عـــــــزا لا فـــــــنـــــــاء لـــــــه
lفــــــلا تــــــقــــــف عــــــنــــــد أبــــــواب الـــــــســـــــلاطـــــــ

.. ألا الـــزم الـــعـــلـــم والـــتــــقــــوى ومــــا نــــتــــجــــت
lمــــــن الــــــثــــــمــــــار تــــــفــــــز بـــــــالخـــــــرد الـــــــعـــــــ

خـــــل ا�ـــــلـــــوك بـــــدنـــــيـــــاهـــــم ومـــــا جـــــمـــــعـــــوا
وقــــــم بــــــديــــــنــــــك مــــــن فــــــرض ومــــــســـــــنـــــــون

اســـــتــــــغــــــن بــــــالــــــلــــــه عــــــن دنــــــيــــــا ا�ــــــلــــــوك
كــمــا اســتــغــنــى ا�ــلــوك بــدنــيــاهــم عــن الــديــن

وبـصـفـة عـامـة فـالـمـنـاخ الـعـام الـذي يـعـيـــش فـيـه الـشـاعـر هـو مـنـاخ
الـقـرآن والـسـنـة والـتـصـوفI وقـلـيـل مـن الشعر السابق عليـه أو ا=ـعـاصـر
لهI وأقل القليل من الشعر القدIG وجميعها لا تقدم شعرا متوهجاI وإ�ـا
تقدم نظما ضعيفا في الشكل وفي ا=ضمونI ذلك لأن ا=ناخ الثقافي لم يكن
Iولأن الشعراء لم يحتلوا مكانة بارزة في هذا العصر Iيساعد على التوهج
ولأن العربية لم تكن قد رسخت في الحياة وعـلـى الألـسـنI وفـي «طـبـقـات
ودضيف الله» النماذج الكثيرة التي تـدعـم مـا نـقـول عـلـى حـد قـول شـاعـر

يسمى «أبو النور» في رثاء شيخ يقال له «أبو إدريس»
صــــــوفــــــي الــــــصـــــــفـــــــات فـــــــذاك شـــــــيـــــــخـــــــي

أبـــــــــــــــو إدريـــــــــــــــس الـــــــــــــــورع الــــــــــــــــوجــــــــــــــــول
لا يـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــاق لـــــــــــلـــــــــــذات فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا

مــــــــن مــــــــأكــــــــول ومــــــــشــــــــروب الــــــــعــــــــســــــــول
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�ــــــــرضـــــــــاة ربـــــــــه ســـــــــهـــــــــر الـــــــــلـــــــــيـــــــــالـــــــــي
أحـــــــب الجــــــــوع واكــــــــتــــــــســــــــب الــــــــنــــــــحــــــــول

فــــــمــــــالــــــه حــــــرفــــــة قــــــط يــــــعــــــتــــــلــــــقــــــهـــــــا
ولا غــــــــــرض لــــــــــشـــــــــــيء يـــــــــــنـــــــــــســـــــــــبـــــــــــول

وقـــــد تـــــخـــــلـــــف بـــــعـــــده الحـــــبـــــر ا�ـــــســـــمــــــى
بـــــــــدفـــــــــع الـــــــــلـــــــــه مـــــــــن أســــــــــد شــــــــــبــــــــــول

ولعل هذا الأ�وذج وغيره يؤكد على ما ذهبنا إلـيـه مـن أن الـشـعـر فـي
السودان قد نهض من أخلاط العاميةI ومن الارتفاع عليهاI ومن الجهد في

)٤(خلق الصورة التي صار عليها.
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الحواشي

I تاريخ الثقافة العربية. د عبد المجيد عابدين ص٬١٢٣ ١٢٢) راجع تشحيذ الأذهان للتونسي ١(×
 للدكتور إحسان عباس Qجلة القلم الجديد-العدد١٩ ودراسة عن الأدب السوداني قبل القرن ١٧٥

.٢٢-  I تراث الشعر السوداني. عز الديـن الأمـ_ ١٩٥٣ شباط ٦
.١٥٤) طبقات ودضيف الـلـه٢(×
 (ط منديل).١٤٩) راجع الطبقات ٣(×
 وما بعدها٩٦I ط صديقI الشعر الحديث في السودان د. عبده بدوي ٬١٦ ١٥) الطبقات ص ٤(×

.٣١تراث الشعر السوداني. عز الدين الأم_ 
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الشعر في العصر التركي
)١ (م)١٨٨٥م-١٨٢١(

استطاع الفتـح الـتـركـي أن يـحـرك إلـى حـد مـا
العزلة التي كان يحياها السودانI فقد فتح البـلاد
Iوشجع على التعليم Iللسياح وا=كتشف_ وا=بشرين
ودفع بالبعض إلى الذهاب إلى الأزهرI كما أنه أدخل
ا=طبعة وأقام مصنعا للورق لأول مرة بالبلادI وفي
Iوبـالـعـزلـة Iالوقت نفسه هز الإحـسـاس بـالـقـبـيـلـة
وشجع على التحولات السكانية نظرا لقيام بـعـض
ا=دن التي كان من أهمهـا مـديـنـة الخـرطـومI وفـي
الوقت نفسه ألغى تجـارة الـرقـيـقI وقـام بـعـدد مـن
الإصلاحات.. . وعلى كل فنحن لا نكاد نجد لهذا
أثـرا فـي الـشـعـر فــي أول الأمــرI ذلــك لأن الحــظ
الواضح للشعراء كان هـو الحـظ الـديـنـيI فـالـديـن
كان هو ا=ناخ الحقيقي الذي يتنفـسـون فـيـهI عـلـى
حد ما نعرف مثلا من الشيخ الأم_ الضرير الذي
مدح النبي عليه الصـلاة والـسـلام بـقـصـائـد مـنـهـا
قصيدة تضمنت كل سور القـرآنI وهـي الـقـصـيـدة

التي بدأها بقوله:
يا رب صل على مـن كـان فـاتحـة

بكر الوجود به عمـرانـنـا اتـصـلا

3
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وختمها بقوله:
إخـــــــلاصـــــــه فـــــــلـــــــق الإشـــــــراق إذ وضـــــــحــــــــت

لــــــلــــــنــــــاس أخــــــلاق هــــــذا الخــــــاy الــــــرســــــلا
ثـــــــــم يـــــــــقـــــــــول بـــــــــعـــــــــد دعـــــــــاء طـــــــــويـــــــــل:

والآل والــــــــــصــــــــــحــــــــــب والأزواج كــــــــــلــــــــــهــــــــــم
وكـــــــــل مـــــــــتـــــــــبــــــــــع مــــــــــن قــــــــــدره كــــــــــمــــــــــلا

Iكن قراءتها من البحر الكامل ومن مجزوئهr كما أن له منظومة نبوية
وهي تبدأ هكذا:

حــــــمــــــدا �ــــــن أبـــــــدى لـــــــنـــــــا ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه
مــــــــن أمـــــــــنـــــــــا بـــــــــهـــــــــداه إذ قـــــــــد صـــــــــانـــــــــه

نــــســــبــــا صـــــريـــــحـــــا عـــــن خـــــنـــــى ومـــــكـــــانـــــه
)٢(فـــــي الـــــقـــــرب لـــــم يـــــدرك رســــــول ذوثــــــنــــــا 

وهم يحرصون في قصائد ا=دح النبوي على البدء بالغزلI أو الـتـشـوق
إلى أماكن بأعيانها كنجدI وقد يجيء ذكر النبي في آخر قصائد من eدحون
Iأو يرثون على نحو ما نعرف من شعر أحمد الأزهري وإبراهيم عبد الرافع
وكثيرا ما نرى التأثير القرآني واضحـا.. ثـم انـهـم مـدحـوا الحـكـام وذكـروا
مآثرهم على نحو ما هو معروف من قصيدة الشيخ أحمد محـمـد جـداوي
في قصيدته التي تقع في ستة وخمس_ بيتا والتي مدح بها حكمدار السودان

محمد رؤوف باشاI وتبدأ بقوله:
وافــــــــي زمــــــــان الأنــــــــس والــــــــتـــــــــبـــــــــشـــــــــيـــــــــر

والــــــــعــــــــز والإقــــــــبــــــــال والـــــــــتـــــــــيـــــــــســـــــــيـــــــــر
وبــــــــــدت بــــــــــكــــــــــل مــــــــــســــــــــرة أيــــــــــامـــــــــــنـــــــــــا

وصـــــفـــــت لـــــيـــــالــــــيــــــنــــــا مــــــن الــــــتــــــكــــــديــــــر
والـــــــــروض أيـــــــــنـــــــــع زهـــــــــره إذ نـــــــــســـــــــمــــــــــت

ريـــــح الــــــصــــــبــــــا فــــــيــــــه بــــــنــــــشــــــر عــــــبــــــيــــــر
ثم نراه eدح محمد رؤوف باشاI ثم eدح الخديوي توفيقI ثم يـنـتـهـي

بالصلاة على النبي وآلهI ولا ينسى أن يذكر اسمه..
ثـــــــم الـــــــصــــــــلاة عــــــــلــــــــى الــــــــنــــــــبــــــــي وآلــــــــه

الـــــــــســـــــــائـــــــــريـــــــــن بـــــــــســـــــــيـــــــــرة ا�ـــــــــبـــــــــرور
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مـــــا قـــــالـــــه الأســــــوانــــــي أحــــــمــــــد نــــــاظــــــمــــــا
وافــــــــي زمــــــــان الأنــــــــس والــــــــتـــــــــبـــــــــشـــــــــيـــــــــر

ومثل هذا فعل محمد حس_ بركاره ح_ افـتـتـحـت مـدرسـة بـربـر عـام
 م. وفي شعر هذه الفترة نصل إلى إشارة لها دلالهتا ذلك لأن١٨٧٥ هـ-١٢٩٩

الشيخ أحمد الأزهري مدح أباه لإخضاعه بعض الجبال في السودانI مؤكدا
Iعلى أبيه «إسماعيل الولي» الذي قد أذن له الله ورسوله في عملية الخروج
فهو قد فعل ما فعل بتكليف دينيI والقصيدة تدور حول هذا الإذنI وحول

الإنكار على الذين يخالفون في ذلكI وقد جاء فيها:
أدر ذكـــــــر إســـــــمــــــــاعــــــــيــــــــل بــــــــl المحــــــــافــــــــل

ولـــــــو هـــــــازلا وأطـــــــرب بـــــــه قـــــــلـــــــب غـــــــافــــــــل
.. ومــن حــضـــرة الـــرحـــمـــن وا�ـــصـــطـــفـــى أتـــى

لــــــــه الإذن حــــــــتــــــــى ســــــــار بــــــــl المحــــــــافـــــــــل
وكـــــــان دلـــــــيــــــــل الأذن صــــــــولــــــــتــــــــه الــــــــتــــــــي

عـــــلـــــيـــــهـــــا ثـــــوى فـــــي أرض كــــــفــــــر أســــــافــــــل
.. ولا تـــــعــــــتــــــبــــــر أقــــــوال غــــــمــــــر ومــــــنــــــكــــــر

عـــــلـــــى أولـــــيـــــاء الـــــلـــــه مـــــن غـــــيــــــر طــــــائــــــل
.. ألـــــــم تـــــــر أن الـــــــلــــــــه مــــــــيــــــــز خــــــــلــــــــقــــــــه

بــــتــــأخــــيــــر مــــفـــــضـــــول وتـــــقـــــد� فـــــاضـــــل?
فــــقــــال رفــــعـــــنـــــا بـــــعـــــضـــــكـــــم فـــــوق فـــــاذكـــــر

تــــرى رفــــع بـــــعـــــض فـــــوق بـــــعـــــض ا�ـــــقـــــابـــــل
نـــــعـــــم درجــــــات خــــــصــــــهــــــا الــــــلــــــه بــــــالــــــذي

)٣(تــــــقــــــرب بــــــا�ــــــفـــــــروض ثـــــــم الـــــــنـــــــوافـــــــل

Iونظم بعض الأحداث Iوالتقريرية Iوبصفة عامة فا=دح يغلب عليه الفتور
ولم تسلم شخصية الرسول من هذا في كثير من هذا الشعرI فشخصـيـتـه
كشخصية أي رئيس عاديI فالشخصية فـي ا=ـدح كـانـت غـائـبـةI ذلـك لأن
ا=قصود كان إظهار مهارة في عملية الشكلI أما ا=ـضـمـون فـقـد كـان رداء

I ومن)٤(فضفاضا-كعادة الشعر القدe-Gكن أن ترتديه أكثر من شخصـيـة
ا=هارات العقلية أيضا في هذه الفترة قصيدة مادحة للشيخ عبد اللـه أبـي
ا=عاليI فقد كتب بيتا بالحبـر الأحـمـرI وبـيـتـا بـالحـبـر الأزرقI فـإذا قـرأت
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الأحمر كان من مصطلح الحديثI وإن قرأت الأزرق وحـده كـان فـي رجـال
.)٥(الحديثI وأن جمعت بينهما كان في مدح الشيخ إسماعيل الولي

وقضية ا=راثي لا تبعد عن هذه الصورة التي رسمت للمدحI فهي تدور
غالبا حول شخصية سرعان ما يجردها الشاعر فتصبح كنز الهدايةI ومصباح
الولايةI والقائم بالليلI وشيخ الشيوخI وفي الوقت نفسه قد يطلق الشاعر

عليه بعض ا=صطلحات الصوفية كقطب الوقت وصاحب الكشف.
أما الظاهرة ا=لفتة حقا في هذه الفترة فهي اشتغال شاعر كبير فيـهـا
بالثورة العرابيةI ذلك أن هذا الشاعر هو الشيخ يحيى السـلاوي الـذي مـا
كاد يسمع بها حتى شغل بهاI ثم انه أحب أن يعيش داخل هذه الثورةI فكان
أن عزم على السفر إلى القـاهـرةI وحـ_ لـم يـسـتـجـب أحـد =ـا أراد تجـاوز
Iمصطفى باشا ياور مديرية دنقلا إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان

فقد أبرق إليه قائلا:
مـــــــــــــــــــولاي عــــــــــــــــــــز تــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي

وغــــــــــــدوت مــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــوص الجــــــــــــنـــــــــــــاح
فـــــــــــأرش جـــــــــــنـــــــــــاحـــــــــــي مـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــمــــــــــــا

عـــــــــــــــودتــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــه..ولا جــــــــــــــــنــــــــــــــــاح
ويرى الشاعر نفسه في القاهرةI و يعيش في قلب الثورة مع النـاسI و
يعرف كيف يشق طريقه إلى الزعيم أحمد عرابي الذي ح_ أنس إليه طلب
منه مناصرة الثورة بالشعرI فما كان منه إلا أن كتب بـائـيـتـه ا=ـشـهـورة مـن
تسعة وتسع_ بيتا «وقد كان من أهمية هذه القصيدة أن طبعت Qاء الذهب

. وقد جاء فيها:)٦(وبيعت في شوارع القاهرة كل نسخة منها بجنيه ذهبا
شـــــــغـــــــل الـــــــعـــــــدا بـــــــتـــــــشــــــــتــــــــت الأحــــــــزاب

والــــــلـــــــه نـــــــاصـــــــرنـــــــا بـــــــســـــــيـــــــف عـــــــرابـــــــي
والــــــقــــــطــــــرفــــــيــــــه مــــــن الــــــرجــــــال كــــــفـــــــاءة

لـــــــلـــــــحـــــــادثـــــــات فـــــــهــــــــم أولــــــــو الألــــــــبــــــــاب
وحــــــمــــــيــــــة الإســــــلام تــــــقــــــضــــــي بــــــالــــــوفـــــــا

حــــــــــتــــــــــمـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــى كـــــــــــل امـــــــــــر� أواب
ومـــــحـــــبـــــة الـــــوطـــــن الــــــعــــــزيــــــز تحــــــثــــــهــــــم

والــــــــــفـــــــــــتـــــــــــح أذن بـــــــــــاتـــــــــــبـــــــــــاع صـــــــــــواب
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وا�ــــــشــــــركــــــون خــــــواســــــر فــــــي ســــــعــــــيــــــهـــــــم
هـــــزمـــــوا وقـــــد نـــــكـــــصـــــوا عـــــلـــــى الأعــــــقــــــاب

هـــــيـــــا بـــــنـــــايـــــا أهـــــل مـــــصـــــر إلـــــى الــــــرضــــــا
والــــفــــوز فــــي الــــعـــــقـــــبـــــى بـــــغـــــيـــــر حـــــســـــاب

أنــــتــــم أولــــوا الــــهــــمــــم الــــتــــي بــــســــهـــــامـــــهـــــا
كـــــــــــــــم مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدو آب شــــــــــــــــر إيــــــــــــــــاب

انـــــــــتـــــــــم ولاة المجـــــــــد أربــــــــــاب الــــــــــنــــــــــهــــــــــى
والحــــــر يــــــظــــــهــــــر عــــــنــــــد صـــــــدم مـــــــصـــــــاب

.. وأخيرا يؤرخ للثورة بقوله:
هـــــــذي مـــــــآثـــــــرك الجـــــــمـــــــيـــــــلــــــــة زيــــــــنــــــــت

رمــــــــضــــــــان بــــــــالــــــــتــــــــرغـــــــــيـــــــــب والإرهـــــــــاب
ثـــــــمـــــــان عـــــــشـــــــر مـــــــنـــــــه قـــــــد أرخـــــــتــــــــهــــــــا

بــــــالــــــلــــــه نــــــصــــــرتــــــنــــــا وســــــيــــــف عـــــــرابـــــــي

     ٢٨٣  ١٥٦  ٧٩١  ٦٨
هـ١٢٩٨= 

Iوالقصيدة «منشور ثوري» نادر ب_ الأشعار التي قيلت في الثورة العرابية
فهي تجيء في مقدمتها إخلاصاI وفهما للقوى ا=تصارعةI وحشدا للقوى
Iوالشيخ عليش Iوالسيد البكري Iالتي كانت حول الثورة كالشيخ محمد عبده
والنجارI و «البرنسات».. الخI و هو يعلم ما للخلافة من أثر في الوقوف إلى
جانب الثورة فيطلب منها العونI وفي الحقيقة أنها تفضل كثيرا من الشعر
ا=صري الذي قيل في هذه الفترةI والذي دار بـصـفـة خـاصـة حـول الـثـورة

العرابية.
Iوالحماسة Iوبصفة عامة إذا كان يغلب على الشعر في هذه الفترة الصنعة
وا=باشرةI والتأثر بالقرآن والحديث والعلوم التقليديةI واصطـيـاد الأمـثـال
والحكم-وقد كان هذا ميراث الفترة السابقة-فأنه في هذه الفترة ظهر أثر

ضئيل للاتصال ببعض النماذج العالية في العصور الأدبية الشامخة.
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المهدية والمهدي

كان السودان مهيئا للثورة.. فـقـد كـانـت هـنـاك
أشياء كثيرة تهيئ البلاد لحدث كبيرI وكانت هناك
قسوة الحكام الأجانبI وكان هناك التعطيل لقدرات
السوداني_ والاستعانة بالأجـانـب فـي الـعـديـد مـن
المجالاتI وقد لعب الحكام دورا شرسا في البـلاد
فقد كان هناك التعالي على ا=واطن_I وكان هناك
«جبي الضرائب» بعنفI ولقد كان كل هذا يقع على
الفقراء من الناسI أما الأغنياء فكانـوا يـتـحـايـلـون
على عدم الدفعI وكان هذا يقبل منهمI وقـد أشـار
الشيخ محمد شريف آلي شيء من هذا في قوله:

ومـا أبـت الـسـودان حـكـم حـكــوم
 آلي أن أتى ضعف ا�طاليـب مـن مـصـر

فكا لثلث والثلثl للمير وحـده
)١(وللشيخ والنظار أضعافه فادر

بـضـرب شـديـد�ثـم كـتــف مــؤلــم
ومن بعده الإلقاء في الشمس والحر

وأوتاد ذي الأوتاد من بعض فعـلـهـم
)٢(وأشــنــع مــن ذا كــلــه عــمــل الــهــر

وقد دفع هذا البعض آلي الهجرة آلي الأطراف
البعيدة عن الحكام كالقلابـات وبـحـر الـغـزال ودار
فورI كما أن هذا الواقع السياسي سمح للحكام أن

4
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يفضلوا قبيلة على قبيلةI وطريقة صوفية على طريقـة صـوفـيـةI وجـمـاعـة
سياسية على جماعة أخرى ليزداد التمزق.. وفي الوقـت نـفـسـه كـانـت كـل
الخيوط التي تحكم مقدرات البلاد في يد الأجانبI وقد وصل الأمـر إلـى
عدم احترام مشاعر السوداني_ فكان أن ولى سعيد باشا عليهم «أراكيل بك
الأرمني» فلما غضب بعض ا=تنورين لتولي مسيحي عليهم أرسلوا إلى سجن
Iردت حامية «دارة الجند» وقالوا: لن يحكمنا نصرانيr وقد Iبالإسكندرية
وكان أن أعلن القائد «سلاط_» إسلامهI على أن مـا يـحـكـم الأمـر كـلـه أن
Iالأوربي_ الذين تولوا ا=ناصب هناك قد كانوا ينطوون على كراهية الإسلام
وعلى محاصرة تياره ا=تـدفـق إلـى الجـنـوب.. و بـالإضـافـة إلـى هـذا كـانـت
Iوكان موقف مصـر ا=ـتـردد تجـاه الـثـورة Iهناك محاولة لتخريب الاقتصاد
وكان جثوم الإنجليز للسودان كالأسدI فقد خططت إنجلترا لتـمـسـك بـكـل

الخيوطI وقد أمسكتها جميعا في نهاية الأمر.
إزاء هذا كان من الطبيعي جدا أن تتفجر ثورة في السودانI وفي هـذا
المجتمع ا=سلم ما كان ليسمح بثورة إلا إذا كان وجهها إسلامياI وسرعان ما
وجدت العناصر العربية ا=غلوبة على أمرها في هذه الثورة متنفسا.. وقـد
كان وراء هذه الثورة التاريخ الإسلامي كلهI ومن ثم كانت نقطـة الـبـدء مـن

I ومن هذا)٣(النبي عليه الصلاة والسلامI ومن فكرة رائعة هي فكرة النـور
التراث الوفير الذي أكده الشيعةI وفي الوقت الذي أنكر الكثيرون فيه فكرة
ا=هدية في ضوء ما يذكر ابن خلدون بصفة خاصة في ا=قدمة.. فان هناك
بعض كتب الحديث غير ا=تشددة قد صدعت بالتأييد لظاهرة ا=هديةI على
أن ما يحكم الأمر كله أن ا=هدية كانت محاولة لإحياء أمـر الـنـبـوة الـتـي لا
تقف عند فترة الوحيI وأنها عـلـم أبـدي سـواء أكـانـت كـامـنـة عـنـد الـلـه أو
ظهرت في شخص مختارI وفي ضوء هذا قيل بعصمة الأئمةI وبرجـعـتـهـم
التي تتحقق «با=هدي ا=نتظر» ولنتأمل هذا النص الذي يقول «... فقال من
لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى: ا=هدي منيI أجلى الجبهةI أقنى
الأنفe Iلأ الأرض قسطا وعدلاI كما ملئت جورا وظلماI يعيش يا خمسا
أو سبعا أو تسعاI وقال صلى الله عليه وسلمI لو لم يبق من الدنيـا إلا يـوم
Iمـنـي أو مـن أهـل بـيـتـي Iحتى يبعث اللـه فـيـه رجـلا Iلطول الله ذلك اليوم
يواطيء اسمه اسميI واسم أبيه اسم أبي.. وعن أبي سعيد الخدري رضى
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Iالله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الأمة
Iحتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتي
فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظـلـمـا وجـوراI يـرض عـنـه سـاكـن
السماءI وساكن الأرضI وعن أم سلمة رضى الله عنهاI سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يذكر ا=هدي فقال: نعم هو حق وهو من ولد فاطمة..
. الخ «وقد توسع الشيعة في هذا توسعا كبيراI ثم كان هناك-كابن عربي في
الفتوحات ا=كية وعنقاء مغرب-من نقل آراءهم إلى دنيا ا=تصوفـةI بـحـيـث
رأينا شخصية ا=هدي شخصية تكـاد تـكـون أسـطـوريـةI فـهـو يـفـهـم مـنـطـق
الحيوانI ويصل عدله إلى الأنس والجانI ويكون معه ثلاثمائة وستون رجلا
من رجال الله الكامل_I ويستوزر له طائفة خبأهم في مكنون الغيبI وفـي
الوقت نفسه أطلعهم كشفا وشهودا على الحقائقI وبصفة عامة فـقـد مـال
المجتمع السوداني-ما عدا قلة-إلى قضية ا=هدية وعلى حد قول مؤرخ سيرة
الإمام ا=هدي «.. وبالجملة فالأحاديث الواردة في حق الإمـام ا=ـنـتـظـر قـد

.)٤(بلغت مبلغ التواتر فلا يرتاب فيها إلا من حاد عن سنة سيد البشر»
وهكذا قفزت شخصية «محمد ا=هدي بن عبد الله» إلى صميم الحياة
Iوصاحب الزمان Iوكان أن أطلق عليه اسم خليفة رسول الله Iفي السودان

الإمام الفاطمي ا=نتظرI وا=عصوم.
والأمر الذي لا خلاف عليه أن المجتمع السوداني-للظلم الواقع عليه-قد
تطلع إلى ا=هديI ولهج بذكرهI وبخاصة في منطقة الغرب التي كانت مظلومة
جداI ثم إن حركة «عثمان دان فوديو» في ا=ناطق المجـاورة أكـدت عـلـى أن
ا=هدي سيظهر في الحـجـاز أو فـي وادي الـنـيـلI وأن مـن عـلامـات ظـهـوره
ا=نازعات والاضطرابات والجفاف والمجاعاتI بل لقد هاجر بعض سـكـان
«سكوتو» إلى الحجاز والسودان انتظارا لهذا الحدثI ولقد كان ظهور ا=هدي
الشغل الشاغل لكثير من السـودانـيـ_I وuـا يـروى فـي ذلـك أن عـبـد الـلـه
التعايشي الذي صار خليفة بعد ذلكI كتب للزبير باشا يقول «.. لقد رأيت
في ا=نام أنك ا=هدي ا=نتظر وأنا أحد تلاميذك فأخبرني إذا كنت مـهـدي
العصر فأني سأتبعك» بل إن قبيلة «الدينكا» في الجنوب اسـتـوعـبـت هـذه
الفكرةI وكان uا قالوه أن روح «دينق» قد حـل فـي مـحـمـد أحـمـدI والأمـر
Iالذي لا خلاف عليه كذلك إن ا=هدي قد شغل اكثر الناس بقضية ا=هدي
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وأنه قرأ حوله كثيراI وتشبع بهذه الفكرة إلى حد تقمصهاI والدعوة إليـهـا
I وقـد صـور هـذا الأمـر فـي١٨٨١ يـونـيـو ٢٩ هـــ-١٣٩٨سـرا فـي أول شـعـبـان 

مـسـتـهـلـه بـقـولـه «.. وأنـي لا اعـلـم بـهـذا الأمـر حـتـى هـجـم عـلـى مـن الـلــه
)٥(ورسوله».

ولعل هذا كان وراء البعض الذين ذهبوا إلى أن فكرة القومية السودانية
كانت غائبة عنه-وان كان قد أفادها ضمنا-ذلك لأن ا=نطـلـق والـهـدف كـان

إسلاميا محضا.
وقد عللوا لظهوره في السودان بقولهم «.. فظهر سيدنا محمد ا=هدي
بن عبد الله عليه السلام فـي ذلـك الـقـرن روحـا وجـسـمـاI فـأحـيـا بـه الـلـه
الإسلامI بعدما صار رسما بل اسماI وخص القريب المجيب إقليم السودان
بإظهار هذا السيد الحبيب فيهI ليكون ذلك جبرا لخاطرهم الكسيرI وذخرا
Iإذ هـم أضـعـف أهـل الأقـالـيـم Iمعدودا لهم مـن هـول ذلـك الـيـوم الـعـسـيـر
وأعجزهم عن درك الفضائل والتعليمI فحبانا ذو الفضل العـظـيـم بـظـهـور
هذا السيد الكرG».. مهما يكن مـن شـيء فـقـد جـمـع كـل الـتـراث الخـاص
با=هديةI وطبق على «محمد احمد» من حيث الاسمI واسم الـوالـدI وكـونـه
من نسل السيدة فاطمةI بالإضافة إلى الصفات الجسمية والروحيةI والقول
Qلء الأرض قسطا وعدلاI والعصمةI فإذا أعوزت نصوص في هذا المجال
كان لجوء إلى الحلمI على حد قول ا=هدي: ووجدنا شبهنا له علـى الـتـمـام
لغاية العروق الظاهرة على يدنا ظاهرة كظهور نار بألسنة الرماح وأطراف
السيوف إذا سلت من أغمادهاI وبتراكم جثث القتلى في ساعة وكأنهـا تـل
كبيرI وعلى حد قول الكردفاني «والعلـم لـلـه أن ذلـك مـن فـعـل ا=ـلائـكـة أو
غيرهم من أهل الغيب الذين أيد الله مهديهم بهمI وأنهم يكونون مـعـه فـي

» وقد روجوا أن اسمه شوهد على بيض الدجاجI وعلى ورق)٦(سائر حروبه 
الأشجارI وعلى بعض الأحجارI وكالقول بأن أرواح الترك ا=قتول_ في «أبا»
أخذها صقر وطار بها.. الخI وكالقول بأنه حول ماء يكفي عشرين إلى ماء
يكفي خمس_ ألفا حينما نزل Qنهل «فرتنقول»كما أشاع أن الجنة مفتحة
الأبواب =ن eوت معهI وأن الحور تتسابق بجامات الفضة والذهب لكل من

يستشهد في حروبه.
Iبهذا وغيره تحول ا=هدي في ذهن الشعب إلى شخصية خارقة للعادة ..



39

ا�هدي وا�هدية

وقد غذاها ا=هدي نفسه-ومن حوله-يوما بعد يومI على أنه جعل مـنـطـلـقـه
دائما شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام.

I ثم كانت فترة الإعلان بعـد١٢٩٨لقد بدأ بفترة تحضير للمهـديـة عـام 
ذلكI ح_ ذكر أنه أتاه من الحضرت_ النبوة والأقطاب سيفI وح_ توجه
بالكلام إلى من يسميهم «أحبابه» فقال: .. كما أراد الله في أزله وقضائـه
تفضل على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسولهI وأخبرني
سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأني ا=هدي ا=نتظرI وخلفني عليه الصلاة
Iوالأقـطـاب Iوالسلام بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء الأربعة
والخضر عليه السلامI وأيدني الله تعالى بـا=ـلائـكـة ا=ـقـربـ_I و بـالأولـيـاء
الأحياء وا=يت_ من لدن آدم إلى يومنا هذاI وكذلك ا=ؤمن_ من الجنI وفي
ساعة الحرب يحضر معهم أمام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم
بذاته الكرeة.. ثم أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل
لك على ا=هدية علامة وهـي الخـال عـلـى خـدي الأeـنI وكـذلـك جـعـل لـي
علامة أخرى: تخرج راية من نور تكون معي في حالة الحرب يحملها عزرائيل
عليه السلام فيثبت الله بها أصحابيI وينزل الرعب في قلوب أعدائيI فلا

.)٧(يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله
.. ثم تراه بعد ذلك يجعل محوره الفكري سيرة النبي كما أكدناI فهو لا
يتلقى أوامره من الله وإ�ا من النبيI فنجده يقول مثلا: أمرني سيد الوجود
صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى ماسة بجبل قديرI وأمرني أن أكاتب بها
جميع ا=كلف_ أمرا عاماI ويقول: أخبرني سـيـد الـوجـود صـلـى الـلـه عـلـيـه
وسلم بأن من شك في مهديتك فقد كفر بالله ورسـولـه-كـررهـا صـلـى الـلـه
عليه وسلم ثلاث مرات-وجميع ما أخبرتكم به من خلافتي علـى ا=ـهـديـة..
الخ فقد أخبرني به سيد الوجود صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم يـقـظـة فـي حـال
Iولا جنون Iولا سكر Iولا جذب Iلا بنوم Iخاليا من ا=وانع الشرعية Iالصحة
بل متصفا بصفات العقلI أقفو أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر

...)٨(فيما أمر بهI والنهي عما نهى عنه 
انه هنا لا يستند في تلقي أموره إلا على النبي «لكونه يأخذ من مشكاة
النبوة بغير واسطة جميع الأحكام فهو ترجمان الحضرة النبويةI والواسطة

I هذا بالإضافة إلى ما يقال في مثل)٩(العظمى بيننا وب_ النبي في التبليغ» 
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هذا الحال من الخضوع للإلهام والنكت في القلبI والنقر في الأذنI والرؤيا
.. .)١٠(في النومI والتأمل في ا=لك المحدث له 

من هنا رأيناه يحاول السير-ما وسعه-وراء الخطوط النبويةI فقبل خروجه
من جزيرة «أبا» جعل خلفاءه بعدد خلفاء الـرسـولI وقـد سـمـى ذهـابـه إلـى
ماسة هجرةI واتخذ له غارا يتعبد فيهI وبيعـة تـذكـر بـيـعـة الـنـبـيI وسـمـى
أصحابه الأنصارI وجميع الزكاة والـعـشـور واتـخـذ لـه أربـع زوجـات سـمـ_
أمهات ا=ؤمن_I وقد وجد من حوله من يشبه وقائعه وغزواته وسراياه Qا
فعل الرسولI «.. وأنت إذا تأملت بع_ الـبـصـيـرةI وطـابـت مـنـك الـسـريـرة
اتضح لك أن موقعة أبا من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادس عشر
من شهر رمضان قريبة الشبه من غزوة بدر» وح_ يجرح ا=هدي في معركة
تقارن جروحه بجروح النبي في موقعة أحد.. الخ وقد تشرب المجتمع هذا
كلهI وسار فيه شوطا كبيراI فح_ يشتد ا=رض على ا=هدي يأذن لعبد الله
التعايشي أن يصلي بالناس و يكون هذا إيذانا بخلافتهI وح_ eوت يدفن
في نفس الحجرة التي توفى بهاI كما فعل الصحابة بالنبيI فقد قالوا: لقد
كان ا=هدي يقفو أثر النبي وأن سيرته تطابق سيرتهI ثم كان القول باستمرارية

ا=هدية في الخليفة عبد الله التعايشي.
وقد كان هناك rهيد قبل ذلك Qنشور جاء فيه «أن الخليفة عبد الله

 على)١١(هو مني وأنا منه وقد أشار إليه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم»
أنه صاحب هذا الخط العقائدي خط آخر ظهر في مطالبة ا=هدي الحكومة
في أول الأمر باستبدال الزكاة بالضرائبI وبإلغاء القوان_ الوضعيةI وتحكيم
كتاب الله في مخلوقات اللهI والنعي على الظلـم الـذي يـقـتـرفـونـه فـي حـق

الناس.
في فترة امتدت أربع سنـوات rـكـن رجـال ا=ـهـديـة مـن الـسـطـوع عـلـى
خريطة العالم فقد دحروا الجيش التركي كتيبة بعد كتيبةI وقـد نـالـوا مـن
قياداته التي كانت في الغالب إنجليزيةI وانتهى هذا كله أخيرا بفشل حملة
الإنقاذ التي حضرت لتخلص «غوردون» من الحـصـار وا=ـوتI ولـكـن رأسـه
تدحرج ب_ أقدام الثوارI وعلق كرمز على قطع العلاقة ب_ السودان والحكم
التركيI وعلى ظهور السودان كقوة محلية بعيدا عن التبعيةI وقد صهر هذا
الأمر الناس صهرا شديداI فقد أدمجت القبائل في اتحاد عام بعد أن كانت



41

ا�هدي وا�هدية

لا تتلاقى ولا تقترب إلا بقدرI ومع أنه كان لكل قبيلة لواءI وشاعـر وقـائـد
في أول الأمرI إلا أن ا=هدي دفع هذا كله إلى حد كبير في اتجاه واحد هو
اتجاه الإسلام الصحيح-في اعتقاده-وقد كانت الحركة بـاسـم الإسـلام فـي
ذهن كثير من ا=سلم_ في هذه الفترة كحركة مهدي الصومال محمد عبد
الله حسنI وكحركة السنوسي الذي حاول ا=هدي أن يكون السنوسـي مـنـه

كما كان عثمان للرسولI وكحركة الأفغانيI ومحمد عبده.
فقد كان هناك اتجاه عام في هذه الفترة يعتمد على القول بأن الإسلام
قد دخلته مفاهيم غريبة على ا=سلم_I وأنه يجب أن ينقى بحيث يعود إلى
ألقه الأولI ومن ثم كان التفكير الشديد في العودة إلى الـنـبـع الأولI والـى
النقاء الأولI وفي ضوء هذا كان اللجوء مباشرة إلى شخصية النبي عـلـيـه

الصلاة والسلامI وهكذا قفز بالعصر هناك إلى عصر الإسلام الأول.
لقد مهد ا=هدي لهذا من فترة ببث الكراهية نحو الأتراكI فقد كفرهم
وأمر بنبذ ملابسهم وشاراتهم وألقابهمI وبخلق شعور من الاستعلاء والفوقية
عليهمI وح_ لاقى في هذا معاناة من بعض ا=ـتـعـلـمـ_ فـي عـصـره رأيـنـاه
يضرب ضربات كبيرة للوصول إلى تلك القضية الهامة التي شغلتهI والتـي

جعلها غاية وهي الوصول إلى «الإسلام الصحيح».
... لقد تعرض له عدد من العلماء في عصره وكادوا يـهـددون سـلـطـتـه
الحقيقيةI وذلك ح_ ربطوا الأمر بالخروج على الجماعة الإسلاميةI ولقد
جهر بعض هؤلاء العلماء بتكفير من يخرج على خليفة ا=سلـمـ_I و=ـا كـان
للعلماء ا=صري_ دور بارز في هذا رأيناهم يتصدون لعلماء مصر «والعجيب
من علماء مصر ا=ذكورين حيث أفتوا أحمد عرابي بقتال والي مصرI ووجوب
محاربتهI وأنكروا قيام ا=هدي عليه السلامI وحربه للـتـرك وهـم شـاهـدون
على ذلك Qقتضى فتاواهم.. . ففتاواهم ا=ذكورة شاهـدة لـلـمـهـدي عـلـيـه

السلام على حد قول الشاعر:
ومــــــلــــــيــــــحــــــة شــــــهــــــدت لــــــهــــــا ضــــــراتــــــهـــــــا

والـــــــفـــــــضـــــــل مـــــــا شـــــــهـــــــدت بـــــــه الأعـــــــداء!
وهناك رسالة مشهورة من ا=هدي إلى علماء مصر.

Iوهمشوا Iوعنعنوا Iثم انه رأى أن عددا كبيرا من علماء الإسلام قد فرعوا
وفذلكوا وضيعوا أعمارهم في أمور شكليةI وقد كان مـن جـراء ذلـك أنـهـم
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أخفوا جوهر الإسلام عن الناسI وأن ا=واطن البسيط قد أصبح يحس أنه
في غابة من الأشجار الكاذبةI وأن عليه أن يتلمس طريقـا واحـدا بـسـيـطـا
وسهلا.. وح_ اشتد العلماء في النكير عليه سماهم «علماء السـوء» وكـان
uا قاله: ستة لا يرضون بأمرنا العالم والظالـم والـتـرك وتـربـيـتـهـم وأهـل

الشأن وأهل البرهان.
ثم رأيناه يضرب ضربة مدوية ح_ رأى أن يوقف العمل با=ذاهب الأربعة
أو على حد ما قيل «رفع» هذه ا=ذاهبI فقد رأى أن يتفرد Qذهب خاص
به يتكئ دائما على الينابيع الأولى للإسلامI وقد علل لهذا بأنه يأخـذ مـن
مشكاة النبوة بغير واسطةI وقد سأله رجل من الشايقية يدعى الحاج مرزوق
عن مذهبه بعد أن ألغى ا=ذاهب الأربعة فقال: هؤلاء الأئمة-جزاهم الله-قد
درجوا الناسI وأوصلوهم إليناI كمثل «الراوية» وصلت ا=اء من منهل حتـى
أوصلت صاحبها للبحر فجزاهم الله خيراI فـهـم رجـال ونـحـن رجـالI ولـو
أدركونا لاتبعونا وان مذهبنا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحنا

العمل با=ذاهب ورأي ا=شايخ !
وح_ قال له الفكي (الفقيه) جلال الدين: يا سيدي العلماء يسألون عن
طريقنا وعن مذهبنا فما نقول لهم ? قال: قل لهم طـريـقـنـا لا الـه إلا الـلـه
محمد رسول اللهI ومذهبنا السنة والكـتـابI ومـا جـاء مـن عـنـد الـلـه عـلـى
رؤوسناI وما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابناI وما جاء مـن
الصحابة إن شئنا عملنا به وان شئنا تركناه. وبصفة عامة سار في طريـق
سلفي واضحI فأنشأ بيت ا=الI وفرض الزكـاة والـعـشـورI وقـسـم الـغـنـيـمـة
Iكما أنه قسم رايات الجيش تقسـيـمـا إسـلامـيـا Iوحذر من الغلول Iوالفيء
ومنع زيارة القبورI وتدخ_ التبغI وفي الوقـت نـفـسـه جـدد فـي ا=ـعـامـلات
فنهى عن زواج البالغة بلا مهر ولا وليI وحكم بطـلاق امـرأة الـغـائـب بـعـد
سبعة أشهر إذا لم يترك لها الزوج ما يعينها على الحياةI اللهم إلا إذا كان
غائبا في مواطن الجهادI ونهى عن لبس الفـضـة والـذهـب وشـعـر الـعـاريـة
للنساءI وخروج الحديثات منهن ب_ الناس كما أبطل الرقص والغناء وضرب

.)١٢(الدلوكة
ومن أجل هذا أحرق كل كتب السنة والتفسيرI وأحرق معها جميع الكتب
الدينية والعلمية حتى لم يبق في السودان من الكتب إلا القرآن ومناشـيـره
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 وقد شكك الدكتور مكي شبيكة في أنه هو الذي أمر بإحراقهاI)١٣(ورواتبه
وuا يؤيد هذا الرأي في نظرنا أنه عثر في مكتبته على روح البيانI وكثير
من كتب التفسيرI وكتب الشعرانيI وابن عطاء اللهI وأنه كـان يـقـرأ بـعـض
هذه الكتب على أصحابهI كما أن الشيخ محمود نور احمد ح_ أصر على

...)١٤(قراءة الجزولية أقره عليها
وانطلاقا من هذا الشعورI ألغى الطرق الصوفيةI فإلى جانب أن بعضها
أخذ منه موقفا مضاداI فانه رأى أنها تفتت وحدة الشعب السودانيI وتوزع

I وفي)١٥(ولاءه ثم إن كل طريقة كانـت تـرمـي الأخـرى بـالخـروج عـن الـديـن
Iوالـقـادريـة Iفـقـد عـرف الـسـودان ا=ـرغـنـيـة Iالواقع لقد كانوا طرقا كثيرة
Iوالـسـنـوسـيـة Iوالـوهـابـيـة Iوالخـلـوتـيـة Iوالإدريسية والتيجانية Iوالسمانية
بالإضافة إلى الطرق التي شجعها محمد علي على الدخـول فـي الـسـودان
كالسعديةI والرحمانيةI والبدويةI والدسوقية.. ولقد حدد ا=هدي رأيه في
ا=تصوفة ح_ قال: إن أقل أنصاره مرتبة يتفوق على الشـيـخ عـبـد الـقـادر
الجيلانيI وحينما طلب منه تفسير ذلك قال: أن مناقب الشيخ عبد القادر
كثيرةI وهي أكثر من أن تحصىI ولكن الشيخ عبد القادر لم يزل ا=نكر من
غيرهI ولكن أدنى أصحابنا إذا رأى منكرا يزيله حالا بسيفهI قال صلى الله
عليه وسلم: من رأى منكم.. الخ وح_ دار جدل حول هذا قال: لو فرضنا أن
كل قبيلة حفرت rدة (ينبوع ماء) لتشرب منهاI واعتادت أن تـشـرب مـنـهـا
زمنا طويلاI فجاء البحر وغطاها كلها فماذا يفعـلـون بـه هـل يـكـتـفـون بـأن
يشربوا من البحرI أم يبحثوا وراء rدهم ليشربوا منا ? وح_ أجابوه: إذا
بحثوا عن التمد فلا يجدونه لأنه عمه النـيـل وصـار جـزءا مـنـهI قـال لـهـم:
هكذا الحال الآن ! ولهذا رأيناه يبطل العمل بجميع الأورادI و يؤلف لأنصاره

...)١٦(راتبا جديدا يقرأ يوميا وهو مكون من الآيات والأحاديـث والأدعـيـة 
وعلى كل فإذا كان قد «رفع» ا=ذاهبI وأوقف الطرقI فانه أعطى لـنـفـسـه
مجالا كبيرا في الاجتهادI وحول المجتمع السوداني إلى مجتمع «مـجـاهـد»
Iوفي ضوء هذا فانه لا يجب أن يأخذ عن الآخرين Iيستعلي على الآخرين
لأن الآخرين «كفار» أو سائرون في طريق «الكفـار»I ومـن ثـم كـان لابـد مـن
أحياء القيم السودانيةI ولابد من صهر المجتمع في نار جديدة تسـمـى نـار
ا=هديةI ولابد من رسم «مدينة فاضلة» تبهر عيون الناس وعقـولـهـمI فـقـد



44

الشعر في السودان

Iجاء في منشور للمهدي أن دعوته ستملأ البلاد عدلا بعد أن ملئت جـورا
وأن هذا العدل سيفيض منها على العالم كله «ويدر الله لنـا الأرزاق دراI و
يفيض ا=اء فيضاI وتتآنس الذيابI ويأمن كل مؤمن من سم الحـيـةI وهـذا
كله بعد وصولنا لبيت الله الحرامI والبيعة الثانية هي الكبرىI وتسمى بيعة
الفوز والرضوان» من كل هذا نرى أن الحركة ا=هدية قـد وحـدت المجـتـمـع
Iوقد الـتـزمـت بـآراء الـسـلـف Iوجعلته حارسا =ثل عليا مشتركة Iالسوداني
وكانت لها اجتهادات خاصة بهـاI وعـمـلـت عـلـى فـرض الإسـلام عـلـى غـيـر
Iودفعت بالعربية إلى أماكن لم تدفع إليها من قبل وأدمجت قبائل I_ا=سلم
ومذاهبI وطرقاI وفي الوقت نفسه أنشأت مدنا-كأم درمان-وأضعفت مدنا
كبربرI وحركت التركيب السكاني على مناطق جديدةI وأحدثت خلخلة سكانية
في ا=ناطق الزراعية والرعوية.. وفي الوقت نفسه q «اقتطاع بعض الأطراف
السودانية»I وq عزل السوداني_ عن إخوانهم ا=سـلـمـ_I حـتـى عـن الحـج
بدعوى مظنة اختلاطهم-على حد تعبير مؤرخي ا=هدية-بجواسـيـس مـصـر

وإنجلترا.
ثم كان انحراف الخليفة عبد الله التعايشي بالـثـورةI وتـربـص إنجـلـتـرا
بالبلاد ثم الوثوبI واستعادة الفتح «.. لقد q كل شيء في جو من الدهشة
الحا=ة وعدم التصديق: انتصرت الثورة قبل أن يفهمها الناسI وانـحـرفـت
دون أن يصدق الناسI واندحرت بصورة فاجعة قـبـل أن يـسـتـوعـب الـنـاس
الدرس_ السابق_I وتجربة الهزeة القومية تجربة متـكـررة فـي حـيـاة كـل
أمةI ولكنها تتفاوت من حيث النتائج والآثار وقد كانت هزeة الثورة ا=هدية

 واحدة من تلك الهزائم التي تعمر الأجيالI تاركة على١٨٩٩في نوفمبر عام 
 وهكذا كانت ا=هدية حلما جميلا)١٧(واعية الشعب وضميره أخطر الآثار.»

عاشه السودانيونI ولكنهم ما لبثوا أن أوقظوا منه إيقاظا شديداI فقد كان
العالم ضدهمI وكانت يد ا=سلم_ قصيرة لم تستطع أن rتد إليهمI وكانت
هناك محاولات لتصفية كل الأصوات الإسلاميةI ثم انه كانت هناك أخطاء
في نسيج ا=هديةI وكان هناك عدم بصر بالظروف الخارجيةI ففي الوقت
الذي كانت تتداعى فيه الهدية في الداخلI كان الخليفة عبد الله التعايشي
Iوقبائل نجـد والحـجـاز Iيدعو إلى أن يعتنق ا=هدية السلطان عبد الحميد
وودايI والسلطان رابحI وسلطان سكوتوI وملك الحبشةI وا=لكة فيكـتـوريـا
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ملكة إنجلتراI ومع أنه طلب من خديوي مصر أن يـكـونـا يـدا واحـدة إلا أن
الرياح كانت تأخذ طريقا معاكساI ومهما يكن من شيء فا=هدية لم تكن غير
ثورة تحررية من أشياء كثيرة في الداخل والخارجI و=ا لم يكن العصر يسمح
بثورة إلا من خلال الدين وباسمه فقد كان لابد من لبس «مرقعة الدراويش»
والتحدث باسم الإسلامI والأخذ-كما قالوا-من مشكاة النبوة بغير واسطة..
ومن ثم كانت ا=بالغاتI ومداواة بعض الأخطاء بالأخطاءI على أنه كان وراء
ذلك قلب ذكي حاول الإخلاص للإسلام ما استطاع وحاول تخليص الوطن
من أيدي قاتليهI وحاول دفع الإسلام والعربية في مناطق جديدة لم تعرف
الإسلام والـعـربـيـة فـي المجـتـمـع الـسـودانـي.. وحـاول أن يـضـيء رقـعـة مـن
الجغرافيا في فترة من التاريخ.. وقد فعل في ضوء ا=قولة الـتـي تـقـول إن

الإمامة مطلقة في أمور الدنيا والدين معا !
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الشعر وقضية المهدية

Iموضوع ا=هدية في الحضارة العربيـة مـوجـود
Iا لا تخرج عن معناها اللغويeوقد كانت الكلمة قد
على حد ما نعـرف مـن قـول الـنـبـي عـلـيـه الـصـلاة
والسلام «عليكم بسنتي وسنة الخلـفـاء الـراشـديـن
ا=هدي_» وعلى حد ما نعرف من مجيئها على ألسنة
عدد من الشعراء كحسان بن ثابتI ولـكـن الـكـلـمـة
خرجت من معناها اللغوي ح_ أطلقت على الإمام
عليI وعلى ابنه الحس_I وح_ خصصـتـهـا فـرقـة
الكيسانية Qحمد بن الحنفية الذي قيل عنه إنه لم
eتI وأنه وأصحابه يقيمون في جبل رضوىI وأنهم
جميعا أحياء «وعنده عينان نضاختان تجريان عسلا

I ثم أن(×)وماء لأنه يرجع إلى الدنيا فيملؤها عدلا»
كلمة «ا=هدي» أضيفت لها كلمـة «ا=ـنـتـظـر» ولـهـذا
رأينا الشيعة بـ_ وقـت وآخـر يـخـرجـون مـطـالـبـ_
بالحكم باسمهI و=ا كانت هذه الفكرة تعتمـد عـلـى
جوانب عاطفيةI وتقف وراءها فكرة الظلمI فـإنـنـا
رأينا عددا كبيرا من الشعراء المحسوب_ على الشيعة
تعمق هذا ا=فهوم على حد ما نعرف مثلا من شعر
كثير عزةI وبهاء الدين العامليI وديوان ابـن هـانـئ
الأندلسي مليء Qصطلحات كثيرة في هذا المجال
Iوالوصي Iوالتأويل Iوالعهد Iوالداعي Iالدعوة Iمثل

5
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وضرورة وجود الإمام في كل عصر ظاهرا أو مختفياI وأنه تجب مـعـرفـتـه
لأنه علة وجود العالمI وقد عمقت هذا الاتجاه رسائل أخوان الصـفـا حـ_
أكثرت من الحديث عن نظرية الفيض الإلهيI وأن هذا الفيض يختص بـه

الله من يشاء من عبادهI وأن له ا=ظاهر الدورية!
Iوعلى كل فقد تأسست دول باسم ا=هدية كدولة ا=وحدين فـي ا=ـغـرب
ودولة ا=هدي_ في السودانI وبجب ألا ننسى في هذا المجال دولة الفاطمي_
«فإذا نحن قلنا أن كل الحضارة الفاطمية والعـلـم الـفـاطـمـي والـقـاهـرة

)١(الفاطمية نتاج غير مباشر لفكر ا=هدي لن نبعد»

.. وما يهمنا هنا هو القول بأن الدعوة ا=هدية امـتـداد طـبـيـعـي لـلـفـكـر
الشيعيI وأن الناس كانوا مهيئ_ لهذه القضية في السودانI إلى حد أنهم
كانوا يطلقون على الرجل الصالح اسم «ا=هدي ا=نتظر» بالإضافة إلى الرغبة
Iفاليهودية تقول برجوع ايليا Iوهم ليسوا في هذا بدعا I«في وجود «مخلص
وا=سيحيون وا=سلمون يقولون برجوع عيسـىI ومـن ثـم كـانـت الأعـ_-ومـن
وراء ذلك العواطف-جادة في البحث عن مخلصI وقد ساعد على ذلك في
I_السودان أن ا=ناخ الثقافي محشود بحديث لا ينتهي عن الصوفية وا=تصوف
وبحديث لا ينتهي عن الظلم والظا=_I وقد تلقف كل هذا «محـمـد أحـمـد
ا=هدي» وشحن به نفوس الناسI وقد قدم مهديته على أساس أنها أمر من
الله ورسوله فقد جاء في بعض كتبه «.. أني لا أعلم بهذا الأمر حتى هجم
علي من الله ورسوله من غير استحقاق فأمره مطاع وهـو يـفـعـل مـا يـشـاء
ويختار» كما أنه قال «.. وحيث إن الأمـر لـلـه وا=ـهـديـة أرادهـا الـلـه لـعـبـده
الفقير الحقير الذليل محمد ا=هدي فيجب بذلك التصديق لإرادة اللهI وإذا
كان ما يهمنا من هذا كله هو انعكاسه في الشعرI فإننا رأينا الشيخ الحس_

الزهراء يقول:
أنــــــعــــــم بــــــأمــــــر كــــــان مــــــن جــــــد الــــــقــــــضـــــــا

جــــــــار� وقــــــــد حــــــــكــــــــمــــــــت بــــــــه الأســــــــمــــــــاء
ولــــــــه الإشــــــــارة مــــــــن ألــــــــســــــــت بــــــــربــــــــكـــــــــم

طــــــوعــــــا لــــــه� ولــــــيــــــســــــمــــــع الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء
وإذا كان ا=هدي قد صور مراسيم حفل مهديـتـه بـقـولـه إنـه رأى الـنـبـي
صلى الله عليه وسلم «بعيني رأسه يقظة فأجلسه على كرسيه وقلده سيفه
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وغـسـل قـلـبـه بـيـده ومـلأه إيـمـانـا وحـكـمـا ومــعـارف مـنـيـعـة» فـأنـنـا رأيـنـا
الـشـاعـر إبـراهـيـم شـريـف الـدولابي الـكـردفـانـي يـتــرجـــمـهـا إلـى الـشـعـر

فيقول:
ورقــــــــي إلــــــــى كــــــــرســـــــــيـــــــــه مـــــــــتـــــــــســـــــــمـــــــــا

خــــــلــــــعــــــت عــــــلــــــيــــــه مــــــلابــــــســــــا مــــــن نـــــــور
وأقـــــــامـــــــه المخـــــــتـــــــار عـــــــنـــــــه خـــــــلـــــــيــــــــفــــــــة

فـــــــي مـــــــشـــــــهـــــــد بـــــــالأولـــــــيـــــــا مــــــــعــــــــمــــــــور
فــــدعــــا إلــــى الــــديــــن الحــــنــــيــــف مــــجـــــاهـــــدا

بــــــالــــــســــــيــــــف� والإنـــــــذار� والـــــــتـــــــبـــــــشـــــــيـــــــر
وح_ ذكر ا=هدي الأحاديث والأخبار التي وردت في ا=هدية قال الشيخ

الحس_ الزهراء:
بــــــه أخــــــبــــــرت مــــــن قــــــبــــــل وقـــــــت ظـــــــهـــــــوره

صـــــــــحـــــــــاح رواهـــــــــا هـــــــــبــــــــــرزي مــــــــــوضــــــــــع
وإذا كان ا=هدي قد ذكر أن الله قد أيده با=لائكة وا=قربـ_ وبـالأولـيـاء
الأحياء وا=يت_ من لدن آدم إلى زماننا هذاI وكذلك ا=ؤمنون من الجنI فان

الشيخ الحس_ الزهراء يقدم لهذا معادلا فيقول:
لــــــــم لا.. وأمــــــــلاك الــــــــســــــــمــــــــوات الـــــــــعـــــــــلا

فـــــــي جـــــــيـــــــش مــــــــهــــــــدي الــــــــورى أجــــــــنــــــــاد
والجـــــــن والأنـــــــس الـــــــذيـــــــن عـــــــهـــــــدتــــــــهــــــــم

الــــــــذيــــــــن ومـــــــــالـــــــــهـــــــــم وأعـــــــــداد) ٢(ســـــــــوى
وإذا كان ا=هدي قد ذكر أن النار كانت تحرق أجساد أعدائه «عيانا» فان

الشيخ الحس_ الزهراء يقول:
مـــــا الـــــنــــــار شــــــأن الــــــنــــــار أعــــــجــــــب مــــــا أرى

تجـــــــرى بــــــــهــــــــم وجــــــــســــــــومــــــــهــــــــم ســــــــوداء
وقال الشيخ عبد الغني السلاوي:

وقــــــتــــــيــــــلــــــه يــــــوم الــــــطـــــــعـــــــان مـــــــعـــــــجـــــــل
إحـــــــــــــراقـــــــــــــه� وبـــــــــــــذاك لـــــــــــــي أنـــــــــــــبــــــــــــــاء

وقد ذكر الشيخ محمد الطاهر المجذوب العديد من ا=واقع التي انتصر
فيها! في القصيدة التي أولها:
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هــــــــــــنــــــــــــدوب تــــــــــــعـــــــــــــرف صـــــــــــــبـــــــــــــرنـــــــــــــا
كــــــــيــــــــف اتجــــــــهــــــــنــــــــا لــــــــلــــــــمــــــــصــــــــاعــــــــب

وهـــــــــشــــــــــيــــــــــم تــــــــــشــــــــــهــــــــــد عــــــــــزمــــــــــنــــــــــا
كـــــــــيـــــــــف ادر عـــــــــنـــــــــا لـــــــــلــــــــــمــــــــــتــــــــــاعــــــــــب

وإذا كان ا=هدي قد ذكر أن النبي قال له «من شك في مهديتك فقد كفر
بالله ورسوله» فان الشيخ إبراهيم شريف قال:

اهــــــتـــــــدى بـــــــهـــــــداه أصـــــــبـــــــح داخـــــــلاومـــــــن 
ســـــــور الـــــــرضـــــــى أعـــــــظـــــــم بـــــــه مــــــــن ســــــــور

ومـــــن انـــــتـــــمـــــى لــــــســــــواه أمــــــســــــى حــــــائــــــرا
ضـــــــل الـــــــطـــــــريـــــــق بـــــــلـــــــيـــــــلــــــــة ديــــــــجــــــــور

.. فــــــتــــــح الـــــــبـــــــلاد ودمـــــــر الـــــــكـــــــفـــــــار فـــــــي
كـــــــل الـــــــبـــــــلاد بـــــــجـــــــيـــــــشـــــــه ا�ــــــــنــــــــصــــــــور

وإذا كان قد بشر أصحابه بأن الحور تنتظر من يقتل تحت راياتهI فان
الشيخ محمد عمر البنا يقول:

والحــــور تــــنـــــتـــــظـــــر الـــــلـــــقـــــا فـــــرحـــــا بـــــهـــــم
وتــــــــزيــــــــنــــــــت لـــــــــقـــــــــدومـــــــــهـــــــــم جـــــــــنـــــــــات

وإذا كان ا=هدي قد ذكر أن النبي قد قلده سيف النصرI وأيـده بـقـذف
الرعب في قلوب أعدائهI فان الشيخ محمد عمر البنا يتلقف هذا ثم يقول:

وأمـــــــدهــــــــم جــــــــيــــــــش ا�ــــــــلائــــــــك نــــــــاشــــــــرا
رايـــــــــــات نـــــــــــصـــــــــــر لـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــلاد تجـــــــــــوب

فـــــســـــيـــــوفـــــهـــــم مـــــســـــلـــــولـــــة� ورمــــــاحــــــهــــــم
مـــــــــســـــــــنـــــــــونـــــــــة� وعـــــــــدوهـــــــــم مـــــــــرعــــــــــوب

فـــــــعـــــــدوهــــــــم دومــــــــا يــــــــغــــــــص بــــــــريــــــــقــــــــه
والـــــرعـــــب مــــــنــــــهــــــم لــــــلــــــقــــــلــــــوب يــــــذيــــــب

أن نــــــوزلــــــوا كــــــانــــــوا الــــــلــــــيــــــوث مــــــعــــــاركـــــــا
دومـــــــا..وعـــــــقـــــــل عـــــــداتـــــــهـــــــم مـــــــســـــــلــــــــوب

وح_ فتح ا=هدي باب الجهاد قال الشيخ محمد عمر البنا:
أن الجـــــــــهـــــــــاد فـــــــــريـــــــــضـــــــــة مـــــــــرضـــــــــيـــــــــة

شــــــــهــــــــدت �ــــــــحــــــــكــــــــم أمــــــــرهــــــــا الآيـــــــــات
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وح_ ذكر أن نسبه يرجع إلى النبيI قال الشيخ حس_ الزهراء:
يـــــــا بـــــــن الـــــــنـــــــبـــــــي مــــــــحــــــــمــــــــد وولــــــــيــــــــه

وأمـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــه.. مـــــــــــاذا إلـــــــــــيـــــــــــك مـــــــــــراء
وقال الشيخ إسماعيل عبد القادر:

خــــــلاصــــــة صــــــفــــــو المجــــــد عــــــن آل هــــــاشـــــــم
وأفـــــضـــــل مـــــن فـــــي الخـــــيـــــر راح أو اغــــــتــــــدى

أمـــــــــام لـــــــــه فــــــــــي كــــــــــل مــــــــــجــــــــــد وســــــــــؤدد
مــــــــآثــــــــر فــــــــضــــــــل مـــــــــا أجـــــــــل وأمـــــــــجـــــــــدا

وح_ توفي قال الشيخ إبراهيم شريف:
يــــــا آل بــــــيــــــت ا�ــــــصــــــطـــــــفـــــــى صـــــــبـــــــرا وان

جـــــــل ا�ـــــــصـــــــاب� وعــــــــز عــــــــن تــــــــعــــــــبــــــــيــــــــر
وقد ذكر ا=هدي في رسالته إلى الـسـنـوسـي الـذي طـلـب مـنـه أن يـكـون

 فيما خلفه٭Qثابة عثمان لديه «.. ثم حصلت حضرة عظيمة عن النبـي
Iمن أصحابي فإذا أجلس أحد أصحـابـي عـلـى كـرسـي أبـي بـكـر الـصـديـق
وأحدهم على كرسي عمر وأوقف كرسي عثمان فقال هـذا الـكـرسـي لابـن
السنوسي إلى أن يأتيكم بقرب أو طول وأجلس أحد أصحابي على كرسي

 وفي ضوء هذا رأينا الشيخ محمـد الـطـاهـر المجـذوب يـقـول حـ_)٣(علـي»
رثائه:

عــــــزاء إلــــــى الــــــصـــــــديـــــــق نـــــــائـــــــبـــــــه الـــــــذي
بــــــه ا�ــــــلــــــة الــــــغــــــراء شــــــد انــــــتــــــصــــــابــــــهــــــا

عــــــــزاء إلــــــــى الــــــــفــــــــاروق مـــــــــن كـــــــــان رأيـــــــــه
لــــديـــــه يـــــهـــــاب الـــــبـــــاتـــــرات ذبـــــابـــــهـــــا..الـــــخ

وقد رسم له الشعراء صورة واضحة على حد ما نعرف مـثـلا مـن قـول
الشيخ إبراهيم شريف الدولابي:

هـــو مــــجــــمــــع الــــبــــحــــريــــن بــــحــــر شــــريــــعــــة
طــــــام� وبــــــحـــــــر حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة مـــــــســـــــجـــــــور

ســر الــوجــود� وتـــرجـــمـــان الحـــضـــرة الـــعـــلـــيـــا�
ومــــــــظــــــــهــــــــر غــــــــيـــــــــبـــــــــهـــــــــا ا�ـــــــــســـــــــتـــــــــور
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والــــــــلــــــــه أكــــــــرمــــــــه بـــــــــطـــــــــيـــــــــب تحـــــــــيـــــــــة
يـــــجـــــذو بـــــهــــــا مــــــوســــــى كــــــلــــــيــــــم الــــــطــــــور

قـــــــد كـــــــان قـــــــوام الـــــــدجــــــــى مــــــــتــــــــبــــــــتــــــــلا
مــــــتـــــــواصـــــــل الإحـــــــســـــــان غـــــــيـــــــر فـــــــخـــــــور

طـــــلـــــق المحـــــيــــــا خــــــاشــــــعــــــا مــــــتــــــواضــــــعــــــا
كــــــهــــــف الــــــفــــــقــــــيــــــر وجــــــابــــــر ا�ــــــكـــــــســـــــور

وتـــــفـــــيـــــض بـــــالجـــــود الـــــكـــــثـــــيـــــر �ـــــيـــــنــــــه
أبــــــــــــــدا بــــــــــــــلا مــــــــــــــن ولا تــــــــــــــكــــــــــــــديـــــــــــــــر

ويـــبــــيــــت طــــاوي الــــكــــشــــح جــــوعــــا وهــــو قــــد
أعـــــطـــــى الـــــكـــــنـــــوز بـــــجـــــمـــــعـــــهـــــا ا�ــــــوفــــــور

لا يـــــــــبـــــــــتــــــــــغــــــــــي جــــــــــاهــــــــــا ولا مــــــــــالا ولا
عــــــــــــز ا�ــــــــــــلــــــــــــوك ولا ارتــــــــــــفــــــــــــاع الــــــــــــدور

مـــــــا هـــــــمـــــــه إلا اجـــــــتـــــــذاب الخـــــــلــــــــق مــــــــن
درك الــــــشــــــقـــــــاوة.. عـــــــمـــــــيـــــــهـــــــم والـــــــعـــــــور

والــــــديــــــن عــــــز وأهــــــلــــــه بـــــــلـــــــغـــــــوا ا�ـــــــنـــــــى
وتـــــــقــــــــلــــــــبــــــــوا فــــــــي نــــــــعــــــــمــــــــة وحــــــــبــــــــور

تـــــــاقـــــــت إلـــــــى الـــــــذات الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــة روحـــــــه
وســـــعــــــت �ــــــقــــــصــــــد صــــــدقــــــهــــــا ا�ــــــذخــــــور

... ومثل هذا نجده في قصيدة رحبة للشيخ الحس_ الزهراء منها:
عـــمـــاد الـــهــــدى. أس الجــــدي. مــــعــــدم الــــعــــدا

بـــــــداوالـــــــيــــــــه الــــــــنــــــــاس فــــــــي الأرض نجــــــــع
أمــــــام الــــــهــــــدى الــــــهــــــادي لـــــــكـــــــل مـــــــرشـــــــد

بـــــهـــــامـــــتـــــه الـــــتـــــاج الـــــنـــــفـــــيـــــس ا�ـــــرصــــــع
بــــــه أخــــــبــــــرت مــــــن قــــــبــــــل وقـــــــت ظـــــــهـــــــوره

صـــــــــحـــــــــاح رواهـــــــــا هــــــــــبــــــــــرزى مــــــــــوضــــــــــع
ونجد نفس النغمة عند الشيخ عبد الغني السلاوي على نحو ما نعرف

مثلا من قصيدته التي يقول فيها:
الـــــــلـــــــه أكـــــــبــــــــر.. لا ارتــــــــيــــــــاب لــــــــهــــــــديــــــــه

والجــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــدون لـــــــــــــــــــه إذن أعـــــــــــــــــــداء
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والآخــــــــــــذون بــــــــــــه لــــــــــــقــــــــــــد أعـــــــــــــلاهـــــــــــــم
أوج الـــــــعـــــــلا.. فـــــــخـــــــرت بـــــــهـــــــم عـــــــلـــــــيـــــــاء

.. والـــــعـــــقـــــل قـــــبــــــلا فــــــيــــــه يــــــشــــــهــــــد أنــــــه
بــــــعــــــث الــــــهـــــــدى.. يـــــــأيـــــــهـــــــا الـــــــعـــــــقـــــــلاء

هــــلا رأيــــتــــم مـــــوجـــــبـــــات الـــــصـــــدق فـــــيـــــمـــــا
يــــــــدعـــــــــي.. أو لـــــــــيـــــــــس فـــــــــيـــــــــه خـــــــــفـــــــــاء

ولـــــنــــــا عــــــلــــــيــــــه نــــــتــــــائــــــج بــــــالــــــفــــــكــــــر أن
لأعـــــــــــــl الـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــرا لــــــــــــــه أضــــــــــــــواء

إذ نــــــــصــــــــره مــــــــن ربــــــــه مـــــــــشـــــــــهـــــــــود كـــــــــل
الـــــــــعـــــــــا�ـــــــــl.. ولـــــــــيـــــــــس فـــــــــيــــــــــه مــــــــــراء

.. وهكذا نرى أنه كان للمـهـديـة شـعـرI وأن هـذا الـشـعـر قـد اسـتـوحـى
.)٤(ا=هدي وا=هدية
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الشعر والثورة

في فترة «التركية الأولى» لم ينس السودانـيـون
القسوة التي فتحت بها البلادI وقد سار كثـيـر مـن
الحكام على طريق العسف والقسوةI وقد كان كثير
منهم يقيم في البلاد كارهاI كما ثبت على البعض
أنه «استحل مال الأمة»I فقـد كـان الاخـتـلاس بـ_
الحكام شائعاI وفي عهد سعيد باشا الذي زار البلاد

 هاله فقـر الـبـلادI ومـا١٨٥٧ يناير مـن عـام ١٦فـي 
تركه فيها انتشار الهواء الأصفر الذي مات بسببه
الكثيرI وكان أن عزم على إخلائهاI لولا ما قيل له
أن الإخلاء سيحدث نوعا من الفوضى ستمتد إلى

 وكان أن قام بـعـدة إصـلاحـات يـجـيء فـي(ا)مـصـر
Iنع تجارة الرقيقQ مقدمتها أنه أصدر أمرا صريحا
وعلى الرغم من هذه الإصـلاحـات وقـع فـي خـطـأ
فادح ح_ استجاب إلى فكرة «نابليون الثالث» الذي
Iطلب منه إمداده بسوداني_ للحرب في ا=كسـيـك

 سودانياI ثم٤٥٣وكان أن أرسلت أورطة مكونة من 
كان خطأ آخر أكثر فداحـة فـي نـظـر الـسـودانـيـ_
وذلك ح_ ع_ على السودان «أركيل بك الأرمني»
فقد أنكر السودانيون-وبخاصة مـشـايـخ الـشـكـريـة
والفقيه إبراهيم عبد الدافـع-أن يـعـ_ عـلـيـهـم وال
مسيحيI وقد أرسل الغاضبون إلى مـصـرI وألـقـي

6
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بهم فترة في سجن الإسكندريةI وعلى الرغم من أنه قامت في البلاد عدة
ثورات إلا أنها كانت تخمد بقسوةI والظاهرة العامة أن مشاعر أهل البلاد
Iوأن الأجانب كانوا يضعون أيديهم على ا=ناصب الحساسة Iلم تكن تراعى
وقد هيأ هذا البلاد للثورةI وقد صور هذا أحد العلماء الـسـودانـيـ_ حـ_
كتب إلى أستاذه بالأزهر «.. . أن الحكومة (التي يتولاهـا غـوردون) كـأسـد
كاسر والأهالي كأنعام ضالة لا راعي لها غير الأسدI هذه حالنا اليوم أما
أنا فإنني أؤكد لك أن هذه الأحوال لا تدوم أياما قلائلI وسترى أن الأغنام
السود ستنقلب إلى ذئابI وسيرأسها أسد كاسرI وeوت الأسد الظالم شر

)٢(ميتة»

Iفي هذه الفترة كان ا=طلوب من العلماء أن يسيروا فـي ركـاب الحـاكـم
فمن قبل وسع لهم في الرزقI وتركوا في وظيفتهمI ومن يخرج كان يعاقب
بالسجن على نحو ما نعرف من موقف الفقيه إبراهيم عـبـد الـدافـع الـذي
سجن بالإسكندرية مع زميله الشيخ أحمد أبو سن شيخ الشكريةI اللذان لم
يفرج عنهما إلا بـعـد أداء eـ_ الـطـاعـةI ولـكـن كـان إلـى جـانـب ذلـك تـيـار
Iووجهات نظره Iفالحكومة ما كانت تتبع شطحاته Iصوفي حر إلى حد ما
IGذلك لأنها في الصميم كانت تتجاوز الواقع إلى عالم من التجريد والتهو
ما كان ليعني الحكومة في شيءI ومن هنا لم نرها تضيق على الطرق التي
تعددت في هذه الفترةI بل لقد كان هناك تشجيع في بعض الفترات عـلـى
إدخال طرق جديدةI ولقد حسم من فترة الأمر لـلـمـتـصـوفـة عـلـى حـسـاب
الفقهاءI ولعل uا يدل على ذلك تلك الرواية التي تقول أن الـشـيـخ دشـ_
ا=عروف بقاضي العدالة تقابل مع الصوفي محمد الهميمI وكـانـت فـرصـة
ليحدثه في أمر زواجه من عشر نساءI ومن جمعه ب_ الأخت_I وكان أن قال
له: يا شيخ محمد خمست وسدست وعـشـرت حـتـى جـمـعـت بـ_ الأخـتـ_
تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمI فما كان منه إلا أن
رد قائلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن له بذلكI وقبل أن يتكلم
Iالقاضي قال الشيخ إدريس الذي شهد ا=واجهة دعه فأمره بينه وب_ ربه
ولكن القاضي فسخ هذه الأنكحةI فما كان من الصوفـي إلا أن دعـا عـلـيـه
قائلا: الله يفسخ جلدكI ويقول صـاحـب الـطـبـقـات «وان الـقـاضـي مـرض
وانفسخ جلده مثل قميص الدبيبةI وشطح الشيخ شطحا مع كونه أميـا لـم
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يقرأ إلا لغاية الزلزلة:
فـــــان كـــــنـــــت يـــــا قـــــاضـــــي قــــــرأت مــــــذاهــــــبــــــا

فـــــلـــــم تـــــدريـــــا قـــــاضـــــي رمـــــوز مـــــذاهـــــبـــــنــــــا
فـــمـــذهـــبــــكــــم نــــصــــلــــح بــــه بــــعــــض ديــــنــــنــــا

ومــــذهــــبــــنــــا يــــعــــجــــم عــــلــــيــــكــــم إذا قــــلــــنـــــا
قـــــطـــــعـــــنــــــا الــــــبــــــحــــــار الــــــزاخــــــرات وراءنــــــا

)٣(فـــلــــم يــــدر أهــــل الــــفــــقــــه أيــــن تــــوجــــهــــنــــا

وعلى الرغم من أن هناك بعض الأصوات التي ناصرت الـفـقـهـاء عـلـى
ا=تصوفةI إلا أن إعجاب العامة با=تصوفة كان لا يقف عند حدI ذلك لأنه
كان يبعدهم إلى حد ما عن الواقع الكريه الذي كانوا يعيشون فيهI ولأنه كان
مسموحا به من الحكام في هذه الفترةI بل ومشـجـعـا عـلـيـهI وكـان أن ولـد
موقف أخير eكن أن يطلق عليه اسم «الفقيه ا=تصوف» وداخل هذه الدائرة
كان دور كبير لشقيق_ هما: محمد شريف بن نور الدائمI وعبد المحمود بن

.)٤(نور الدائم 
الأول تعلم في بلادهI ووفد إلى الأزهرI وظل على صلة بعدد من علماء
مصرI ومتصوفيهاI وح_ تولى أمر السمانية ظل على صلة بأمـور الـدنـيـا
والدينI ولقب «بالأستاذ» وأخرج كتاب «العنوان»I «الهداية الألهية» و«كتاب
Iالأذكار الطيبية في أوراد الطرق الجلية» والطرق التي ذكرها هي: القادرية
والخلوتيةI والشاذليةI والرفاعيةI والدسوقيةI والبدويةI والنقشبنديةI و=ا
كانت بعض هذه الطرق ليست موجودة فـي الـسـودانI فـإن هـذا يـدل عـلـى
سعة أفق الشيخ محمد شريفI ورغبته في مخاطبة الآخذين بها في العالم
الإسلاميI وبخاصة مصرI ورغبة منه في تجاور أسوار الطريقة السمانية

التي يتزعمها إلى حقيقة جوهر التصوف.
ثم إنه يجب ألا ننسى أنه تعرف على هذه الطرق السبعةI وأنه قد أجازه
عليها الشيخ محمد الحسن بن محمد عبد الكرG ح_ ذهب إلـى ا=ـديـنـة
ا=نورةI ثم أن مثل هذا ا=وقف قد أخذ به الشيخ محمد الحسن بن محمد
عـبـد الـكـريـمI لـهذا كان من الطبـيـعـي أن يـعـبـر عـن هـذه الـقـضـيـة شـعـرا

فيقول:
أذنــــــــت لأهـــــــــل الحـــــــــب فـــــــــي كـــــــــل بـــــــــلـــــــــدة
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بــأذكـــار طـــيـــب الـــقـــوم ذي الـــســـلـــك والـــســـيـــر
بـــــشـــــرط الأســـــاس والـــــعـــــقـــــائـــــد والـــــنـــــقـــــي

وفـــــاعـــــل ذا مـــــأذون فـــــي الـــــعـــــهــــــد والــــــذكــــــر
كــــــمــــــا أنــــــنـــــــي مـــــــأذون فـــــــي كـــــــل مـــــــا أتـــــــى

بـــــه أحـــــمـــــد المخـــــتـــــار مـــــن عـــــمـــــل الخــــــيــــــر
وقد كان وراء هذا التقاء الفقيه والصـوفـي فـيـهI والـرغـبـة فـي تـوحـيـد
الأصوات الصوفية ا=تصارعة حولهI والرغبة كذلك في تجاوز أسوار الطريقة
السمانية التي يتزعمها إلى حقيقة جوهر التصـوف بـدلـيـل أن بـعـض هـذه
الطرق لم تكن معروفة في السودانI بل انه ليس من البعيد أن يكون قد فكر
في توحيد العالم الإسلامي عن طريق توحيد الطرق الصوفيةI وuا يرشح
لذلك الإجماع على ورعه وتقواهI وعلى انطلاقه في الفقه من مذهب أبـي
حنيفةI وفي العقيدة من الأشعريI وعلى أن أحد ألقـابـه كـان شـيـخ شـيـوخ

... ثم أن هناك رأيا يقول انه فكرفي الثورة على الحكم)٥(الطرق الصوفية
قبل أن يفكر فيه تلميذه محمد أحمد ا=هـديI وقـد صـرح بـهـذا حـ_ دعـا
شقيقه الشيخ البشير إلى حفل لختان أولادهI وكان أن جـمـع لـهـذا الحـفـل
حشد كبير من ا=ريدين والأتباعI بالإضافة إلى «الشيـوخ الأقـطـاب» وحـ_
Iرأى هذا الشيخ محمد شريف عرض علـى إخـوانـه الـثـورة عـلـى الأجـانـب
وتسلم أمور الحكم-وقد كان من ب_ الذين سمعوا هذا تلميذه محمد أحمد
ا=هدي قبل أن يقوم بثورته-وقد كان هناك من أوجس خيفة مـن هـذا وفـي
مقدمتهم شقيقه الشيخ عبد المحمودI وهذا التفكير لا يستبعده الشيخ عبد
الله الطيب نور الدائم فقد قال «أن الأستـاذ مـحـمـد شـريـف عـلـم الـقـراءة
والكتابة والضروري من علوم الدين لعشرين ألفا من الأعراب شابـوا عـلـى
الجهالةI ولم يكونوا eيزون ب_ الحلال والحرام قبل اجتماعهم به.. ومقاصد

 ثم أن هـنـاك)٦(هذه الطريـقـة بـالأجـمـال أولا رفـع الجـهـالـة عـن الأعـراب»
روايات تروى عن تزي_ «عبد الله التعايشي» له بالادعـاء بـا=ـهـديـةI بـل أن
هناك رواية عنه تقول إن محمد أحمد =ا كثر أنصاره طلب منه أن يصدق

مI ولكنه زجـره١٨٧٨هـ-١٢٩٥مهديته وأن يكون وزيرا ومستشارا له فـي عـام 
.. ا=هم أنه uا ذكرنا يتضح أن الشيـخ)٧(ونهاه على حد تعبير نعوم شقـيـر

I فلما انتصرت فـكـرة)٨(مـحـمـد شـريـف كـان مع فكرة الثورة لا فكرة ا=هدية
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Iووقـف يـسـاندهـا بـقـوة شـعـرا ونـــثـرا Iالـمـهـديـة الـتـزم جـانـب الـحـكـومـة
فقد كان يعتقد أنه من الطبيعي أن تعود الأمور إليهI إذا تحقق النصر على

تلميذه القدG «محمد أحمد» خاصة وأن في شعره ما يشي بذلك:
وانـــــــصـــــــرنـــــــي يـــــــا الـــــــلـــــــه نـــــــصـــــــرا مــــــــؤزرا

عــــلــــى زمـــــر الأعـــــداء بـــــالـــــقـــــهـــــر والحـــــســـــم
وأمــــرنــــي يــــا مـــــولاي بـــــالـــــعـــــلـــــم والـــــتـــــقـــــى

مــع الــعــدل والأنـــصـــاف لـــلـــنـــاس فـــي الحـــكـــم
وألــــهـــــمـــــنـــــي يـــــا الـــــلـــــه مـــــنـــــك شـــــهـــــادتـــــي

)٩( �ـــــــــوت ســــــــــوى لا بــــــــــقــــــــــتــــــــــل ولاســــــــــم
ثم إنه بدأ يشكو ويتوجع من أمر ظهور تلميذه على نحو ما نـعـرف مـن

قوله:
نــــشــــكــــو إلــــيــــك الـــــظـــــلـــــم مـــــنـــــهـــــم والألـــــم

يـــــا رب فـــــاضـــــر بـــــهـــــم بـــــأصــــــوات الــــــنــــــغــــــم
بــــــيــــــدك الـــــــيـــــــمـــــــنـــــــى عـــــــلـــــــى رؤوســـــــهـــــــم

فــــــي حــــــركــــــاتــــــهـــــــم� وفـــــــي جـــــــلـــــــوســـــــهـــــــم
وفـــــــي قـــــــلـــــــوبـــــــهـــــــم� وفـــــــي أجــــــــســــــــادهــــــــم

وفـــــــــــي أمـــــــــــوالــــــــــــهــــــــــــم� وفــــــــــــي أولادهــــــــــــم
حـــــــتـــــــى يـــــــكـــــــونـــــــوا عـــــــبــــــــرة لــــــــلــــــــنــــــــادي

كـــــــــــقـــــــــــوم مــــــــــــوســــــــــــى وكــــــــــــقــــــــــــوم عــــــــــــاد
Iوأهم من هذا كله تلك القصيدة الوثيقة التي-تحدث فيـهـا عـن نـفـسـه
وقص قصته مع تلميذه محمد أحمدI ومع قضية ا=هديـة.. الـخ. وقـد جـاء

 قد كان)١٠(في مقدمتها «.. أن محمد أحمد ا=تمهدي الدنقلاوي الحناقي
تلميذي وتابعي في طريق الإرشاد وخادمي في كـل مـا هـو لازم (عـشـرون)
سنة و=ا سلك طريق السير وظهرت له معالم الخير وشم منه رائحة نفحات
الذكر تجبر وتكبر بتزي_ شياط_ الأنس والجنI وكذا شدة الفقر ومـرارة
العسر (فادعا) دعواه الشيطانية وخالف أمري وخرج من يديه بالكلية» وقد

بدأها Qقدمة تقول:
إلـــــى الـــــلـــــه نـــــاصـــــحـــــت الـــــعـــــبــــــاد �ــــــا أرى

وبـــيـــنـــتـــهـــا فـــي الـــرســـم بـــالـــنـــثــــر والــــشــــعــــر
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لـــــــئـــــــلا أحـــــــاســــــــب أو ألام بــــــــكــــــــتــــــــمــــــــهــــــــا
)١١(لأنـــــــــي أرى مــــــــــا لا تــــــــــرون مــــــــــن الأمــــــــــر

ذلـــــــك صـــــــنـــــــدوق ومـــــــا فـــــــيـــــــه مـــــــن يــــــــدي
)١٢( ومـــفــــتــــاحــــه عــــنــــدي ولــــم يــــدره غــــيــــري

وان لـــــم أجـــــاهـــــر بـــــالـــــنـــــصـــــيـــــحــــــة أنــــــنــــــي
 يـســقــط فــي الــبــئــر)١٣(كـمـن يــبــصــر الإعــمــاء 

وحــــــــاشــــــــا وكـــــــــلا أن أكـــــــــون كـــــــــمـــــــــثـــــــــلـــــــــه
ولـــــي مـــــنـــــزل الإجـــــلال فـــــي دولـــــة الـــــغــــــيــــــر

و�ـــــحـــــو ضـــــلال ا�ــــــفــــــســــــديــــــن بــــــهــــــديــــــه
وتـــنـــصـــر لـــلـــشـــرع الـــشـــريـــف عـــلــــى الــــنــــكــــر

وتــــهــــدي الــــصــــراط ا�ــــســــتــــقــــيــــم بــــنــــورهـــــا
وتــــوعــــد أصــــحــــاب الحــــكــــومـــــة بـــــالـــــنـــــصـــــر

ثم قص قصته مع تلميذه محمد أحمد:
لــــــقــــــد جـــــــاء نـــــــي فـــــــي عـــــــام «زع» �ـــــــوضـــــــع

)١٤(عـلـى جـبــل الــســلــطــان فــي شــاطــئ الــبــحــر

يــــروم الــــصــــراط ا�ــــســــتــــقــــيــــم عـــــلـــــى يـــــدي
فــــبــــايــــعــــتــــه عــــهــــدا عــــلــــى الــــنــــهــــي والأمــــر

فــــقــــام عــــلــــى نــــهــــج الــــهــــدايــــة مــــخـــــلـــــصـــــا
وقـــــــد لازم الأذكـــــــار فـــــــي الـــــــســـــــر والجـــــــهـــــــر

وأفـــــــرغ فــــــــي نــــــــهــــــــج المحــــــــامــــــــد جــــــــهــــــــده
)١٥(فـــــرقـــــيـــــتـــــه جـــــهـــــلا بــــــعــــــاقــــــبــــــة الأمــــــر

أقـــــــام لـــــــديـــــــنـــــــا خـــــــادمــــــــا كــــــــل خــــــــدمــــــــة
)١٦(تـــعـــز عـــلـــى أهـــل الـــتـــواضـــع فـــي الــــســــيــــر

 واحــــتــــطـــــاب وغـــــيـــــره)١٧(كــــطــــحـــــن وعـــــوس 
ويـــعـــطـــي عـــطـــا مـــن لا يـــخـــاف مـــن الـــفــــقــــر

وكـــــم صـــــام كـــــم صـــــلـــــى وكـــــم قـــــام كــــــم تــــــلا
)١٨(مــــن الــــلــــه مــــا زالـــــت مـــــدامـــــعـــــه تجـــــري 

وكــــم بــــوضــــوء الــــلـــــيـــــل كـــــبـــــر لـــــلـــــضـــــحـــــى
وكـــــم خـــــتـــــم الــــــقــــــرآن فــــــي ســــــنــــــة الــــــوتــــــر
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لـــذلـــك أســـقـــى مـــن مــــنــــهــــل الــــقــــوم شــــريــــة
بـــهـــا كـــان مـــحـــبـــوبـــا لـــدى الـــنـــاس فـــي الـــبـــر

وكــــــان لــــــديــــــنــــــا عــــــيــــــشــــــه صــــــدقـــــــاتـــــــنـــــــا
)١٩(وخـــادمـــنـــا عـــشـــريـــن عـــامـــا مــــن الــــعــــمــــر

إلـــى الخـــمـــس والــــتــــســــعــــl أدركــــه الــــقــــضــــا
عــلــى مــا مــضــى فــي ســابــق الــعــلــم بـــالـــنـــشـــر

بـــــصـــــحـــــبـــــة شـــــيــــــطــــــان مــــــن الجــــــن آيــــــس
)٢٠(وشـــيـــطـــان انــــس.. وافــــقــــاه عــــلــــى الــــضــــر

ولا تــــــنــــــس داعــــــي الاحــــــتــــــيــــــاج فــــــثـــــــالـــــــث
 ســاقــط فــي الــشــر مـــن ألـــم الـــفـــقـــر)٢١(فــكـــم 

فـــقـــال: أنـــا ا�ـــهــــدي� فــــقــــلــــت لــــه: اســــتــــقــــم
)٢٢( فـــهـــذا مــــقــــام فــــي الــــطــــريــــق �ــــن يــــدري

وخــــادعــــنــــي بــــالــــقــــول: كــــا�ــــهــــدي ابــــنـــــكـــــم
 ومـــحـــســـوبـــكـــم فـــي الحــــب فــــي عــــالــــم الــــذر

فــقــم بــي لــنــصــر الـــديـــن نـــقـــتـــل مـــن عـــصـــى
فــــأنــــت لــــك الــــكــــرســــي ولــــي دولــــة الـــــغـــــيـــــر

فـــــــقــــــــلــــــــت لــــــــه: دع مــــــــا نــــــــويــــــــت فــــــــإنــــــــه
)٢٣(وتـــــالـــــلـــــه شـــــر قـــــد يـــــجـــــر إلــــــى خــــــســــــر

وقــــال لـــــه الـــــشـــــيـــــطـــــان: بـــــشـــــر ولا تـــــخـــــف
فــــانــــك مــــنــــصـــــور عـــــلـــــى الـــــبـــــر والـــــبـــــحـــــر

 سنقفز منها إلى موقـفـ_ هـامـ_)٢٤(وعلى كل فالقصيدة وثيـقـة هـامـة
أولـهـمـا يـتـصـل بـالـمـظـالـم الـتـي كـانـت واقعـة عـلـى الـسـودان مـن الحـكـم

التركي:
ومــــــا أبــــــت الــــــســــــودان حــــــكـــــــم حـــــــكـــــــومـــــــة

إلـــى أن أتـــى ضـــعـــف ا�ـــطـــالـــيـــب مــــن مــــضــــر
 والـــثـــلــــثــــl لــــلــــمــــيــــر وحــــده)٢٥(كـــالــــثــــلــــث 

ولـــــلـــــشـــــيـــــخ والـــــنـــــظــــــار أضــــــعــــــافــــــه فــــــادر
بـــــــضـــــــرب شـــــــديـــــــد ثـــــــم كـــــــتــــــــف مــــــــؤلــــــــم

ومـــن بـــعـــده الإلــــقــــاء فــــي الــــشــــمــــس والحــــر
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وأوتـــــاد ذي الأوتـــــاد مـــــن بـــــعـــــض فـــــعـــــلـــــهـــــم
)٢٦(وأشــــــنــــــع مــــــن ذا كــــــلــــــه عــــــمـــــــل الـــــــهـــــــر

ولــــم يــــعــــلــــم الـــــســـــلـــــطـــــان مـــــا هـــــو كـــــائـــــن
)٢٧(ولا والــــيــــنـــــا هـــــذا ا�ـــــقـــــيـــــم فـــــي مـــــصـــــر

ومـــــعـــــلـــــوم عـــــن ا�ـــــســــــلــــــمــــــl وغــــــيــــــرهــــــم
عـــــــدالـــــــة مـــــــولانـــــــا ووالــــــــيــــــــه فــــــــي الأمــــــــر

وان عــــــl الــــــوالــــــي إلــــــى الــــــبــــــر حــــــاكــــــمـــــــا
يـــعـــاهـــده عـــهـــدا عـــلـــى الـــعـــدل فـــي الـــبــــحــــر

فــــيــــتـــــرك الـــــعـــــهـــــد الـــــوالـــــي عـــــنـــــد وداعـــــه
ويــــأتــــي بــــجــــمــــع ا�ــــال بـــــالـــــظـــــلـــــم والجـــــور

أما ا=وقف الثاني فيتصل-على الرغم من هذه ا=ظالم-بالـولاء لـلـحـاكـم
والسلطانI فهو يقول في الحكومة:

لــــقــــد رفــــعــــت قـــــدري وقـــــالـــــت صـــــديـــــقـــــنـــــا
مــحــمــد شــريــف بــاشــا لــه الأمــر فـــي الـــقـــطـــر

فـــــمـــــا ضـــــاع مـــــن أمـــــوالـــــه نـــــعــــــطــــــهــــــا لــــــه
كــذا الــديــن واســتــحــقــاقــة الــشــهـــر بـــالـــشـــهـــر

 كــــــــأصــــــــولــــــــنــــــــاُــــــــا لــــــــهّمــــــــكــــــــافــــــــأة مـــــــــن
ونـــــولـــــيـــــه مـــــا شـــــاء فـــــي الـــــبـــــر والـــــبــــــحــــــر

وعــــــاديــــــت أعـــــــداء الحـــــــكـــــــومـــــــة كـــــــلـــــــهـــــــم
إلـــى أن يـــفـــيـــئــــوا أو �ــــوتــــوا عــــلــــى الخــــســــر

ونــــفــــســـــي وأتـــــبـــــاعـــــي ومـــــا مـــــلـــــكـــــت يـــــدي
عـــلــــى عــــهــــد ذي الآســــتــــانــــة مــــلــــك الخــــيــــر

ومــــــــوتــــــــي عــــــــلــــــــى هـــــــــذا جـــــــــديـــــــــر وانـــــــــه
لحــــــفــــــظ مــــــقــــــامــــــي والــــــديــــــانــــــة والــــــبــــــر

.. من هذا نصل إلى الدور الكبير الذي وقفه الشيخ محمد شريف نور
ّالدائم-موقفا وشعرا-فنحن نـرجـح أن الـثـورة كـانـت فـي نـفـسـه وحـ_ صـد
عنهاI وبرز موقف تلميذه محمد أحمد ا=هدي أخذ جانب الحكومةI لأنه لم
يرض عن التحرك باسم ا=هديةI ولأنه قدر أن الحكومة ستنتصر وسيكافأ

ت لها مجرى آخر.ّعلى هذاI ولكن الأحداث شق
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نصل الآن للشيخ عبد المحمود نور الداG شقيق الشيخ محمد شـريـف
Iوقد تضـاربـت الآراء حـولـه فـتـرة Iوحفيد الشيخ أحمد الطيب بن البشير
ولكن ظهر كتاب جلا حياته rاماI هذا الكتاب هو «نفحة الرياض البواسم

Gتد)٢٨(في مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الداe ونعرف أن نسبه 
ه على مذهـبّإلى العباسI وأنه درس العلوم الدينية على مـن حـولـهI وتـفـق
ه الشيخ أحمدّالإمام مالكI فلما رأى أن يكمل تعليمه في القاهرة رأى جد

الطيب في رؤيا يقول له: دع عنك هذا الخاطر واسلك طريق القومI وبعـد
فترة شكا لجده عدم الفتح في الطريق فقـال لـه «.. ادخـل خـلـوة الأربـعـ_
ترقى إلى مقام المخلص_ ويفتح عليك كل مـا كـان مـغـلـقـا عـنـكI فـدخـلـهـا

 كثيرا ما سمع لغيرهI ولا اتفقًواجتهد فيها بأنواع الرياضة والذكر اجتهادا
لأبناء عصرهI فانهالت على جنانه من سماء الفتح دG الأسـرارI وأشـرقـت

ريف شموس ا=عارف والأنوارI وقصدته الأخيار من جمـيـعّعلى وجهه الـش
ي من بحر فيضه العميمIّالجهات للانتظام في سلك طريقه القوG والترو

فتميز بسبب ذلك في الكمالات على مشايخه فضلا عن أقرانه في عصر
شبابهI وباحث العلماء في دقائق العلومI ورجح عليهم في تحقيق ا=ـنـطـوق

 العزة جل جلالهّوا=فهوم ونفث السحر الحلال بكلامه.. وقد رأى مناما رب
 وهم)٢٩(وسمعه يقول: يا ملائكتي جروه Qعنى اجذبوه لحفـرة الـلاهـوت» 

يقولون إنه هدى كثيرين إلى طريقته السمانيةI وبهـر الـكـثـيـريـن بـعـدد مـن
Iوح_ ظهرت ا=هدية وحققت الكثير من الانتصارات كاتبه ا=هدي Iالكرامات
فقدم إليه مع كثير من مريديهI وعندما استقبله ا=دي قال له «.. إن سيـد
الوجود صلى الله عليه وسلم قال لي لا يتم أمرك إلا بوصول الأستاذ عبد

I وقد كان من الطبيعي أن تأخذ منه الحكومة موقفا بعد)٣٠(المحمود إليك»
Iومن ثم كان توغله في عالم التصوف Iولكن أموره سويت معها Iسقوط ا=هدية
وقد ظهرت دعوته للتقليل من الطرق الصـوفـيـةI فـكـان أن كـتـب مـنـظـومـة

طويلة-شرحها بعد ذلك-في هذه القضيةI وهي تبدأ بقوله:
مــــــا قــــــولــــــكــــــم يــــــا عــــــلـــــــمـــــــاء الـــــــعـــــــصـــــــر

فــــــــي حــــــــلــــــــق الـــــــــذكـــــــــر وذكـــــــــر الجـــــــــهـــــــــر
على أنه تدفق بالشعر تدفقا ح_ قام برحلة إلى مكة للحجI فله قصيدة

طويلة قالها Qجرد رؤيته للكعبةI وهي التي تبدأ بقوله:
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كـــــــــعـــــــــبـــــــــة الجــــــــــود جــــــــــودي بــــــــــا�ــــــــــرادات
وواصـــــلـــــيـــــنـــــي بـــــأمــــــطــــــار الــــــفــــــيــــــوضــــــات

وكان «كلما لحظ الكعبة رأى فيها شـيـئـا مـن عـجـائـب الأسـرار وأنـشـد
أبياتا» فمن ذلك أنه رآها متجلية.. فقال:

يـــــــــــــــا عـــــــــــــــروســــــــــــــــا قــــــــــــــــد تجــــــــــــــــلــــــــــــــــت
lلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوب الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــ

وتجـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال
lـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــ�دونـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــن ا

هـــــــــــام قـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــي فــــــــــــي ســــــــــــنــــــــــــاهــــــــــــا
lجـــــــــــــمـــــــــــــع الـــــــــــــعـــــــــــــاشـــــــــــــقــــــــــــــ lبـــــــــــــ

كــــــــــــــــــدت أن أفــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــا
lــــــــــــــ�عـــــــــــــن جــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــع الــــــــــــــعــــــــــــــا

أســـــــــــــــــــــرت كـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــر
يــــــــــــفـــــــــــــرح الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــب الحـــــــــــــزيـــــــــــــن

وأفـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوم
lمـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــوم الأولــــــــــــــــــــــــــ

ولـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــلا أدارت
كــــــــــــــــــأس خــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر الأنـــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــن

ثم رآها مرة أخرى متجلية فأنشد:
عـــــــــروس الحـــــــــي هـــــــــل لــــــــــي مــــــــــن وصــــــــــال

بـــــــه يـــــــشـــــــفـــــــى مـــــــن الأســـــــقـــــــام بـــــــالـــــــي ?
عــــــــروس الحــــــــي هـــــــــل لـــــــــي مـــــــــنـــــــــك ســـــــــر

أســــــــر بــــــــه عــــــــلــــــــى مــــــــر الــــــــلـــــــــيـــــــــالـــــــــي ?
عــــــــروس الحــــــــي حــــــــيــــــــيــــــــنــــــــي. وأحــــــــيــــــــي

فـــــــــؤادا هـــــــــائـــــــــمـــــــــا لــــــــــســــــــــواك قــــــــــالــــــــــي
عــــــروس الحــــــي هــــــل لــــــي مــــــنـــــــك عـــــــطـــــــف

بـــــــه تـــــــصـــــــفـــــــو أو يـــــــقـــــــاتـــــــي وحـــــــالـــــــي ف
يـــــــا لـــــــهـــــــفـــــــي� ويـــــــا أســــــــفــــــــي� وحــــــــزنــــــــي

إذا مـــــــــا لـــــــــم أنـــــــــل مـــــــــنـــــــــك ا�ـــــــــعـــــــــالــــــــــي
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وقـد أعـطـى «الـطـريـق» لـلـبـعـض فـي مـكـةI وفـي ذهـابـه وقـفــت الــريــح
I فطلب منه الركاب أن يستغيث لهمI فارتجل:)٣١(بالسنبوك

يـــــا ســـــيـــــدي يـــــا رســـــول الـــــلـــــه قـــــد وقـــــفــــــت
عــــن ا�ــــســــيــــر بــــنــــا الــــســــنــــبــــوك والــــلــــجـــــج

أغــــــــث بــــــــريــــــــح ســــــــريــــــــع كـــــــــي نـــــــــزوركـــــــــم
)٣٢(فــــي روضــــة نــــورهــــا أضــــوى مــــن الـــــســـــرج 

وكان أن هبت الريح-كما يقال-بعد الإنشـادI وحـدث أن تـخـاصـم بـعـض
الركابI فأنشدهم قصيدة طويلة أولها:

قــــطــــعــــت الــــفــــلا والــــتــــيـــــه أطـــــلـــــب ســـــيـــــدا
شـــفــــيــــعــــا لــــكــــل الــــعــــجــــم والــــعــــرب ســــيــــدا

وعلى كل فقد كانت الرحلة زادا للشعرI وقد تدفق هذا الشعـر تـدفـقـا
ح_ زار ا=سجد النبويI وح_ كانت تقام الأذكارI ثم كان وداعه لـلـمـديـنـة

بتلك القصيدة التي أولها:
أهـــــــــل ا�ـــــــــديـــــــــنــــــــــة أنــــــــــتــــــــــم أســــــــــيــــــــــادي

)٣٣(وهـــــواكـــــمــــــو فــــــي مــــــهــــــجــــــتــــــي وفــــــؤادي

I وبالحماسة)٣٤(وبصفة عامة فقد كان له تعلق خاص بالذات المحمدية 
للطريقة السمانية على حد قوله:

عـــــلـــــى مـــــنـــــهـــــج الـــــســـــمـــــان لازلـــــت أنــــــنــــــي
ومــــشــــورتــــي فــــي الـــــنـــــاس أن يـــــتـــــســـــمـــــنـــــوا

فـــــلـــــلـــــه مـــــن نـــــهــــــج إلــــــى الــــــلــــــه مــــــوصــــــل
)٣٥(بـــه الـــقـــوم فـــي الـــســــر ا�ــــصــــون �ــــكــــنــــوا

ويتقدم «العلم القدسي» على العلم الشرعي على حد قوله:
مـــــا كـــــل عــــــلــــــم يــــــســــــتــــــفــــــاد مــــــن الــــــدرس

)٣٦( وأعــظــم عــلــم عــلــمــنــا الــكــامــل الــقــدســـي

وقد يفد إلى الذهن سؤال حاسم يقول: ما موقف الشيخ عبد المحمود
نور الداG من الثورة ا=هدية ? وللإجابة على هذا نجد-كما ذكرنا-أن الشيخ
سعى إلى ا=هديI وأن ا=هدي رحب بهI ولكن ا=راجع تصمت عن موقفه بعد
ذلكI وكل ما تذكره أن كلا من الرجل_ كان يحترم الآخر ويجلهI فلما مات
ا=هدي وقع في المحنة ذلك لأنه سعى به عند الخليفة عبد الله التـعـايـشـي
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بأنه منكر للمهديةI وبأنه غير قابل لخلافتهI بل ويدعو لنفسهI ومن ثم كان
Iوكـان أن أمـر بـأن يـضـرب ألـفـي جـلـدة فـي الـسـوق Iغضب الخليفة علـيـه

ولنترك الشيخ يعبر عن هذا شعرا بقوله:
فــــــســــــجــــــنــــــت ثــــــم ضــــــربــــــت ألــــــفــــــl بـــــــلا

مــــــــــl بــــــــــأســــــــــواط بــــــــــحـــــــــــضـــــــــــرة أمـــــــــــة
وا�ـــــــســـــــلـــــــمـــــــون جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــهـــــــم �ــــــــا رأوا

هـــــــــذا بـــــــــكـــــــــوا بـــــــــالأعـــــــــl الـــــــــرأســـــــــيــــــــــة
.. مـــن غــــيــــر تــــلــــك فــــكــــم وقــــايــــع قــــد بــــدت

مـــــــن تـــــــلـــــــك أعـــــــدائـــــــي لـــــــقـــــــصــــــــد أذيــــــــة
كـــــمـــــثـــــال قـــــولـــــهـــــم لـــــذاك خــــــلــــــيــــــفــــــة ألا

)٣٧(هـــــــوا بـــــــأنـــــــي قـــــــد بـــــــرزت لــــــــبــــــــيــــــــعــــــــة

ومهما يكن من شيء فشعر الشيخ يؤكد موقفه ا=عادي من ا=هدية بعـد
موت ا=هدي على نحو ما هو معروف من قصيدته التي يقول فيها:

فـــــــــإذا ســــــــــألــــــــــتــــــــــم عــــــــــن الأمــــــــــر الــــــــــذي
فــــــــيــــــــه أجــــــــابــــــــوا بــــــــالجــــــــراءة والـــــــــفـــــــــ�

إن قــــــــلــــــــت قــــــــال الــــــــلــــــــه قـــــــــال رســـــــــولـــــــــه
)٣٨( غــــضــــبــــوا لــــذاك وأظــــهــــروا ســــوء الحــــزن

وعلى كل فقد ابتعد عن السياسة في ظل الحكم الذي جاء بعد ا=هدية
بعد أن تخلص من الوشايات ضدهI وانصرف إلى عا=ه الصوفيI وبـصـفـة
عامة فعا=ه الصوفـي يـدور حـول شـعـر الحـب الإلـهـيI وحـول شـعـر الحـب
المحمديI عل نحو ما نعرف من ديوانيه شرب الكأسI والروض البهيج في
مديح نبي الرحمة والتفريجI وإذا كان في الديوان الأول يتجول في عـوالـم
ا=تصوفة وبخاصة عالم ابن الفارضI فإنه انطلق من القضيـة الـتـي تـقـول
بأن الله أول ما خلق خلق نور نبينا محمدI ثم انتقل هذا النور إلى آدمI ثم
تنقل في سائر الأنبياءI ولهذا لقب بخاq النبي_I وعلى حد قوله «فالأنبياء

 ولنتناول ما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسـلام فـي)٣٩(جميعا من نـوره»
 فمن فهمه للنبي كانت صور ا=دح الكثيـرة)٤٠(كتابه مولد رياض الخيـرات 

Iيقول «.. وأصلي على من عقدت له النبوة في الأزمان الأزلية Iالتي قدمها
قبل خلق كل شئ من ا=كوناتI ودعا الخليفة عند إيجاد الأرواح وبدء الأنوار
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Iكما دعاهم آخر في خلقة جسده الحاوي لجميع الكمالات Iإلى الوحدانية
تبارك الذيكما يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى من الآيات القرآنـيـة: {

} وغيره من الآياتI وقـولـهنزل الفرقان على عبده ليكـون لـلـعـا�ـl نـذيـرا
صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة ا=رويةI كنت نـبـيـا وآدم بـ_
ا=اء والط_I وفي رواية لا آدم ولا ماء ولا ط_I فيالهـا مـن شـهـاداتI فـلا
ريب أنه أنذر الخليفة أجـمـع وآمـن الـكـل بـه فـي الأولـيـةI كـمـا آمـن بـه فـي

.. الخ.)٤١(الآخرية
وبصفة عامة فقد وقف الشعراء كثيرا-وبخاصة من ينتمون إلى الطريقة
السمانية-عند هذه القضية التي تتفق مع طبيعة التجربة الشعريـةI والـتـي
ينطلق وراءها الخيال بأقصى سرعة له.. خاصة وأن تجريد القضية على

هذا النحو يساعد الخيال على الانطلاق.
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نظرة تقييمية لهذا الشعر

بصفة عامة عرف هذا الشعر الأغراض القدeة
من مدح ورثاء ووصف.. الخ وهي جميعها تدور في
الفلك القدIG وبعبارة أدق نراها قد دارت في الفلك
الذي دار فيه الشعر في الفترة الزمانية الـسـابـقـة
للمهدية أو ا=تزامنة معهاI وا=لاحظ أن كل ما قيل
في كل الأغراض كان متأثرا بعالم الصوفيةI وبفترة
الضعف في التراث العربيI وببعض اللمحـات مـن
عالم الشيعةI ثم لقد كان uا أضعف حركة الحياة-
وبالتالي حركة الشعر-مخاصمة عالم العقـلI فـهـو
عـــنـدهـم قـــاصـــرI ولـــنـتـأمـل قـول الـشـيـخ حـسـ_

الزهراء:
أظـــل بـــذات الـــضـــال فــــي جــــرع رامــــة

أصلي بظل الضال لي الظهر والعصـرا
أرى مـــغـــرب الأغـــيـــار أعـــتـــم ظـــلــــمــــة

فـهـيــهــات هــيــهــات انــتــقــالــي ولا بــدرا
أراقـب نـور الــشــمــس مــن كــوة الحــمــى

طـوال الـلـيـالـي عـلـنـي أن أرى الـفــجــرا
أردد فــي تــلــك الــظــلـــول عـــلـــى الـــربـــا

تــــردد ذي حــــاج لــــيـــــدركـــــهـــــا شـــــهـــــرا
وإن هـــي لـــم تـــفـــتـــح مـــغـــلـــق بـــابـــهــــا

عـكـفـت بــذاك الــبــاب أطــلــبــهــا عــشــرا

7
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وأمــــكــــث إن لــــم ألـــــق مـــــن جـــــانـــــب الحـــــمـــــى
رفــــــيــــــق بــــــروق عــــــنــــــد ذاك الحــــــمــــــى دهـــــــرا

وأرقــــب مـــــن فـــــيـــــض الـــــرحـــــيـــــم مـــــراحـــــمـــــا
ونــــعــــمــــاء مــــن ضــــراء لا تــــنــــتــــهــــي حـــــصـــــرا

وأرضـــــى بـــــكـــــونـــــي نـــــاســــــكــــــا غــــــيــــــر عــــــارف
عــلــى حــد عــلــم الــعـــقـــل اســـتـــعـــمـــل الـــفـــكـــرا

وان كـــــان عـــــلـــــم الـــــعـــــقــــــل غــــــيــــــر مــــــوصــــــل
)١(إلـــى شـــرح عـــلــــم الــــســــراد لــــم يــــزل قــــشــــرا

وقد كانوا يحلقون أحيانا في بعض الأجواء العالية على نحو ما نعـرف
من تأثرهم بقصيدة ابن سينا في النفسI ولكنهم كانوا لا يستطيعون البقاء
كثيراI وقد يشوهون بعض الأفكار الرئيسية على نحو ما نعرف من تخطي
الفكرة الرئيسية في قصيدة ابن سينا إلى فكرة ا=هدية في السودان عـلـى

نحو ما نعرف من تلك القصيدة التي جاء فيها:
رســـــم تـــــرقـــــرق بـــــالـــــســـــنـــــا فـــــلــــــه الــــــهــــــنــــــا

إذ نـــــــــالـــــــــه بـــــــــعـــــــــد الـــــــــفـــــــــنـــــــــاء بـــــــــقـــــــــاء
وكـــــــســـــــتـــــــه أثـــــــواب الــــــــرضــــــــا مــــــــهــــــــديــــــــة

تـــــــتـــــــلـــــــو ا�ـــــــضـــــــرة أخـــــــتـــــــهــــــــا الــــــــســــــــراء
فــــغــــدا بــــهــــا يــــخــــتــــال فــــي حـــــلـــــل الـــــبـــــهـــــا

ولــــــــــــــــكــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء شـــــــــــــــــدة ورخـــــــــــــــــاء
كــــــم ارتــــــعــــــي مـــــــن روض دانـــــــيـــــــة الجـــــــنـــــــى

ثــــــمــــــر الــــــرضــــــا تـــــــدنـــــــيـــــــه لـــــــي وجـــــــنـــــــاء
.. عـــــاش ابـــــن ســـــيـــــنـــــا جـــــهـــــده أوصـــــافـــــهـــــا

بـــــــشـــــــفـــــــائــــــــه فــــــــإذا هــــــــي الــــــــعــــــــنــــــــقــــــــاء
دقـــــــــت ورقـــــــــت وارتـــــــــقـــــــــت فـــــــــي ســــــــــكــــــــــرة

بــــــلــــــمــــــى شــــــفــــــاه دونــــــهــــــا الـــــــصـــــــهـــــــبـــــــاء
.. تـــلــــك الــــتــــي جــــهــــد الــــزمــــان لــــوصــــلــــهــــا

ولـــــــــــــه بـــــــــــــذلـــــــــــــك غــــــــــــــدوة ومــــــــــــــســــــــــــــاء
حـــــتـــــى بـــــألـــــطـــــاف ا�ـــــهـــــيـــــمــــــن مــــــكــــــنــــــت

أغــــــــراضــــــــه مــــــــنــــــــهــــــــا..يــــــــد بـــــــــيـــــــــضـــــــــاء
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فــــــغــــــدا بــــــهــــــا مــــــتــــــصــــــرفـــــــا فـــــــي أهـــــــلـــــــه
يــــــعـــــــطـــــــي و�ـــــــنـــــــح مـــــــن يـــــــرى ويـــــــشـــــــاء

ودعــــــــــا بــــــــــهــــــــــا لــــــــــلــــــــــه دعــــــــــوة قــــــــــاهــــــــــر
ســــمــــعـــــت بـــــســـــر مـــــكـــــانـــــهـــــا الـــــعـــــظـــــمـــــاء

فـــــأجـــــابـــــهـــــا أهـــــل الــــــنــــــهــــــي فــــــي طــــــاعــــــة
)٢(ســـــفـــــكـــــت بـــــهـــــا قـــــبــــــل الــــــلــــــقــــــاء دمــــــاء

وقـد نـجـد إشـارات خـاطـفـة عـن الـقـول بـنظرية الفيض الإلهـيI وبـأن
له مظاهر دوريةI وأن الأئمة فيهم قبس من الله ينتقل وراثياI وقد يـكـنـون

 وهم بصفة عامة لا يـقـدمـون)٣(بلـيـلى وزينــب وسـعـاد وغيـرهـن عـن الـحـقـيـقة
Iوإ�ا يرددون ما قـيل بـطـلاقـة Iولا يـتـجـاوزون أشـيـاء قيلت Iأشـيـاء جـديـدة
وقـد يـسـيـئـون أحيانا إلى ما قيل على نحو ما مر بنا عند الـحـديـث عـن ابن
سـيـنـا وعـيـنـيته ا=عروفةI وعلى نحو ما نعرف من تشطيرهم مـثـلا لـقـصـيـدة

 وبـعـض أعـمـال ابـن الـفـارض.)٤(لـسـان الـديـن بن الـخـطـيـب
.. على أن هذا يسلمنا إلى ظاهرة نراها في الشعر السوداني وهى أن
الشعراء لم يقفوا ككبار الشعراء الصوفية عند الحديث عن الذات الإلهية
محاول_ الاتحاد بها عن طريق معارج يصعد فـيـهـا الـسـالـكI وعـن طـريـق
الشطح ا=وصل إلى مقام التوحيدI حيث ينكشف سـر بـ_ الـعـبـد الـواصـل
وا=عبود ا=وصول إليهI وفي ضوء هذا تتغير ا=فاهيم فيكون حديـث الـعـبـد

 وعن طريق بعض القضايا الكبيرة كالحلولI والاتحـادI)٥(على لسان الحـق
والوصول..فقد اكتفوا بالاقتراب من هذه العوالم.. وعلى كل فكما أنهم لم
يضربوا بعيدا بجذورهم في أرض الشيعةI فانهم كذلك لم يضربوا بجذورهم
في أرض الصوفيةI وفي ضوء هذا رأيناهم ينصرفـون إلـى حـد كـبـيـر عـن
عالم الألوهية إلى عالم النبوةI ومن ثم كانت لهم «الأوراد» التي تتحدث عن

 أو في شعر على نحو ما نعرف من)٦(هذا العالم في نثر مصحوب بالشعر
«القصيدة ا=بهجة للنفوس ا=عوجة» للسيد محمد عثمان ا=ـيـرغـنـي والـتـي

تقرأ في السحرI والتي منها:
يــــــــــــــــا رب بــــــــــــــــهـــــــــــــــــم وبـــــــــــــــــآلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم

عـــــــــجـــــــــل بـــــــــالـــــــــنـــــــــصـــــــــر وبــــــــــالــــــــــفــــــــــرج
.. وبـــــــــــــــنـــــــــــــــور الـــــــــــــــكـــــــــــــــون مـــــــــــــــنـــــــــــــــوره
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)٧(مــــــــخــــــــتــــــــارك أحــــــــمــــــــدنــــــــا الــــــــبــــــــهــــــــج

وعلى نحو ما هو معروف من تقليدهم وتشطيرهم للقصائـد ا=ـشـهـورة
للبوصيريI وابن الفارض وعبد الرحيم البرعيI وعبد الغني النابلسيI وقد
يطلب الشاعر إجازة ا=ديح ثم يذكر اسمه وأسماء إخوانهI ثم يختم ا=دحة

I)٨(بالصلاة عليه وعلى آلهI على نحو ما فعل الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم
ومن ا=لاحظ أنهم وقفوا عند الجوانب الخارقة في حياة النبيI ومن ثم كان
Iحديثهم ا=تكرر عن «الإسراء» وعن «ا=عراج» وكيف كان بالجسم لا بـالـروح

عـلـى نـحـو مـا نـعـرف مـن شـعـر الـشـيـخ عمر الأزهري الذي منه:
وهــــــــو الــــــــذي جــــــــازت الجــــــــوزا مــــــــراتــــــــبـــــــــه

حــــــتــــــى ارتــــــقــــــى لــــــســــــمــــــو فــــــوق كـــــــيـــــــوان
ونـــــــــال� ثـــــــــم دنـــــــــا مـــــــــنـــــــــه وخـــــــــاطـــــــــبــــــــــه

مـــن قـــاب قــــوســــl أو أدنــــى الــــعــــلــــي الــــشــــأن
فـــجـــاء بـــالخــــمــــس مــــن خــــمــــســــl كــــامــــلــــة

ثـــــلاثـــــة بـــــالـــــضـــــيـــــا.. والـــــلـــــيــــــل فــــــرضــــــان
وقد شرح هذه الفكرة باستفاضة الشيخ إبراهيم أحمد فـي الـقـصـيـدة

التي يقول فيها:
وأتــــى خــــلــــيــــلــــك بـــــالـــــبـــــراق فـــــأيـــــقـــــظ الــــــ

جــــــســــــم الــــــشــــــريــــــف لــــــنــــــيــــــل كــــــل نجـــــــاح
فــــطــــفــــقــــت تــــقــــطــــع لــــلــــفــــدافــــد قـــــاصـــــدا

رحــــــــــــبــــــــــــا لــــــــــــرســـــــــــــل مـــــــــــــكـــــــــــــون الأرواح
فــــــأقــــــام جــــــبــــــريــــــل الــــــصــــــلاة وأنــــــت كــــــنــــــــ

ت إمـــــــامـــــــهـــــــم� ومـــــــنـــــــيـــــــلـــــــهـــــــم لــــــــربــــــــاح
(وتــــــــدل) مـــــــــعـــــــــراج ا�ـــــــــواهـــــــــب والـــــــــعـــــــــلا

فــــــــرقــــــــيــــــــتــــــــه �ــــــــعــــــــونـــــــــة الـــــــــفـــــــــتـــــــــاح
حـــــــتـــــــى خـــــــرقـــــــت ســـــــمـــــــاء بـــــــدر دجـــــــنـــــــة

فـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــت آدم والـــــــــــد الأشــــــــــــبــــــــــــاح
ولــــقــــيــــت فــــي الــــثــــانــــي ابــــن مــــر�� والــــتـــــي

ســــــــادت� بــــــــحــــــــيــــــــى عــــــــl كــــــــل ســـــــــمـــــــــاح
وبـــــــثـــــــالـــــــث لاقـــــــيـــــــت يـــــــوســــــــف ذا الجــــــــدا
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والــــيــــمــــن� والحــــســــن الــــشــــهــــي الــــضـــــاحـــــي
وبــــــــــرابــــــــــع لاقــــــــــيــــــــــت إدريــــــــــس الــــــــــعـــــــــــلا

وبــــــــــخــــــــــامــــــــــس هــــــــــارون ذي الإفـــــــــــصـــــــــــاح
وبــــســـــادس مـــــوســـــى الـــــكـــــلـــــيـــــم� وذا الـــــوفـــــا

والــــــــــهــــــــــدى والإيــــــــــعــــــــــاظ فـــــــــــي الألـــــــــــواح
وبـــــــســـــــابــــــــع لاقــــــــيــــــــت إبــــــــراهــــــــيــــــــم مــــــــن

عــــــمــــــر الــــــبــــــطـــــــاح بـــــــابـــــــنـــــــه الـــــــســـــــيـــــــاح
لازلـــــت تـــــخـــــتــــــرق الــــــعــــــلا حــــــتــــــى أتــــــيــــــت

بـــــــــــســـــــــــاط قـــــــــــدس جـــــــــــل عــــــــــــن أمــــــــــــداح
فــــرأيـــــت ربـــــك يـــــقـــــظـــــة مـــــن غـــــيـــــر كـــــيـــــف

بــــــــعــــــــد مــــــــا خــــــــاطــــــــبــــــــتــــــــه بـــــــــكـــــــــفـــــــــاح
Iو يعـود إلـيـهـا فـي قـصـيـدة دالـيـة Iوتستمر القصيدة في ذكر الخوارق

.)٩(ومثل هذا ما فعله الشيخ عمر الأزهري
وما نريد أن نصل إليه هر أن الشعر السوداني حاول الخروج من قضية
«التجريد» إلى قضية «التشخيص»I وأنه حـ_ لـم يـسـتـطـع-كـمـا فـعـل كـبـار
ا=تصوفة-أن يدور حول الذات الإلهية دار حول الذات المحمديـةI وإذا كـان
قد قيل انهم لم يفعلوا مع النبي إلا مثلما فعلوا مع ا=مدوح_I وأن أول من

I فإننا نـرى)١٠(فعل هذا كان «الكيت» uا جعله عـرضـة لانـتـقـاد الجـاحـظ
أنهم في بعض شعرهم حلقوا بالرسول إلى الآفاق العلياI كما في شعر عمر

الأزهري الذي يقول:
لـــــــولاه مـــــــا كـــــــان الــــــــوجــــــــود ولــــــــم يــــــــكــــــــن

مــــــــــــلــــــــــــك ولا مـــــــــــــلـــــــــــــك ولا أعـــــــــــــوانـــــــــــــه

Iولقد نجا الخليل بجاهه مـن الـنـار Iبل =ا كان آدم ولا نبي من الأنبياء
وموسى من فرعونI كما نجا بجاهه ذو النون من الغرقI وأيوب من ا=رض

ولنتأمل قول الشيخ عبد المحمود:
وهــــــو الــــــذي فــــــوق كــــــل الــــــفــــــوق مــــــنــــــزلــــــة

وخـــــص فــــــضــــــلا بــــــســــــر الــــــكــــــاف والــــــنــــــون
مــــولــــى ا�ـــــعـــــانـــــي: أمـــــl الـــــلـــــه. خـــــيـــــرتـــــه
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l١١(مـــــــــن الأنــــــــــام ووضــــــــــاح الــــــــــبــــــــــراهــــــــــ(

على أن اكثر هذا الشعر قد عنى-على غير ما هو معـروف فـي الـشـعـر
العربي ا=ادح-بتقدG «الأ�وذج الكامل» في حالة تجسيدI ولهذا تقابلنا في
الشعر السوداني ظاهرة تحديد الأعضاء ومدحها على غير ما هو معروف

في قصائد ا=دحI ولنتأمل قول الشيخ الطاهر المجذوب:
هـــــنـــــيـــــئـــــا �ـــــن قـــــد شــــــام وجــــــنــــــة أحــــــمــــــد

ومــــتــــع بـــــالـــــطـــــرف الـــــكـــــحـــــيـــــل ا�ـــــســـــهـــــد
بــــــــنــــــــور تجــــــــلــــــــى فــــــــوق خـــــــــد لأحـــــــــمـــــــــد

ســــــلام عــــــلــــــى خــــــد الــــــنـــــــبـــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد
لخــــــــد مــــــــنــــــــيــــــــر أســــــــهـــــــــل ومـــــــــشـــــــــمـــــــــم

لـــــقـــــد كـــــان فــــــم الــــــهــــــاشــــــمــــــي مــــــحــــــمــــــد
ضــــــلــــــيــــــعــــــا وســــــيــــــعـــــــا ذا بـــــــهـــــــاء وســـــــؤدد

إذا افــــــــتــــــــر يــــــــبــــــــدي حــــــــب در مــــــــنــــــــضــــــــد
ســــــلام عــــــلــــــى فــــــم الحــــــبــــــيــــــب مــــــحــــــمـــــــد

ولــنـــتـــأمـــل قـــول الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد المجـــذوب:
ســـــــلام عـــــــلـــــــى رأس الـــــــرســـــــول مـــــــحـــــــمـــــــد

لـــــــرأس جـــــــلـــــــيـــــــل بـــــــالجــــــــلال مــــــــعــــــــمــــــــم
ســــــلام عــــــلــــــى وجــــــه الــــــنــــــبــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد

فـــــيـــــا نـــــعـــــم وجـــــه بــــــالــــــضــــــيــــــاء مــــــلــــــثــــــم
ســـــلام عــــــلــــــى طــــــرف الــــــنــــــبــــــي مــــــحــــــمــــــد

لـــــــطــــــــرف كــــــــحــــــــيــــــــل أدعــــــــج ومــــــــعــــــــلــــــــم
ثم يستمر الشاعر في ذكر الأنفI والخدI والفمI والعنقI والصدر.. الخ
فهل يكون هذا الشعر قد تطور في بعض مظاهره إلى تلك الطريقـة الـتـي
تذكرنا بأغاني «سلام» في الحبشيةI وهي تلك الأغـانـي الـتـي يـذكـر فـيـهـا
الشاعر الحبشي كلمة «سلام» في أول كل بيتI ثم يأخذ في تعديد أسماء

? مهما)١٢(أعضاء ا=مدوح عضوا عضوا على التواليI منزلا عليها السلام 
يكن من شيء فنحن لا نستبعد أن يكون وراء الظاهرة بالإضافة إلى قضية
تجسيد الأ�وذج هذا التراث الروحي ا=وجود في الأوراد السودانية بوجـه
خاص على نحو ما نعرف من «الثلث الثالث» في سر الأسرار للشيخ أحمد
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.)١٣(الطيب بن البشير
Iوقد ساعد علـى وضـاءة هـذه الـصـورة عـشـقـهـم لـلـحـقـيـقـة المحـمـديـة
واعتقادهم أنها في ا=تناول إلى حد ماI ولإكمال هذه الصـورة كـان قـولـهـم
بأنه النور الأزلي ا=وجود قبل آدمI وا=تنقل ب_ الأنـبـيـاءI ولا نـظـن أن وراء
هذا «عالم ا=ثل» لأفلاطونI وإ�ا وراءه أفكار الـشـيـعـة الـتـي تـرى أن هـذا
النور يتوارثI وأفكار ا=تصوفة التي تقول بشيء يـشـبـه هـذا فـيـمـا يـسـمـى
القطبI وقد قيل أن «الحلاج» كان أول من تكلم عـن نـظـريـة أزلـيـة «الـنـور

» الذي ظهر قبل الخلقI ولولاه ما كان الكون والوجودI وقد كان)١٤(المحمدي
لهذه النظرية أثر في الشعر الإسلامي لأنها شقت للمدائح النبوية طريـقـا
صوفيا خاصا وجد بغزارة في الشعر التركيI وا=لاحظ أن مدح النبي قبل
ظهور نظرية «النور المحمدي» كان مدحا فاترا في الـشـعـر الـعـربـيI ولـكـن
ح_ ظهر هذا التيار تألق هذا الشعرI ومثل هذا التأثير قد ظهر في الأدب
التركي بصفة خاصة.. ا=هم أن الـشـعـر الـصـوفـي فـي الـسـودان-وبـخـاصـة
الطريقة السمانية-قد ركز على هذا الجانب في إبراز صورة النـبـيI لـيـس
في الشعر فقطI ولكن في التصورات التي دارت حول قضية ا=هدية وحول
محاولة إدخالها في عقول الناس ووجدانهمI ولقد كان ا=هدي في أول أمره
سمانياI ثم إن هذا كان موجودا في التراث الصوفي عنـد الـطـرق الأخـرى
كالشاذلية مثلاu Iا يؤكد أن الشعر السوداني قد أحس في أوراده وأشعاره

 ولنتأمل ما جاء في كتاب من نافذة القطار للدكتور)١٥(بهذه القضية بعمق
عبد الله الطيبI فهو يقول: نحن ا=سلم_ الأفريقي_ نحب العربI وننسب

أنفسنا للعرب من أجل محمد.
يتصل بالظاهرة النبوية التي تحدثنا عنها ظاهرة الحديث عن ا=هـديـة
uثلة في محمد أحمد ا=هدي ومحاولة رسم صورة مشخصة له باعتبـاره
uثلا للنبيI وقائما بهذه الدعوة التي قلبت ا=وازين فـي الـبـلادI وإذا كـان
الشعر العربي يحتفظ لنا في الغالب بصورة مجردة عن ا=مدوح eـكـن أن
تنطبق على كل ا=مدوح_I فان الـشـاعـر الـسـودانـي هـنـا حـاول أن يـعـطـي
«خصوصية» للشخصية التي يتكلم عنهاI وeكن القول بـأن صـورة مـحـمـد
أحمد ا=هدي قد رسمت باللون_ الأسود والأبيضI فقد رسمه أعداؤه كما
رسمه محبوهI وقد مرت بنا تلك الصورة التي رسمها شيخه محمد شريف
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لهI ح_ أقام فترة عندهI وح_ كان راضيا عنهI فقد قال في القصيدة التي
يهجوه بها:

أقـــــــام لـــــــديـــــــنـــــــا خـــــــادمــــــــا كــــــــل خــــــــدمــــــــة
تــــعــــز عـــــلـــــى أهـــــل الـــــتـــــواضـــــع فـــــي الـــــســـــر

كـــــطـــــحـــــن و«عـــــوس» واحـــــتــــــطــــــاب�وغــــــيــــــره
ويـــعـــطـــي عـــطـــا مـــن لا يـــخـــاف مـــن الـــفــــقــــر

وكـــم صـــام ? كـــم صـــلـــى? وكــــم قــــام ? كــــم تــــلا
مــــــن الــــــلــــــه مــــــازالــــــت مــــــدامــــــعـــــــه تجـــــــري

وكــــم بــــوضــــوء الــــلـــــيـــــل كـــــبـــــر لـــــلـــــضـــــحـــــى
وكـــــم خـــــتـــــم الــــــقــــــرآن فــــــي ســــــنــــــة الــــــوتــــــر

لـــذلـــك أســـقـــى مـــن مــــنــــهــــل الــــقــــوم شــــربــــة
بـــهـــا كـــان مـــحـــبـــوبـــا لـــدى الـــنـــاس فـــي الـــبـــر

وكــــــان لــــــديــــــنــــــا عــــــيــــــشــــــه صــــــدقـــــــاتـــــــنـــــــا
وخــــادمــــنــــا عــــشــــريــــن عــــامــــا مــــن الـــــعـــــمـــــر

lأدركــه الـــقـــضـــا)١٦(إلــى الخــمـــس والـــتـــســـعـــ 
عــلــى مــا مــضــى مـــن ســـابـــق الـــعـــلـــم بـــالـــشـــر

بــــصــــحــــبــــتـــــه شـــــيـــــطـــــان مـــــن الجـــــن آيـــــس
وشـــــيـــــطـــــان أنـــــس وافـــــقـــــاه عـــــلــــــى الــــــضــــــر

ولا تــــــنــــــس داعــــــي الاحــــــتــــــيــــــاج فــــــثـــــــالـــــــث
وكــــم ســــاقــــط فــــي الــــشــــر مــــن ألــــم الــــفــــقــــر

فـــقـــال: أنــــا ا�ــــهــــدي فــــقــــلــــت لــــه: اســــتــــقــــم
فـــــهـــــذا مـــــقـــــام فـــــي الـــــطـــــريـــــق �ــــــن يــــــدري

Iثم يواصل رسم الصورة بظلال كثيفة محاولا تشـويـهـه والـتـنـفـيـر مـنـه
وعلى الجانب الآخر كان هناك من يرسم له أ�وذجا مشرقاI فهناك القصيدة
الرحبة التي تعرض فيها الشيخ الحس_ زهراء لصلته با=هديI والتي أولها:

بــــــرح الخــــــفــــــا مــــــا الحـــــــق فـــــــيـــــــه خـــــــفـــــــاء
وتـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــت الايـــــــــــــــــات الانــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاء

Iوهناك تلك القصيدة التي تصوره   محفوفا با=لائكة والجن والأنـس 
والتي أولها:
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الأمــــــــــــــر جــــــــــــــد والخــــــــــــــطــــــــــــــوب جـــــــــــــــداد
وجـــــــــنــــــــــود مــــــــــهــــــــــدي الــــــــــورى أمــــــــــجــــــــــاد

وهناك هذا العالم الـروحـي الـذي أعـطـاه قـيـادهI والـذي خـلـطـه بـعـالـم
الصوفية ح_ قال:

تـــوجــــه ومــــنــــه الــــســــيــــر.. ســــرفــــيــــه تــــنــــهــــي
إلـــــيــــــه فــــــلــــــولاه الــــــبــــــســــــيــــــطــــــة بــــــلــــــقــــــع

وقــــل عــــنــــه� واســــمــــع لــــطـــــف كـــــل مـــــقـــــالـــــة
�ــــــــر بــــــــهــــــــا فــــــــي أفــــــــق أذنــــــــك أصــــــــمــــــــع

وعـــــــايـــــــن� ومـــــــا فـــــــي الـــــــعــــــــl إلا أشــــــــعــــــــة
لـــــهـــــا صــــــورة مــــــنــــــه تــــــبــــــدت تــــــشــــــعــــــشــــــع

جــــمــــال بــــريــــق الــــعــــl مــــن فــــرط حــــســــنــــه
فــــــيــــــبـــــــهـــــــرهـــــــا..إذ بـــــــالجـــــــلال مـــــــقـــــــنـــــــع

تــــــــخــــــــر لــــــــه زهــــــــر الــــــــدرارى كــــــــواســـــــــفـــــــــا
وتــــــنــــــزل مـــــــن أوج الـــــــعـــــــلا وهـــــــي خـــــــضـــــــع

عـــــــــلـــــــــيــــــــــه صــــــــــلاة دون كــــــــــيــــــــــف� وعــــــــــدة
وأســــــــنــــــــى ســـــــــلام مـــــــــا تـــــــــلألأ يـــــــــلـــــــــمـــــــــع

ومثل هذا قصيدته التي أولها:
بــنــفــســي فــتــى بــالــشــمــس رأد الـــضـــحـــى أزرى

)١٧(ونــــورا يــــفــــوق الــــنــــور مـــــن كـــــان والـــــبـــــدرا

وقد جرى على هذا ا=نوال الشيخ إبراهيم شريف الدولابيI فقد قدم له
أكثر من صورة منها:

هـــو مــــجــــمــــع الــــبــــحــــريــــن بــــحــــر شــــريــــعــــة
طــــــام.. وبــــــحــــــر حــــــقــــــيـــــــقـــــــة مـــــــســـــــجـــــــور

ســـــــر الـــــــوجـــــــود� وتـــــــرجـــــــمـــــــان الحـــــــضــــــــرة
الــــعــــلــــيــــا� ومــــظــــهــــر غـــــيـــــبـــــهـــــا ا�ـــــســـــتـــــور

والــــــــلــــــــه أكــــــــرمــــــــه بـــــــــطـــــــــيـــــــــب تحـــــــــيـــــــــة
يـــــحـــــذو بـــــهــــــا مــــــوســــــى كــــــلــــــيــــــم الــــــطــــــور

قـــــــد كـــــــان قـــــــوام الـــــــدجــــــــى مــــــــتــــــــبــــــــتــــــــلا
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مــــــتـــــــواصـــــــل الإحـــــــســـــــان غـــــــيـــــــر فـــــــخـــــــور
طـــــلـــــق المحـــــيــــــا خــــــاشــــــعــــــا مــــــتــــــواضــــــعــــــا

كــــــهــــــف الــــــفــــــقــــــيــــــر وجــــــابــــــر ا�ــــــكـــــــســـــــور
وتـــــفـــــيـــــض بـــــالجـــــود الـــــكـــــثـــــيـــــر �ـــــيـــــنــــــه

أبــــــــــــــدا بــــــــــــــلا مــــــــــــــن ولا تــــــــــــــكــــــــــــــديـــــــــــــــر
ويـــبــــيــــت طــــاوي الــــكــــشــــح جــــوعــــا وهــــو قــــد

أعـــــطـــــى الـــــكـــــنـــــوز بـــــجـــــمـــــعـــــهـــــا ا�ــــــوفــــــور
لا يـــــــــبـــــــــتــــــــــغــــــــــي جــــــــــاهــــــــــا ولا مــــــــــالا ولا

عـــــــــــز ا�ـــــــــــلــــــــــــوك� ولا ارتــــــــــــفــــــــــــاع الــــــــــــدور
مـــــــا هـــــــمـــــــه إلا اجـــــــتـــــــذاب الخـــــــلــــــــق مــــــــن

)١٨(درك الـــــشـــــقـــــاوة.. عـــــمــــــيــــــهــــــم والــــــعــــــور

ومثل هذا نجده عند الشيخ بن الطاهر المجـذوبI والـشـيـخ إسـمـاعـيـل
عبد القادر الكردفانيI والشيخ محمد عمر البنا.

:)١٩(ونجد مثل هذا عند الشيخ قريب الله أبو صالح 
شــــــوقــــــي إلــــــى ا�ـــــــهـــــــدى الإمـــــــام الـــــــهـــــــادي

زاكـــــــي الخـــــــصـــــــال الــــــــراكــــــــع الــــــــســــــــجــــــــاد
الـــــــقـــــــانـــــــت الآواه فـــــــي غـــــــســـــــق الــــــــدجــــــــى

الخــــــــاشــــــــع الــــــــداعـــــــــي إلـــــــــى ا�ـــــــــيـــــــــعـــــــــاد
الـــــــــزاهـــــــــد الـــــــــتـــــــــالـــــــــي ا�ـــــــــراقــــــــــب ربــــــــــه

الخــــــــــــاضــــــــــــع ا�ــــــــــــتــــــــــــواضـــــــــــــع الجـــــــــــــواد
لــــيــــث الــــلــــيــــوث الــــفـــــارس الـــــبـــــطـــــل الـــــذي

يـــــــوم الـــــــلـــــــقـــــــا لـــــــم يـــــــخـــــــش مــــــــن آســــــــاد
نــــور الــــقـــــلـــــوب خـــــبـــــيـــــرهـــــا وطـــــبـــــيـــــبـــــهـــــا

مـــــــــــــــــــــــــن داء حـــــــــــــــــــــــــب ا�ـــــــــــــــــــــــــال والأولاد
والـــــلــــــه مــــــا شــــــهــــــدت عــــــيــــــونــــــي مــــــثــــــلــــــه

مــــــولــــــى عــــــلـــــــى تـــــــرك الحـــــــيـــــــاة يـــــــنـــــــادي
لــــــيــــــنــــــيــــــل ســـــــامـــــــعـــــــه الحـــــــيـــــــاة بـــــــربـــــــه

بـــــــعـــــــد الجـــــــهـــــــاد وحـــــــمـــــــل خـــــــيـــــــر الـــــــزاد
الآن قـــــــــد عـــــــــرفـــــــــت مـــــــــكـــــــــانـــــــــتــــــــــه �ــــــــــن
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فــــــــــي قــــــــــلــــــــــبــــــــــه شــــــــــيء مـــــــــــن الإلحـــــــــــاد
و�ـــــــيـــــــزت لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــصـــــــفـــــــl وهـــــــكــــــــذا

تـــــــــتـــــــــمـــــــــيــــــــــز الأشــــــــــيــــــــــاء بــــــــــالأضــــــــــداد
عــــــلــــــم.. إذا وعــــــظ الــــــقــــــلــــــوب تــــــفــــــجـــــــرت

وعـــــــلـــــــى الـــــــوجـــــــوه الـــــــرشـــــــد هـــــــام� بـــــــادي
مـــــــــا هــــــــــمــــــــــه إلا رضــــــــــاء مــــــــــلــــــــــيــــــــــكــــــــــه

وإقـــــــــــــــامـــــــــــــــة الـــــــــــــــصــــــــــــــــلــــــــــــــــوات والأوراد
ومثل هذا نجده عند الكثيرين.

Iـةeويجب ألا يفوتنا أن جانبا من شعر ا=هدية قد طمس بعد الـهـز ..
فقد تصالح البعض مع العهد الجديد على نحو ما نعرف من اكبـر شـعـراء
Iالذي ع_ في منصب مفتش المحاكم الشـرعـيـة Iا=هدية محمد عمر البنا
وكان من الطبيعي أن يوارى بعض شعره الصارخ في العهد ا=ـهـديI ثـم أن
هناك من يقول أن الشاعر ا=سمى «أبو شريعة» الذي أوقف كثيرا من شعره
Iدح ا=هدي وخلفائـهQ ة الجزء الخاصeقد أحرق بعد الهز Iعلى ا=هدية
واعتزل في قرية صغيرة حتى كان ا=وتI وقد يكون هناك صمت عن تسجيل

I ا=هم أن نؤكد على أن الصـورة)٢٠(فترة الهزائم كنوع من الرفض للـهـزeـة
الشعرية لهذه الفترة ليست كاملة الظلال والخطوطI ومع هذا فلا نعدم ما
يؤكد أن الشاعر السوداني كان يبتعد إلى حد ما عن التجريد السائـد فـي
الشعر العربيI ومن آيات ذلك أنه قد شغل نفسه بالذات المحمدية بدلا من
الحديث عن الذات الإلهيةI ثم نراه يركز على «ذات البطل»ا=تمثل أسـاسـا

 حاول الخليفة١٨٨٥ يونيو عام ٢٢في «محمد احمد ا=هدي».. فلما مات في 
Iعبد الله التعايشي أن يقوم بنفس الدور الذي قام به محمد أحمد ا=هدي
فقد قال «أنا جار على أثره ومقتف أثره»I وادعي أن الله يتجـلـى لـه ومـعـه
النبي والخضر وا=هدي. ولكن الشعر لم يسـاعـده فـي هـذا والخـلاصـة أن
الحركة ا=ـهـديـة خـلـقـت مـن الـسـودان أمـة مـوحـدة تـلـتـف حـول مـثـل عـلـيـا

 وأن هذا الأثر قد ظهر في الشعر.. بالإضافة إلى إبراز نكـهـة)٢١(مشتركـة
خاصة بالشعر تتمثل في البساطةI والتركيز علـى الإيـقـاعI والاقـتـراب مـن
ا=فاهيم الشعبية البسيطةI والاقتراب من اللغة ا=تداولة في أفواه الناس.
يلاحظ أن الشعر في فترة ا=هدية قد تخفف إلى حـد مـا مـن مـظـاهـر
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الصنعة ومن روح التكلفI ذلك لأنه كان هناك نوع من الأفكار قد نزل إلى
Iثم أن ا=هدية قد علمت الناس أن ينظروا من جديد إلى الأشياء Iالساحة

 جلال الدين قال للمهدي:)٢٢(وأن يتجاوزوا التبعيةI ونحن نعرف أن الفكي
يا سيدي العلماء يسألون عن طريقنا وعن مذهبنا فما نقول لهم ? فقال: قل
لهم طريقنا لا اله إلا الله محمد رسول اللهI ومذهبنا السنة والـكـتـابI مـا
جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابناI وما جاءنا من الصحابة أن
شئنا عملنا به وان شئنا تركناهI وهو القائل «لو فرضنا أن كل قبيلة حفرت

 لتشرب منهاI واعتادت أن تشرب منها زمنا طويلاI فجاء البـحـر)٢٣(ثمدة 
وغطاها كلها فماذا يفعـلـون بـه ? هـل يـكـتـفـون بـأن يـشـربـوا مـن الـبـحـر أم
يبحثون وراء rدهم ليشربوا منه»وفي ضوء هذا رأيناه قد غير أشياء كثيرة

I وكان من الطبيـعـي أن)٢٤(كانت تحكم الإنسان السوداني فـي هـذه الـفـتـرة
يتأثر بهذا الشعرI وفي ضوء هذا ظهر في هذه الفترة «الشعراء ا=لتزمون»
بفكرة ا=هديةI وقد رأيناهم يصبون في المجتمع العديد من ا=عارف-فبالإضافة
Iإلى ا=قتبسات من القرآن والسنة-رأيناهم يتعرضون لتاريخ الـسـمـرقـنـدي
Iوالـتـصـوف Iو بعض مصطلحـات الـفـقـه Iولذكر أسماء الأولياء Iوللميراث
كما أنهم لم يغفلوا التشطيرI والتضم_I والتأريخI وذكر الأسـمـاءI والـبـدء
بالشطر والختم بهI أو الختم بالصلاة على النبي وآلهI بالإضافة إلى بعض
المحسنات البديعيةI ولكن هذا كله لم يـكـن بـالـوفـرة الـتـي كـانـت قـبـل هـذه
الفترةI ذلك لأن المجتمع كان مشحونا بعدد من القضـايـا الـتـي تـدور حـول
قضية ا=هديةI وعلى الرغم من عدم وضوحها rاما ومن اختلاطها بالفكر
الشيعيI وبروح التصوفI إلا أنها شغلت الشعراء إلى حد ما عن الزخرفة

وعن عالم البديع.
.. و=ا كان هذا الشعر في الأصل يقوم على ا=شافهة وعلى الترنيم فانه
I«مع التركيز على ما يسمى «بالبديع اللفظي Iكان مترعا با=وسيقا بصفة عامة
Iا يسمى «بالقافية الغنية» التي تعتمد على أكثر من حرفQ ومع الاهتمام

I ثم أن هناك ظاهرة التكرار للتوكـيـد ا=ـوجـودة)٢٥(وQا يسمى «بالتشـريـع»
بغزارة في الشعر السوداني كلهI ولنتأمل مثلا قول الشيخ إبراهـيـم أحـمـد

هاشم:
أنـــــــت الـــــــذي لـــــــولاك مـــــــا كـــــــان الــــــــكــــــــمــــــــا
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ل مــــــــشــــــــاهــــــــدا بــــــــعــــــــشــــــــيــــــــة وصـــــــــبـــــــــاح
أنــــــت الــــــذي لــــــولاك مــــــا اتــــــضــــــح الــــــهــــــدى

لــــــــلــــــــعــــــــا�ــــــــl وراحـــــــــة ا�ـــــــــرتـــــــــاح.. الـــــــــخ
وقد كرر صاحب الرشفـات كـلـمـة «أنـت الـذي لـولاك» فـي الـعـديـد مـن

I و بصفة عامة فأكثر الشعر الذي ظهر في هذه الفتـرة كـان مـن)٢٦(أبياتـه
الكاملI والطويلI والبسيطI و يلاحظ بصفة خاصة أن أكثر ا=دائح كانت

.)٢٧(من الكامل والطويل
والآن نريد أن نقف وقفة عند ظاهرة تكثيف ا=وسيقا في بعض الأشعار
وبخاصة أشعار الصوفيةI ولنقف مثلا عند بيت_ للشيخ موسى ولد يعقوب

الشهير بأبي قصةI فقد قال هذا العارف:
أأس أســـــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــا فـــــــــــــي ســـــــــــــي ســــــــــــــي

وأ£ ¢ـــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــا فــــــــــــــي مــــــــــــــي مــــــــــــــي
وأؤك أكــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــا فــــــــــــــي كـــــــــــــــي كـــــــــــــــي

وأخـــــــــــفـــــــــــى الـــــــــــســـــــــــر لـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــئــــــــــــان
فقد أحب الشعراء هذه الأبيات وخمسوهاI وقد كان من هؤلاء الشـيـخ

عبد المحمود نور الداG فقد قال:
«حـــــــــيـــــــــي قـــــــــلـــــــــبـــــــــي بـــــــــكــــــــــؤوس الحــــــــــي

وســــــــمــــــــى قــــــــدري �ـــــــــعـــــــــانـــــــــي الـــــــــطـــــــــي
وســــــــــريــــــــــت إلــــــــــى الحــــــــــرمــــــــــl لـــــــــــكـــــــــــي

أأس أســــــــــــيــــــــــــســــــــــــا فــــــــــــي ســــــــــــيــــــــــــســــــــــــي
وأ£ ¢ـــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا فــــــــــــي مــــــــــــي مــــــــــــي

وبــــــــفــــــــصـــــــــل الـــــــــلـــــــــه بـــــــــلـــــــــغـــــــــت الـــــــــزي
وبـــــــــــروح الــــــــــــروح مــــــــــــزجــــــــــــت حــــــــــــحــــــــــــي

ونـــــــــظـــــــــرت لـــــــــغـــــــــيـــــــــب غـــــــــيـــــــــوب الحـــــــــي
وأأك أكــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــا فـــــــــــــــي كـــــــــــــــي كـــــــــــــــي

وقد كان هناك من فسر ا=فهوم منها بعالم الصوفيةI ومن استـبـعـد أن
تكون الكلمات ا=بهمة قد وفدت من اللهجات الأفريقية المختلفـةI ورأى أن
هذا الأسلوب قصد به التنفيس عما في النفس من مـشـاعـر تـعـجـز عـنـهـا
اللغة «.. ولكننا في خلال ذلك نقف مـكـتـوفـي الأيـدي مـن هـذه الـسـيـسـأة
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والكيكأة.. ولعله إذا توصل الباحثون إلى معنى لغوي لهذه الـتـعـبـيـرات مـن
اللهجات الأفريقية أو غيرها فسوف يفـتـح ذلـك بـابـا واسـعـا لـعـلاقـة هـذه
الطرق بتلك البلدانI وهذا ما عجزت عنه بعض الشيء ا=راجـع الـتـي بـ_

»I وقد رأيت القضية محلولة rاما في كتاب معروف اسمه نفحة)٢٨(أيدينا
الرياض البواسم في مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الداIG فـقـد
تعرض مؤلفه الشيخ عبد القادر الجيلي لهذه القضية وفك رموزها ببساطة

I و يبدو أن لهذه الظاهرة صلة Qا نجده عند ا=تصوفة الذين)٢٩(×شديدة 
يصلون إلى مرحلة «الجذب» فهم ح_ يصلون إلى هذه ا=رحلة يستعملـون

.)٣٠(ألفاظا تبدو كأنها طلاسم ورطانات
فالقضية من وجهة نظرنا تتصل بظاهرة أثيـرة فـي الـشـعـر الـسـودانـي
Iوإذا كان حمزة ا=لك طنبل قد رآها نتيجة لقلة ا=ادة Iوهي ظاهرة التوكيد
Iفإننا نراها في الشعر السوداني تأتي للتوكيد Iوللعناية باللفظ دون ا=عنى
ولشحن جو القصيدة العاطفي با=وسيقاI ولخلـق الأثـر الـنـفـسـي ا=ـنـاسـب
لعالم القصيدة.. ولعل uا يدل على هذا أن ما يكرر يغلب عليه في الغالب

أن يكون شيئا هاما.
 إذا كنا قد وقفنا في ا=اضي عند الصوفي فقط باعتباره قيمة كبـيـرة
في المجتمع السودانيI فان محمد أحمد ا=هدي جاء بشخصية «الـصـوفـي
الثائر»I ومن ثم كان انحياز الحكام والفقهاء إلى جانب الصوفي غير الثائر

 بعد ذلكI إلا أنـه)٣١(ومع أنه قد صادر على رجال الفقه ورجال الـتـصـوف
Iوبحكم ثقافته Iظل محافظا على هذا الجانب الصوفي ا=قاتل بحكم تكوينه
وبحكم هؤلاء الذين خرجوا =ناصرته من الزوايا والخلاويI وغايـة مـا فـي
الأمر انه أراد-أن صح التعبير-فقها ثائراI صوفية مقاتلةI وقد نجـح فـيـمـا
أرادI وشد مشاعر السوداني_ إليه فترة كبيرةI وكان من الطبيعي أن يتأثر
الشعر بهذاI وأن يأخذ مسحة سودانية تختـلـف إلـى حـد مـا عـن الـقـوالـب
الجاهزة في الشكل العربي وا=ضمون القدIG فهذه البساطة التـي سـادت
الشعرI والتحول إلى ما سميناه بالذات المحمديةI والذات البطولية كان أثرا
من آثار الثورة ا=هديةI بالإضافة إلى الـتـركـيـز فـي الـشـعـر عـلـى الـظـواهـر
الصوتية «فقد كان ا=هدي متصوفا والصوفية عرفـوا بـأنـهـم مـن أصـحـاب
القلوبI ومن أصحاب الذوقI يتحركون مع نسمات القرب-بـكـسـر الـقـاف-
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وتهزهم النغمات الناعمة اللطيفةI و يستهويهم الصوت الجـمـيـلI والـلـحـن
الطروب فيتصورون جلال الله في كل لحن جميلI ثم انه مـن ا=ـعـروف أن
ا=هدي كان ناقدا للشعرI وموجها للشعراء بتوخي الصدقI وعـدم ا=ـبـالـغـة
في مدحهI كما أنه رفض الإسراف في ذم الأعداءI والتنكيل بأسمائهم في

 على أن هناك من يشجب)٣٢(القصائدI ودعا إلى التلقي ا=باشر من الأصول
الشعر الفصيح ا=هدي و يقدم عليه الشعر الشعبي-وذلك لصدقه وأمـانـتـه
وأحاطته وتسجيله لأحداث الثورة تسجيلا دقيقـا-ثـم أنـه يـؤكـد أن ا=ـهـدي
أسبغ على الشعر الشعبي رعايتهI وكان ميله إليه أوضح من ميله إلى الشعر
الفصيح.. ومهما يكن من أمر فما نريد أن نؤكـده هـو أن الـشـعـر فـي هـذه
الفترة قد اكتسب نفحة سودانية أصيلة.. وانه قد اقترب من دائرة الصدق
مع النفس.. ومع الشعرI ثم وهذا الأهم نراه قد نجح في تقدG «الأ�وذج
Gبعد أن كان نجاحه من قبل واضحا في تقد Iالإنساني» ا=مثل في ا=هدى
«الأ�وذج النبوي» وإذا كانت النماذج في الأدب تؤخذ من مصادر مـتـعـددة
كالأساطير والتاريخI فان «الأ�وذج» الذي نجح الشعر السوداني في تقدeه

كان محاطا بالقداسة الدينية.
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الحكم الثنائي
١٩٢٤: ١٨٩٩

بعد أن صفيت ا=هدية في عهد الخلـيـفـة عـبـد
I«أقيمت صلاة علـى روح «غـوردون Iالله التعايشي
ورفع «كتشنر» العلم الإنجليزي لأول مرة إلى جانب
العلم ا=صري على سراي الخرطومI وهكذا مر هذا

I وقد)١(الأمر على الناس ظاهريا «كأنه أمر عادي»
كـان هـذا إيــذانــا بــوضــع الــبــلاد تحــت الحــمــايــة
البريطانيةI ثم كان «الوفاق» الذي يؤكد أن السودان
سيحكم من إنجلترا ومصرI وكـان تـعـيـ_ كـتـشـنـر-
سردار الجيش ا=صري-حاكما عاما على السودان

I وقد عمل ببطء على انحسار دور١٩/١/١٨٩٩في 
مصر هناكI إلى حد أنه لـم يـبـق =ـصـر-عـلـى حـد
قول عدلي رئيس الـوزراء-إلا الـتـبـلـيـغ Qـا يـصـدره
الحاكم «مجرد تبليغ»I فإذا قـيـل لـهـم أن الـسـودان
كان ملكا =صـر قـالـوا إنـه كـان لـهـم دور فـي إعـادة
فتحهI وقد قاوم السودانيون بعدد من الثورات هذا
النظام القائمI وقد رأوا أنه من ا=فيد أن يتعاطفوا
مع ا=صري_I وقد ظهر هذا التعاطف واضحا مـع

I ثم كبر هذا)٢(الدور الذي يقوم به مصطفى كامل
التعاطف في الحرب العا=ية الأولىI ثم كان أن هزت

8
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I فكانت هناك مظاهراتI ومنشوراتI)٣( مصر والسودان هزا عنيفا١٩١٩ثورة 
وكانت هناك قصائد ترسل للنشر في الجرائد ا=صريةI على نحو ما نعرف
من القصيدة التي أرسلت بدون توقيع لينشرها الدكتور محجوب ثابت في

.)٤(الأهرام
ومن ا=عروف أنه تكونت في هذه الفترة جمـعـيـة الاتحـاد الـسـريـة وقـد
أخذت على عاتقها الاتصال ببعض ا=ثقف_ في مصر-كالدكـتـور مـحـجـوب
ثابت-وبعض الشخصيات ا=همة-كالأمير عمر طوسون-كما أنها تفنـنـت فـي
Iوفي تعليقها في العديد من الأماكـن Iكتابة ا=نشورات التي تدين الإنجليز
وفي إظهار الانشقاق بكل الطرق على نحو ما نعرف من قيام عضوين مـن
أعضائها-هما توفيق صالح جبريل وعابدين عبـد الـرؤوف-بـإزالـة مـظـاهـر

I وح_ وضع الإنجلـيـز)٥(الزينة التي أقيمت Qناسبة عـيـد مـلـك الإنجـلـيـز
يدهم على هذه الجمعية آثر البعض السلامةI وانضم البعض إلى جمـعـيـة
اللواء الأبيض وعمل بإخلاص تحت لوائهاI وقد كان معنى هذا الخروج من
جمعية مسا=ة يسيطر عليها الشعراءI إلى جمعية مقاتلة يقف على رأسها
ضابط هو المجاهد «علي عبد اللطيف». لقد احتوت هذه الجمعية مفاهيم

 في مصرI ورأت أنه لا خلاص من الإنجليز إلا بالاتحاد مع مصر١٩١٩Iثورة 
 منشورا ثوريا سمـتـه «مـطـالـب الأمـة١٩٢٢ومن ثم كان إصـدارهـا فـي عـام 

١٩٢٢ا=صرية» وكان أن قبض على المجاهد «علي عبد اللطيف» في يونـيـو 
 أن سعد زغلول حينمـا١٩٢٤«وحكم عليه بالسجن عاماI ثم انه مهد لـثـورة 

 دعا إلى ا=فاوضاتI فافترض بعض السوداني_ أن١٩٢٤تولى الوزارة عام 
الإنجليز قد يتساهلون في شيء من أمور السودان لصالح مصرI وكـان أن
تكون رأي يقول: أن الـسـودان يـجـب أن يـظـل تحـت رعـايـتـهـم وحـدهـمI ثـم
تدافعت الأحداثI ووقعت بعض ا=ظاهرات التي هتف فيهـا بـحـيـاة مـصـر
وسقوط إنجلتراI وقد كان وراء هذا جمعية اللواء الأبيض التي اتخذت لها

 علما مكونا من قطعة بيضاء١٩٢٤في اليوم الثالث والعشرين من يونيو عام 
من القماش عليها خريطة نهر النيلI وعلى جـانـبـهـا الأيـسـر هـلالI وعـلـى
جانبها الأeن كلمة «إلى الأمام» وقد بلغ عدد أعـضـاء الجـمـعـيـة فـي هـذه
الفترة نحو ألف_ من خيرة ا=ثقف_I ولكن الإنجليز سرعان ما قبضوا على

I ثم كان دخول طلاب)٦(المجاهد علي عبد اللطيف والبارزين من أعضائها



87

الحكم الثنائي

 أغسطس٩ا=درسة الحربية في جانب ا=ظاهرات في يوم السبت ا=وافـق 
I وذهابهم إلى السجن لتحية علي عـبـد الـلـطـيـفI وحـ_ وضـعـوا فـي١٩٢٤

السجن اشترك معهم في الثورة-داخله-أعضاء جمعية اللواء الأبيضI وكان
أن حكم على «علي عبد اللطيف» بسبع سنوات أخرىI ثم كان خروج «أورطة»
السكة الحديدية بعطبرة في مظاهرة اصطدمت بالإنجليزI وجاش الغليان
في السودانI ولكن الغليان قد توقف ح_ اغتيل بالقاهرة السير لي ستاك

I وكان أن أصدر الإنجليز البيان ا=شهور الذي جاء في١٩٢٤ نوفمبر ١٩في 
النقطة الخامسة منه «أن تصدر في خـلال أربـع وعـشـريـن سـاعـة الأوامـر
بإرجاع جميع الضباط ا=صريـ_I ووحـدات الجـيـش ا=ـصـري الـبـحـتـة مـن

 وكان)٧(السودان مع ما ينشأ عن ذلك من التعديلات التي ستع_ فيما بعد»
I وقامت بعمليات التنفيذ-علـى١٩٢٤ سبتمبر عـام ٢٣أن استقال زغلول في 

 وفي فترة إخراج الجيش ا=صري أعلن القائمقام)٨(خير وجه-وزارة زيور باشا
«أحمد رفعت بك» أنه لن يرحلI وقد هز هذا ا=وقف السوداني_I فتوجهت

 فصيلة من الكتيبة الحادية عشرة السودانية١٩٢٤ من نوفمبر ٢٧يوم الخميس 
بضباطها ومعداتها =عاونة الجيش ا=صري على البقاءI وكانت معركة حامية
انتصر فيها الإنجليز على هذه الكتيبةI وكان أن فرغ السودان من الجيـش

.)٩(ا=صريI وخلا الجو للتيار ا=ناصر للإنجليز
في هذه الفترة-القصيرة نوعا ما-عمل الإنجليز بقدر الإمكان على تفريغ
السودان من الوجود ا=صريI وقد بدءوا ببقايا التعليم ا=صريI وQنع السفر
للتعليم في القاهرةI وفي الوقت نفسه سمح بعدد من ا=دارس لـلـمـرسـلـ_
النمساوي_I وا=رسل_ الأمريكانI كـمـا كـان الـتـرحـيـب واضـحـا بـالـبـعـثـات
التبشيريةI وبإرساء قواعد نوع من التعليم خاص بتسيير دفة الحياةI وبوضع

 والى جانب هذا كانت حركـة)١٠(لبنات في صميم الحركة التعليمية هـنـاك
الصحافة والطباعة بطيئة وفي خدمة النظام القائمI فإذا كانت أول صحيفة

I فان أصـحـاب١٨٩٩صدرت في السودان هي «الـغـازيـتـه الـسـودانـيـة» عـام 
جريدة ا=قطم أعطوا امتيازا بنشر جريدة في الخرطوم بعنوان «السودان»
ومع أنه برزت بعض الجرائد ثم انطفأت بسرعة إلا أن جريدة «رائد السودان»

 ثبتت فترةI وعملت على صرف الناس عن اتباع ا=لكية١٩٠٩التي قامت عام 
في مصر بدعوتها إلى «الجمـهـوريـة الاشـتـراكـيـة»I بـالإضـافـة إلـى جـريـدة
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«حضارة السودان» التي كانت تحمل على ا=نادين بالانضمام إلى مصرI كما
 وقست على رجال جمعيتي الاتحاد واللواء الأبيض١٩١٩Iأنها سخرت من ثورة 

وأشادت في كل أعدادها بالإنجليز.. و=ا كان الناس مرتبط_ بالأزهرI فقد
أنشئوا لهم «ا=عهد العلمي»I كما حولت البعثات إلى بيـروت.. وفـي الـوقـت

نفسه أخذ البعض ببعض العادات الاجتماعية الجديدة.
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eـكـن الـقـول بـأن هـذا الجـيـل قـد ورث مــرارة
الهزeةI صحيح أن بعضه كان على خلاف ظاهـر
أو باطن مع ا=هدية ولكن ضياع هذا الـعـالـم الـذي
يحتفظ بالعديد من ا=لامح الـسـودانـيـة قـد أحـزن
الكثيرين «.. أن هزeة ا=هدية لم تـكـن حـدثـاI ولا
هزeة عاديةI ولم تكن مجرد هزeة لثورة واستبدال
نظام بنظامI ولكنا كانت تعني انهيار عالم كامل من
الأحلام ا=قدسة التي شاءها الـشـعـب وآمـن بـهـا..
Iأحلام أقل ما فيها أن الحق سينتصر ويغمر العالم
Iوأن الخير سوف يفيض Iوأن العدل سيسود الدنيا
وأن الذئب في النهاية سيرعى مع الغنمI والى جانب
ذلك كان هنـاك الـوعـد الـطـمـوح بـأن الـسـودانـيـ_
سيكونون أنصار الله في العالم وحملة رسالته إلى
الأقـاصـي الـبـعـيـدةI وأن لـهـم الـسـيـادة فـي الـدنـيـا
والشهادة فـي الآخـرةI ثـم فـجـأة انـهـار كـل شـيء..
Iبطـل الـسـحـر وأفـرغـت ا=ـعـجـزة مـن كـل مـحـتـوى
وسارت جيوش «الكفرة» فوق جثث الشهداءI وعلى
أنقاض القبة ا=قدسةI وانهزمت الفئة ا=ؤمنة التي

 قد يكون محمد ا=ـكـي)١(لم يكن مقدرا أن تنهـزم»
Iإبراهيم قد بالغ في ألوانه وهو يرسم هذه اللوحة
ولكن الحقيقة تؤكد أن عالم ا=هدية كان مرفوضـا

9
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عند البعض وبخاصة عند ا=ثقف_I وقد ألفت في الرد على القول با=هدية
.)٢(رسائل متعددة شاعت ب_ الناس

وإذا كان موقف الشاعر هو الذي يهمنـا مـن كـل هـذا فـان ا=ـلاحـظ أن
أحدا في هذه الفترة ا=بكرة لم يعارض من تحتل السيف ا=شهرI لقد واكب
البعض النظام الجديدI بل لقد هلل له على نحو ما هو معروف من الشيخ
علي الشامي الذي حفظت له قصيدة طويلة في فتوح دنقلة تـظـهـر الـفـرح

هـI وقد جاء فيها:.١٣١٤بهذا الغزوI ويؤرخ بها لعام 
بـــشـــرى لجـــيــــش بــــالــــفــــتــــوح (لــــقــــد ظــــفــــر)

بــــالــــصــــبــــر مــــن زمــــن فــــبـــــشـــــر مـــــن صـــــبـــــر
كــــــــم بــــــــالــــــــتــــــــأنــــــــي نــــــــال ذونــــــــيــــــــل وكــــــــم

نجــــحــــت مــــســــاعــــي مــــن إذا أعـــــطـــــى شـــــكـــــر
.. حــــــــتــــــــى رأى مــــــــلــــــــك الــــــــبــــــــلاد بــــــــأنــــــــه

لاشــــــيء غــــــيــــــر الحـــــــرب عـــــــجـــــــل وابـــــــتـــــــدر
حـــــشـــــد الجـــــنـــــود ولا وعــــــود تــــــعــــــيــــــقــــــهــــــم

إلا مــــــــــــلاقــــــــــــاة الــــــــــــعــــــــــــدو �ـــــــــــــا أصـــــــــــــر
.. بـــــقـــــيــــــادة الــــــشــــــهــــــم الــــــلــــــوا ســــــر دارنــــــا

رجـــل الـــســـيـــاســـة فـــي الحــــروب الــــكــــتــــشــــنــــر
.. قـــل لـــلـــخـــلـــيــــفــــة فــــز بــــعــــمــــرك نــــاجــــيــــا

مـــــــن قـــــــبــــــــل أن يــــــــأتــــــــي زمــــــــان لا مــــــــفــــــــر
طــــلـــــب الـــــبـــــلاد مـــــلـــــيـــــكـــــهـــــا فـــــتـــــرحـــــلـــــوا

هــــيــــهــــات ضــــرب الــــســــيــــف مــــن وخـــــز الإبـــــر
.. تــــبــــا لــــقــــوم بــــالـــــســـــفـــــاهـــــة قـــــد عـــــصـــــوا

أمـــــر ا�ــــــلــــــيــــــك وخــــــالــــــفــــــوا مــــــا قــــــد أمــــــر
كــــم قــــد طــــغــــواكــــم قــــد بــــغـــــواكـــــم أســـــرفـــــوا

)٣(كــــم ذبـــــحـــــوا كـــــم جـــــرمـــــوا.. وهـــــلـــــم جـــــر 

وقـد كـان هـنـاك مـن مـدح الإنـجـليزI وأعجب بهمI عل نحـو مـا نـعـرف
مـن الـقـصـيـدة الـتي ألـقـاهـا «عــبـــد المجـيـد أفـنـدي وصـفـي» أمـام «ا=ـلـك

I فقد قال١٩١٢ من ينايـر ١٧جورج الخامس» حينما زار «بورتـسـودان» فـي 
فيها:
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مــــا الــــشــــمــــس مــــشـــــرقـــــة بـــــصـــــحـــــو نـــــهـــــار
والأفــــــــــق فــــــــــيــــــــــه ســــــــــوافـــــــــــر الأقـــــــــــمـــــــــــار

والــــــروض حـــــــl تـــــــفـــــــتـــــــقـــــــت أكـــــــمـــــــامـــــــه
وتــــــــــضــــــــــوعـــــــــــت بـــــــــــعـــــــــــواطـــــــــــر الأزهـــــــــــار

يـــــومـــــا بــــــأبــــــهــــــج مــــــن مــــــديــــــنــــــة إذ غــــــدت
تــــــــــخــــــــــتــــــــــال بــــــــــl مــــــــــهــــــــــابــــــــــة ووقـــــــــــار

.. رب الجــــــلالــــــة «جــــــورج» مــــــن تــــــعــــــنــــــولـــــــه
كــــــــــــل ا�ــــــــــــلــــــــــــوك بــــــــــــذلــــــــــــة وصــــــــــــغــــــــــــار

هـــــو شـــــبـــــل «أداوردا» الـــــعـــــلا وحـــــفـــــيـــــد مـــــن
بـــــــl الأنــــــــام لــــــــهــــــــا عــــــــظــــــــيــــــــم فــــــــخــــــــار

«فـــــــــكـــــــــتـــــــــوريـــــــــا»ذات ا�ـــــــــآثــــــــــر والــــــــــتــــــــــي
شــــــهــــــد الــــــوجــــــود بــــــفـــــــضـــــــلـــــــهـــــــا ا�ـــــــدرار

وافــــــيــــــت لــــــلــــــســــــودان ســــــعـــــــدا طـــــــالـــــــعـــــــا
فــــــــغــــــــدا بـــــــــزورتـــــــــكـــــــــم رفـــــــــيـــــــــع مـــــــــنـــــــــار

أولــــــــيــــــــتــــــــه نــــــــعــــــــمــــــــا غـــــــــزارا قـــــــــبـــــــــل أن
تـــــأتـــــي.. قـــــد أردفـــــتـــــه بـــــغــــــزار والــــــشــــــاعــــــر

عبد الله البنا يذكر إعجابه بالأم الإنجليزية وQا أنجبت.. ثم يقول عن
الإنجليز:

مـــلـــكــــوا الــــبــــســــيــــطــــة شــــيــــدوا عــــمــــرانــــهــــا
نــــــشــــــروا الــــــســــــلام فــــــقــــــربــــــوا وتــــــقــــــربـــــــوا

رفـــــعـــــوا مــــــنــــــار الــــــعــــــلــــــم فــــــي أوطــــــانــــــنــــــا
وجــــــروا عــــــلــــــى مـــــــا يـــــــرتـــــــضـــــــيـــــــه ودربـــــــوا
وهو لا يخفيI إعجابه باللورد اللنبي فيقول فيه ح_ زار السودان:

إذا مـــــــا قـــــــيـــــــل قـــــــد أوفـــــــى «الـــــــلــــــــنــــــــبــــــــي»
تــــــــطــــــــامــــــــنـــــــــت الأمـــــــــور الجـــــــــامـــــــــحـــــــــات

وان قـــــــــــــلـــــــــــــوبـــــــــــــنــــــــــــــا ا�ــــــــــــــلأى ســــــــــــــرورا
)٤(بـــــقـــــربـــــك فـــــي ا�ـــــفـــــاخــــــر طــــــامــــــحــــــات 

ولحمزة ا=لك طنبل قصيدة طويلة في هذه الزيارة مليئة بالتمجيد والفخر
بهذا الفاتح:
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فــــــاتح الــــــقــــــدس.. قــــــد تــــــغــــــمـــــــدك الـــــــلـــــــه
بـــــــــــــروح ا�ـــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــن قـــــــــــــدســـــــــــــي

لــــــــــك عــــــــــزم مــــــــــن الــــــــــقـــــــــــضـــــــــــاء وذكـــــــــــر
مــــــشــــــرق فـــــــي الـــــــزمـــــــان إشـــــــراق شـــــــمـــــــس

جـــئــــت تــــســــتــــعــــرض الــــصــــفــــوف احــــتــــفــــاء
لا لحـــــــــــــــرب �ـــــــــــــــدفـــــــــــــــع أو بـــــــــــــــتـــــــــــــــرس

يــــــــا أجــــــــل الــــــــقــــــــواد فــــــــي الحــــــــرب شــــــــرف
فــــــــــــــوق عـــــــــــــــl مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبـــــــــــــــلاد ورأس

.. فــــأســــعــــدونــــا فــــقــــد شــــقــــيــــنـــــا بـــــجـــــهـــــل
مـــــــطـــــــبـــــــق كـــــــالـــــــدجـــــــى وفــــــــقــــــــر وبــــــــؤس

.. وأقــــــيــــــمــــــوا فــــــنــــــحــــــن أحــــــوج مــــــنـــــــكـــــــم
لــــــــــــيــــــــــــد تــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــر الــــــــــــبـــــــــــــلاد ورأس

وأســــــنــــــدوا الحــــــكــــــم لـــــــلـــــــكـــــــرام فـــــــمـــــــنـــــــا
فــــــي الــــــهـــــــوى والـــــــضـــــــلال عـــــــالـــــــم رجـــــــس

خــــــــــــــذونــــــــــــــا بـــــــــــــــرأفـــــــــــــــة وبـــــــــــــــبـــــــــــــــأسو
يــــــــثــــــــمــــــــر الحـــــــــكـــــــــم بـــــــــl لـــــــــl وبـــــــــأس

عـــــــشـــــــت يـــــــا لـــــــورد لـــــــلـــــــبـــــــلاد وعــــــــاشــــــــت
أمــــــــة مــــــــتــــــــعـــــــــت بـــــــــأفـــــــــخـــــــــم كـــــــــرســـــــــي

ولـــــيـــــدم بـــــيـــــنـــــنـــــا الـــــتـــــعــــــاون� والإخــــــلاص
والـــــــــــــــود.. وهـــــــــــــــو أطــــــــــــــــيــــــــــــــــب غــــــــــــــــرس

ثـــــــم لـــــــو تـــــــنـــــــطـــــــق الـــــــبـــــــلاد لــــــــقــــــــالــــــــت
)٥(ألـــــــف شـــــــتـــــــان بـــــــl يـــــــومـــــــي وأمـــــــســــــــي

ومثل هذه النبرة نجدها عند الشاعر علي أربابI ونجد قصيدة طويلة
للشيخ عبد الله محمد عمر البنا يتحدث فيها عن رحلة السيد عبد الرحمن

ا=هدي إلى لندن وكيف أنعم عليه ملك الإنجليز جاء فيها:
و�ــــمــــت مــــلــــكــــا طـــــال بـــــالـــــعـــــدل مـــــلـــــكـــــه

وكــــــفــــــاه يــــــوم الــــــبــــــذل والــــــفــــــضــــــل أطــــــول
.. إلـــى أن وضـــعـــت الـــرحــــل فــــي ظــــل مــــاجــــد

مـــــلـــــيـــــك مـــــهـــــيـــــب لــــــلــــــرغــــــائــــــب يــــــبــــــذل
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فــــــجــــــاد وكــــــان الــــــبــــــذل مــــــنــــــه ســـــــجـــــــيـــــــة
وأيــــــقــــــن أن الــــــشــــــكــــــر بــــــا�ــــــلــــــك أجــــــمـــــــل

وصــــاغ لــــك «الــــنـــــيـــــشـــــان» قـــــربـــــا وحـــــلـــــيـــــة
وان كـــــــان صـــــــاغـــــــتــــــــه الــــــــفــــــــضــــــــائــــــــل أول

. ورتــــلــــت آي الــــشــــكــــر حــــفـــــظـــــا ولـــــم تـــــزل.
لـــــذكـــــرى امـــــر� يـــــولـــــيــــــك خــــــيــــــرا تــــــرتــــــل

وقــــدمــــت ســــيــــفــــا حـــــالـــــف الـــــنـــــصـــــر حـــــده
إذا ســـــــل قـــــــام الـــــــديـــــــن شـــــــكـــــــرا يـــــــهـــــــلـــــــل

فـــــحـــــاز لـــــدى نـــــفـــــس ا�ـــــلــــــيــــــك مــــــكــــــانــــــة
تـــــخـــــبـــــر أن الـــــفــــــضــــــل عــــــنــــــدك يــــــقــــــبــــــل

كــــــذا الحـــــــر لا يـــــــدفـــــــعـــــــه بـــــــطـــــــش وشـــــــدة
ولــــــكــــــنــــــه بــــــالــــــلــــــl والــــــرفـــــــق يـــــــعـــــــقـــــــل

ورد عـــــــلـــــــيـــــــك الـــــــســــــــيــــــــف لا عــــــــن زرايــــــــة
ولـــكـــن جـــمـــع الـــســـيــــف بــــالــــســــيــــف أشــــكــــل

فـــــــخـــــــذه مـــــــن ا�ــــــــولــــــــى حــــــــبــــــــاء فــــــــإنــــــــه
)٦(حــــبــــاء الــــذي عــــن أمــــره لــــيــــس بـــــغـــــفـــــل 

 بالنسبة للإنجليز.)٧(ومثل هذه النبرة نجدها عند بعض الشعراء
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأننا لا نجد الـشـعـر يـقـف مـثـل هـذه
الوقفة عند مصرI ذلك لأن الانجلـيـز كـانـوا قـد جـمـعـوا فـي أيـديـهـم أكـثـر
الخيوطI ولأن الإنجليز ما كانوا يرضون عن أحد يظهر المحبة =صرI على
أن بعض الشعراء كان «يخاطر» وكان ينتهز فرصة للحديثI عـلـى نـحـو مـا
نعرف من الشاعر عبد الله حسن الكردي الذي قال في وداع أحد أصدقائه
ا=نقول_ من حكومة السودان إلى الجيش ا=صريI وقد جاء في هذه القصيدة

الطويلة:

يــــــــا راحـــــــــلا يـــــــــزجـــــــــى �ـــــــــصـــــــــر ركـــــــــابـــــــــه
كــــــم فــــــي الــــــكــــــنــــــانــــــة لــــــلــــــنــــــزيـــــــل جـــــــوار

ســـــــلـــــــم عـــــــلـــــــى قــــــــوم هــــــــنــــــــاك أمــــــــاجــــــــد
لـــــهـــــم الـــــفـــــضـــــيـــــلـــــة والــــــكــــــمــــــال شــــــعــــــار
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أهــــــرامــــــهــــــم فــــــوق الـــــــســـــــمـــــــاء مـــــــكـــــــانـــــــة
وهــــــــــم مــــــــــيـــــــــــامـــــــــــl الـــــــــــورى أخـــــــــــيـــــــــــار

فــــــي كــــــل جــــــامــــــعــــــة لــــــهــــــم نــــــشء ســــــمـــــــا
بـــــــــذكـــــــــاء فـــــــــكـــــــــر طــــــــــار مــــــــــنــــــــــه شــــــــــرار

.. أنــــي يــــحــــيــــد الــــفــــضــــل عـــــن أوطـــــانـــــهـــــم
والــــــــفــــــــضــــــــل لــــــــيــــــــس لــــــــه ســـــــــواهـــــــــم دار

قــــــوم لــــــهــــــم أدب الـــــــقـــــــريـــــــض بـــــــذمـــــــتـــــــي
وهـــــــــــواهـــــــــــم بــــــــــــجــــــــــــوانــــــــــــحــــــــــــي ديــــــــــــار

نـــــســـــبـــــي بـــــهـــــم شـــــعـــــر نـــــظـــــمـــــت عـــــقـــــوده
والــــــــشــــــــعــــــــر فــــــــي عــــــــرف الــــــــكــــــــرام وقــــــــار

عــــــرب لــــــهــــــم بــــــالــــــضــــــاد نــــــطــــــق مــــــعـــــــرب
مــــــا فــــــيــــــه مــــــن عــــــوج الـــــــلـــــــســـــــان عـــــــثـــــــار

أنــــــــــي لأذكـــــــــــرهـــــــــــم بـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب واجـــــــــــد
)٨(مـــــــــــاكـــــــــــر لـــــــــــيـــــــــــل أو تـــــــــــلاه نـــــــــــهــــــــــــار 

Iوبصفة عامة فقد شغلوا بأمور الثقافة في مصر وابتعدوا عن السياسة
وقد كان جل اهتمامهم منصبا علـى الـشـعـر فـحـ_ جـاءت أول طـائـرة إلـى

I وكانت تركية واسمها «أدرميد» قال أحمـد شـوقـي١٩١٤السودان في عـام 
فيها بيت_ فطلبت جريدة رائد السودان من الشعراء تشطيرهما فـتـسـابـق
الشعراء وكان منهم الشاعر أحمد محمد صالحI ونجد للشاعر نفسه حديثا

I وقد جاء١٩٢٠عن شوقي في قصيدته التي ألقاها بنادي الخريجـ_ عـام 
فيها:

شـــــــــوقـــــــــي.. أجـــــــــدت فـــــــــلـــــــــيـــــــــت شـــــــــعــــــــــر
ي مــــــــــــــــا تــــــــــــــــقــــــــــــــــول وتــــــــــــــــفـــــــــــــــــعـــــــــــــــــل

أتـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــزلا أفــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن
مــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــر£ يـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــزل

قــــــــــــل لــــــــــــي أهــــــــــــذا مــــــــــــا ابــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــرت
أم الـــــــــــــرحـــــــــــــيـــــــــــــق الـــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــســــــــــــــل

وقد ضمن الشعراء محمود أنيسI وعثمان هاشم.. الخ شعرهم بشعـر
 وقد التفت حمزة ا=لك طنبل لعباس محمود العقاد)٩(شوقي بصفة خاصة 
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في شعره ونثرهI وقد كان uا كتبه في هذا المجال قصيدة طويـلـة بـعـنـوان
 وقد بدأها بقوله:)١٠(«ب_ الله والطبيعة في جنينة قصر ا=لا بأسوان» 

¢ــــــــــا عــــــــــلــــــــــى أرضــــــــــهــــــــــا الــــــــــشـــــــــــجـــــــــــر
قــــــــــد جــــــــــرى تحـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــر

وشــــــــــــيـــــــــــــدت حـــــــــــــولـــــــــــــهـــــــــــــا بـــــــــــــيـــــــــــــوت
بــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــورى ذكــــــــــــــــــــر

ولــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــواريـــــــــــــــــخ ذكـــــــــــــــــريـــــــــــــــــات
تحــــــــــــــف مـــــــــــــــن حـــــــــــــــولـــــــــــــــهـــــــــــــــا غـــــــــــــــرر

فــــــــأنــــــــت مــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــرض صـــــــــفـــــــــوفـــــــــا
�ـــــــــــــــــر أطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــافـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــر

تـــــــــــرى بـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــتـــــــــــl وهـــــــــــو غــــــــــــض
و فـــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة ذكـــــــــــــــــــــر

جــــــــــنــــــــــيــــــــــنــــــــــة حــــــــــدهــــــــــا الــــــــــبــــــــــصــــــــــر
كـــــــــجـــــــــنـــــــــة الخـــــــــلـــــــــد فــــــــــي الــــــــــكــــــــــبــــــــــر

وقــــــــــــارهــــــــــــا أيــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــب الحــــــــــــجــــــــــــي
وحــــــــســــــــنــــــــهــــــــا يــــــــخـــــــــلـــــــــب الـــــــــنـــــــــظـــــــــر

يـــــــــســـــــــحـــــــــرك الــــــــــصــــــــــبــــــــــح إن ســــــــــفــــــــــر
والـــــــــلـــــــــيـــــــــل فــــــــــيــــــــــهــــــــــا إذا اعــــــــــتــــــــــكــــــــــر

أما الذي غنى Qصر غناء حميما طوال حياته فقد كان الشاعر محمد
سعيد العباسي-ابن الشيخ محمد شريف-فقد التحق فـي مـصـر بـا=ـدرسـة

I وظل طوال حياته يذكر مصر وأساتـذتـه بـهـاI وديـوانـه١٨٩٩الحربيـة عـام 
I وبرغبته في اللحاق Qصر فهو يقول لبني قومه:)١١(حـافـل بـالـحديث عنها

هـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــد�ــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــوم
أســــــــطــــــــولا عــــــــلــــــــى الــــــــبــــــــحــــــــر مـــــــــخـــــــــر

أو طــــــــــــــــائــــــــــــــــرات بــــــــــــــــالــــــــــــــــســـــــــــــــــمـــــــــــــــــا
تــــــــــــــرمــــــــــــــي الأعـــــــــــــــادي بـــــــــــــــالـــــــــــــــزبـــــــــــــــر

أو حـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرت أقــــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم
لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الآي الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــرر
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كـــــــــــــــمـــــــــــــــثـــــــــــــــل شــــــــــــــــوقــــــــــــــــي إذ شــــــــــــــــدا
والـــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي إذ نـــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــر

أن لــــــــــــم تــــــــــــكـــــــــــــونـــــــــــــوا هـــــــــــــم فـــــــــــــمـــــــــــــا
)١٢( هــــــــذا الــــــــتــــــــعـــــــــالـــــــــي والـــــــــصـــــــــعـــــــــر ?

على أنه يأخذ موقفا حاسما ح_ يهاجم «القومية السودانية» =ا اشتم
منها أنها دعوة للانفصال عن مصر تحت شعـار «الـسـودان لـلـسـودانـيـ_..

)١٣(الذي أوصى به ا=ستعمر وأملاه»

ومــــــا تــــــريــــــدون مــــــن قـــــــومـــــــيـــــــة هـــــــي فـــــــي
رأيــــي الــــســــراب عــــلــــى الــــقـــــيـــــعـــــان رقـــــراقـــــا

طــــلــــبــــتــــم الــــغــــرض الأســــمــــى بــــتــــســــمــــيــــة
كــــــــأن بــــــــالاســــــــم تحــــــــريـــــــــرا وإعـــــــــتـــــــــاقـــــــــا

لـــــــقـــــــب أو اســـــــم أقـــــــام الـــــــغـــــــافـــــــلـــــــون لـــــــه
ســــــوقــــــا... فــــــأنــــــشــــــأت الأغــــــراض أســــــواقــــــا

ومــــــــــا أرادوا �ــــــــــl الــــــــــلــــــــــه إذ وضــــــــــعــــــــــوا
جـــــمـــــع الـــــشـــــتـــــات ولا لـــــلـــــحـــــق إحـــــقـــــاقـــــا

فــــمــــحــــصــــوا الــــرأي لا تـــــرضـــــوا بـــــيـــــانـــــعـــــه
وان أصــــــــــاب هــــــــــوى مــــــــــنــــــــــكــــــــــم وان راقــــــــــا

لا تــــخــــدعــــوا أن فــــي طــــيــــات مـــــا ابـــــتـــــكـــــروا
مــــعــــنــــى بــــغــــيــــضــــا وتــــشــــتــــيــــتـــــا وإرهـــــاقـــــا

لــــــيــــــصــــــبــــــح الــــــنــــــيــــــل أقــــــطــــــارا مــــــوزعــــــة
وســــــاكــــــنــــــو الــــــنــــــيــــــل أشـــــــيـــــــاعـــــــا وأذواقـــــــا

Iاندلعت في هذه الفترة ظاهرة الالتفات إلى الينابيع الإسلامية الأولى
ولقد كانت تتمثل أساسا في عهد الـنـبـوةI وكـان مـا يـشـغـل الـشـعـراء مـنـهـا
Iوكانت وقفتهم الكبيرة تتركز عند الاحتفال با=ولد النبوي Iالحديث عن النبي
وعند الاحتفال بالعام الهجريI وقد أومأ إلى هذا الشاعر مـحـمـد مـهـدي
مجذوب ح_ قال «.. الشعر عند مشايخي موهبة من اللهI ويقتضي القيام
بشكرها أن تقتصر على النبوياتI والابتهالاتI ولابد أن يكون الشعر صالحا
للغناء في ليالي ا=ديحI ويشترك الناس فيها جميعا بنية صادقةI والإيـقـاع

I وفي الحقيقة لقد كان هذا الشعر يحتشد له كثير)١٤(والوضوح شرط فيه»
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من الشعراء ومن ا=ستمع_I وكان وسيلة مشروعة لإثبات عروبتهم وإسلامهم
في مواجهة عمليات القهر السائدةI وفي الوقت نفـسـه كـانـوا «يـسـقـطـون»
أشياء كثيرة من نفوسهم على هذه القصائدI وإذا كان أسلوب التراجع ليس
غريبا على الشخصية السودانية على نحو ما نعرف مثلا من قضية ا=هدية-
وليس غريبا على الشعوب ا=ظلومة بصفة عامة-فإننا نرى أن الشعراء في
ظل ا=ناسبات ا=شروعة قد عملوا على الالـتـقـاء بـالـنـاس فـي الـعـديـد مـن
الأماكن التي يجيء في مقدمتها ساحات ا=والدI و يندر أن نجد شاعرا في
هذه الفترة لم يقـل فـي هـاتـ_ ا=ـنـاسـبـتـ_-بـل لـقـد أسـهـم فـي هـذا بـعـض

I(١٦)I وقد اشتهرت في هذا المجال قصائد عبـد الـلـه الـبـنـا)١٥(ا=سيحـيـ_-
وقصائد عبد الله عبد الرحمنI وقصائد عثمان هاشمI وا=لاحـظ عـلـيـهـا
أنها تسبح في أجواء دينيةI وأنها تلفت ا=سلم_ إلى ماضيهمI وتباهى بهذا
ا=اضي العالمI على أنه كان هناك من كان يجعل ا=ناسبة إطارا عاما ليدلي
برأيه في السياسةI على نحو ما نعرف من الشاعر عـبـد الـرحـمـن شـوقـي

الذي بدأ قصيدته في ا=ولد النبوي بقوله:
نــــــــد�ــــــــي مــــــــن ســـــــــلاف الخـــــــــمـــــــــر هـــــــــات

وشــــــــنـــــــــفـــــــــنـــــــــي بـــــــــذكـــــــــر ا�ـــــــــاضـــــــــيـــــــــات
أتــــــــــــــرضـــــــــــــــى أن أضـــــــــــــــام وأنـــــــــــــــت حـــــــــــــــر

وتـــــــســـــــمـــــــح أن تـــــــلـــــــl لـــــــهـــــــم قـــــــنـــــــاتــــــــي
فـــــحـــــدت عـــــن بــــــنــــــي الــــــنــــــيــــــلــــــl قــــــومــــــا

بـــــــأدنـــــــى الـــــــنـــــــيـــــــل أو أعـــــــلــــــــى الــــــــفــــــــرات
بــــــــأنــــــــا نــــــــنــــــــتــــــــمــــــــي حــــــــبــــــــا ومــــــــجـــــــــدا

إلــــــــــى مــــــــــا بــــــــــالجــــــــــزيــــــــــرة مـــــــــــن رفـــــــــــات
يــــــعــــــز عــــــلـــــــيـــــــهـــــــم نـــــــحـــــــيـــــــا ولـــــــســـــــنـــــــا

مـــــــثـــــــالا لــــــــلــــــــشــــــــجــــــــاعــــــــة والــــــــثــــــــبــــــــات
وألا يـــــــبـــــــصـــــــروا فــــــــي الــــــــنــــــــيــــــــل قــــــــرنــــــــا

)٢٧(ولا بــــــــطــــــــلا بــــــــعــــــــد مــــــــن الــــــــكــــــــمــــــــاة 

وبصفة عامة فشعر «الرجعة» هذا-كما قيل-قد آثر السلامةI وقد تنبه
عبد الله عبد الرحمن وهو واحد من شعراء الالتفات إلى ا=اضي إلى هذا

في قصيدة فقال:
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أو كــــــــلــــــــمـــــــــا جـــــــــاء المحـــــــــرم نـــــــــخـــــــــطـــــــــب
هــــــــــذا يــــــــــحــــــــــيــــــــــيــــــــــه وهــــــــــذا يـــــــــــنـــــــــــدب

ونــــــــقــــــــيــــــــمــــــــهــــــــا بــــــــدويــــــــة حــــــــضــــــــريــــــــة
مـــــنـــــهـــــا الـــــبـــــيـــــان بـــــكـــــل وجــــــه يــــــســــــكــــــب

والـــــنـــــاس تـــــســـــمـــــع مــــــعــــــجــــــبــــــl كــــــأ¢ــــــا
غــــــنـــــــاهـــــــمـــــــو شـــــــاد مـــــــجـــــــيـــــــد مـــــــطـــــــرب

والــــصــــحــــف تــــنــــشــــر والجــــرائــــد تــــنــــتـــــقـــــي
والــــــــقــــــــارئــــــــون مـــــــــخـــــــــطـــــــــئ ومـــــــــصـــــــــوب

حـــــــــــتــــــــــــى إذا ولــــــــــــى المحــــــــــــرم مــــــــــــدبــــــــــــرا
ذهــــــبــــــت بــــــهـــــــم أهـــــــواؤهـــــــم تـــــــتـــــــشـــــــعـــــــب

أنـــــــا لا أحـــــــدثـــــــكـــــــم �ـــــــاضـــــــيــــــــه فــــــــفــــــــي
مــــــاضــــــيــــــكـــــــمـــــــو روت الـــــــرواة وأطـــــــنـــــــبـــــــوا

كـــــــنـــــــا وكـــــــانـــــــوا لا نـــــــريـــــــد ســـــــمـــــــاعـــــــهـــــــا
هــــــي قــــــالــــــة صــــــرفــــــتــــــكــــــمـــــــو أن تـــــــدأبـــــــوا

 يحس١٩٢٤و بصفة عامة فالقار� لقصائد الاحتفالات العامة قبل ثورة 
Iويحس أنها «تعتـمـل بـثـورة غـامـضـة Iوبشيء من الخوف Iبشيء من القلق
وهي على غموضها سطحية غير واعية إذ اعتبروا ما رأوه من ترك الدين
وفساد الأخلاقI و بدايات التنافر والخلاف نزوة طارئةe Iكن إزالتها ببضع
حكم صاخبة تهتز لها ا=نابر بالتصفيقI أو بعض النصائح التي تحفل بـهـا
الكتب ا=درسية ويرددها العامةI ومن ثم انصرف الشعراء إلى هذا الجانب

.)١٨(التعليمي الوعظي يحسبون أنهم بذلك يحمون الأمة من انهيار الأخلاق
ولعل uا يشفع لهؤلاء الشعراء أن الأمة كانت خارجة من هزeة لا تزال
تعاني منهاI وأن أسلوب «الرجعة» كان سلاحا ولم يكـن مـجـرد حـنـ_I ولـم

يكن مجرد تذكر!
يلاحـظ أن الخـط الـصـوفـي مـازال يـحـافـظ عـلـى وجـوده فـي ا=ـسـيـرة

I وقد ازدهر هذا الخط وتعمق بعض الشيء بعد فترة انكسار)١٩(السودانية
ا=هديةI ثم أن ا=هدية إذا كانت قد ذوبت الطرق لصالحهاI وغيرت أسمـاء
أتباعها من الدراويش إلى الأنصارI إلا أن صبغة التصوف ظلت ملـتـصـقـة
بها على نحو ما هو معروف من الدعوة إلى الزهدI والرغبة في الآخرة عن
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الأولىI والبساطة التي فرضت على الجميـع لـبـس الجـبـة ا=ـرقـعـةI وإلـغـاء
.)٢٠(الرتب والألقاب 

أما الحكم الثنائي فقد سمح بعودة هذه الطرقI وبإذكاء الصراع الخفي
Iبل لقد جذبوا إلى الحفلات الرسـمـيـة Iوبإظهار الاحترام لأقطابها Iبينها
Iناسبـة تـتـويـج مـلـك بـريـطـانـيـاQ ا يذكر في هذا المجال أنهم حضرواuو
وأنهم تسامروا مع الحاكم العام وبطانته في ود ظاهرI وبينما هم في هذه
ا=سامرة سمعوا من يؤذن في القصر لصـلاة الـعـصـرI وعـرفـوا أن الـشـيـخ
قريب الله أبو صالح هر الذي أمر بالأذانI و يقال أنه لم يتبعه للصلاة سوى
واحد فقطI أما الباقون فقد آثروا مجاملة الحاكم العامI وقد تعرض لهذا

في قوله من قصيدة طويلة:
تـــــعـــــرض قــــــوم لــــــلــــــوعــــــيــــــد بــــــعــــــمــــــدهــــــم

لـــتـــركــــهــــم ا�ــــفــــروض فــــي حــــفــــلــــة «الــــســــر»
يـــــديــــــنــــــون ديــــــن الــــــكــــــافــــــريــــــن بــــــتــــــركــــــه

وتـــــأخـــــيـــــره عـــــمـــــدا حـــــيـــــاء مـــــن الـــــكــــــفــــــر
ويـــــدعـــــوهـــــم داعـــــي الـــــصـــــلاة مـــــحـــــيــــــعــــــلا

فــــيــــرمـــــونـــــه جـــــهـــــلا مـــــضـــــلا وراء ظـــــهـــــري
وان قــــال بــــعــــض مــــنــــهـــــم: انـــــهـــــضـــــوا بـــــنـــــا

نـــصـــلـــي صـــلاة الـــعــــصــــر قــــالــــوا لــــه «بــــدري»
.. ولـــــم قـــــدمـــــوا داعـــــي الـــــعـــــبـــــيــــــد وأخــــــروا

لـــــدعـــــوتـــــه.. هـــــل كـــــان هـــــذا مـــــن الـــــفــــــكــــــر
وهــــــذا عــــــلــــــى مــــــرأى مــــــشــــــايــــــخ ديــــــنــــــنـــــــا

)٢١(ومـــســـمـــعـــهـــم قـــل لـــي: أيــــا حــــيــــرة الأمــــر

ما يهمنا أن الطرق الصوفـيـة قـد ازدهـرت فـي هـذه الـفـتـرةI فـإذا كـان
الأستاذ عبد المحمود نور الداG مازال مشدودا بصفة خاصة إلى شخصية

I فان الشـيـخ)٢٢(الرسول بحيث دخل شعره فيـمـا سـمـي «بـراتـب الـسـعـادة»
قريب الله يضرب في هذا العالم بعمق على نحو ما هو معروف من منظومته

ا=سماة «منظومة الحروف» والتي منها:
أدعــــــــــــوك بــــــــــــالــــــــــــذات وبــــــــــــالأســـــــــــــمـــــــــــــاء

يـــــــــا خـــــــــالــــــــــق الأرض مــــــــــع الــــــــــســــــــــمــــــــــاء
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... ودلــــــــنــــــــي عــــــــلــــــــيــــــــك يـــــــــا خـــــــــبـــــــــيـــــــــر
حــــــــتــــــــى لــــــــكــــــــم عــــــــلــــــــى الــــــــولا أســــــــيـــــــــر

لحـــــــيـــــــك الــــــــبــــــــهــــــــيــــــــج مــــــــثــــــــل الــــــــبــــــــاز
ولا أرى إلا عــــــــــــــــلــــــــــــــــى اجــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاز

مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــا دومـــــــا عـــــــلـــــــى الأنــــــــفــــــــاس
مـــــــشـــــــتــــــــغــــــــلا بــــــــالــــــــلــــــــه لا بــــــــالــــــــنــــــــاس

... وســــــــــائــــــــــرا دومــــــــــا عــــــــــلـــــــــــى الإشـــــــــــراق
حــــــتــــــى يــــــســــــر الــــــقــــــلـــــــب بـــــــالـــــــتـــــــلاقـــــــي

حـــــــتـــــــى الـــــــعــــــــيــــــــون بــــــــاطــــــــنــــــــا تــــــــراكــــــــا
ويــــــســــــتــــــقــــــر الـــــــقـــــــلـــــــب فـــــــي حـــــــمـــــــاكـــــــا

حــــــــتــــــــى تــــــــقــــــــر الــــــــعــــــــl بـــــــــالـــــــــوصـــــــــال
ويـــــــلـــــــبـــــــســـــــن مـــــــن خـــــــلـــــــعـــــــة الجـــــــمــــــــال

ويــــــــســــــــمــــــــعــــــــن مــــــــن مــــــــلــــــــك الإلــــــــهــــــــام
عــــــــــلــــــــــوم ربــــــــــي الــــــــــواحــــــــــد الــــــــــعــــــــــلام...

مــــســــتـــــأنـــــســـــا بـــــالـــــنـــــفـــــس الـــــرحـــــمـــــانـــــي
مـــــــبـــــــتـــــــهـــــــجـــــــا فـــــــي ســـــــائـــــــر الأحــــــــيــــــــان

وبـــــــــعـــــــــدهـــــــــا يـــــــــغـــــــــنــــــــــي عــــــــــن الأكــــــــــوان
)٢٣(مــــســــتــــغــــرقــــا فـــــي الـــــلـــــه غـــــيـــــر عـــــانـــــي

ومن خلال ديوانه رشفات ا=دام تحس بنوع من الوجد الصوفي وبوثبات
تحمله إلى الآفاق العلياI وبرغبة في أن يكون شعره في خدمة الإنشادI لهذا
كان اهتمامه بالجانب ا=وسيقي في البحور الشادية والمجزوءةI وفي بعض
ا=وشحات التي تخدم الترديد الجماعيI حتى ولـو كـان هـذا عـلـى حـسـاب
الأحكام اللغويةI ثم أن الرصيد الذي وراءه هو رصيد الصوفيةI ولهذا نراه
قد استخدم بعض مصطلحاتهمI ورموزهم على نحو ما نعرف من قصيدته

التي يقول فيها:
قــــــفــــــوا لــــــه ســــــاعــــــة ثــــــم ابــــــعــــــثــــــوا رســـــــلا

يــــــأتــــــوا بــــــه تــــــؤجـــــــروا يـــــــا ركـــــــب أســـــــمـــــــاء
فــــعــــنــــدمــــا ســــمــــع الــــركــــب الخــــطــــاب وعـــــى

وأســــــرعــــــت مــــــنــــــه فــــــرســــــان بــــــهـــــــيـــــــجـــــــاء
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فـــــــــأدركـــــــــوه وقـــــــــالـــــــــوا لا تــــــــــخــــــــــف دركــــــــــا
بــــشـــــراك زال الـــــونـــــى مـــــا أنـــــت بـــــالـــــنـــــائـــــي

وأوصـــــــــلـــــــــوه وقــــــــــد زالــــــــــت مــــــــــخــــــــــاوفــــــــــه
)٢٤(وفــــــاز بــــــالـــــــنـــــــصـــــــر فـــــــي أوقـــــــات ســـــــراء

Iومن الذين ضربوا في عالم التصوف بسهم وافر الشيخ إبراهيم التليب
فقد أثر على طائفة من شعراء التصوف في عصرهI وبخاصة الشيخ محمد
I_وا=تصوف Iا يذكر له أنه لم يشغل إلا بعالم الصوفيةuو Iسعيد العباسي

فقد كان يقول شعرا ليضمنه قول ابن الفارض:
يــــــحــــــشــــــر الــــــعــــــاشــــــقــــــون تحــــــت لـــــــوائـــــــي

وجـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع ا�ـــــــــــلاح تحـــــــــــت لـــــــــــواكـــــــــــا
أو قول عبد الغني النابلسي:

وهـــــــــــــي روح مـــــــــــــهـــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــا ذات أمــــــــــــــر
وأنــــــــــــــا هــــــــــــــائـــــــــــــــم بـــــــــــــــذاك ا�ـــــــــــــــهـــــــــــــــب

وتخميسه لبعض ما قال العارف بالله الشيخ الحراق معروف.. وبصفة
عامة فقد سار في الدرب الذي سار فيه شعراء التصوف على نحو قوله:

ســـــلـــــبـــــتـــــنـــــي مـــــلـــــيـــــحـــــة الحـــــســـــن لـــــبـــــي
وســــــــبــــــــتــــــــنــــــــي بــــــــدلــــــــهــــــــا والـــــــــتـــــــــأبـــــــــي

ودعـــــــــتـــــــــنـــــــــي إلــــــــــى الــــــــــغــــــــــرام بــــــــــرمــــــــــز
لـــــــــو دعـــــــــاه الجـــــــــمـــــــــاد جـــــــــاء يـــــــــلــــــــــبــــــــــي

.. يــــــــا نــــــــد�ــــــــي إلــــــــى ا�ــــــــدامـــــــــة هـــــــــيـــــــــا
هــــــيــــــئ الــــــكـــــــأس واســـــــتـــــــعـــــــد لـــــــشـــــــربـــــــي

وأدرهـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــي صــــــــــــرفــــــــــــا فــــــــــــانــــــــــــي
آلــــــــف ا�ــــــــزج مــــــــن مـــــــــيـــــــــاه الـــــــــســـــــــحـــــــــب

ضــــــاق صـــــــدري بـــــــل فـــــــاض قـــــــدري إلـــــــى أن
)٢٥( قــلــت: حــســـبـــي مـــن الخـــلاعـــة حـــســـبـــي !

وهذا النفس الصوفي ا=شتعل موجـود فـي شـعـر الـكـثـيـريـنI وبـخـاصـة
منظومة أسماء الله الحسنى لسيدي الدردير التي أولها:

تــــــبــــــاركــــــت يــــــا الــــــلــــــه ربــــــي لــــــك الــــــثــــــنــــــا
)٢٦(فــــــحــــــمــــــدا �ــــــولانــــــا وشــــــكــــــر لــــــربـــــــنـــــــا
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ونجد هذا النفس الصوفي في ميمية الشيخ مصطفى البكري التي تبدأ
بقوله:

الــــهــــي بــــأهــــل الــــذكــــر وا�ــــشــــهـــــد الأســـــمـــــى
)٢٧( �ـــن عـــرفـــوا فـــيـــك ا�ـــظـــاهـــر بـــالأســــمــــا

كما نجده في قصيدته السماه ا=نبهجة والتي مطلعها:
قــــــــــم نـــــــــــحـــــــــــو حـــــــــــمـــــــــــاه وابـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــج

)٢٨( وعــــــــــــلــــــــــــى ذاك المحــــــــــــيــــــــــــا نـــــــــــــعـــــــــــــج

وإذا كان هذا الشعر الصوفي ضعيفا ركيكا فـي بـعـض جـوانـبـهI إلا أن
هناك من كان له إسهام فيه بجزالته ا=عروفةI وباقتداره على اللغة على نحو
ما نعرف من الشيخ محمد سعيد العباسيI فقد كانت له انعطافة إلى هذا
Iوكان له دور في الطريقة السمانية Iالجانب فهو ابن الشيخ محمد شريف
ولهذا تشيع مصطلحات الطريقة في شعره على أننا نـراه يـسـبـح فـي هـذا
Iالعالم ح_ يتكلم عن أسرته على نحو ما نعرف من قصيدته في رثاء أبيه

 وفي قصيدته في الشيخ عبد المحمود التي تعـرض)٢٩(وفي قصيدة «آلي» 
فيها لقضية ضربه ألف ضربةI والتي يقول فيها:

أنــــــــا مــــــــن قــــــــد عــــــــلـــــــــمـــــــــت ودا وقـــــــــربـــــــــي
لا أنـــــــــاديـــــــــك مـــــــــن مـــــــــكـــــــــان بــــــــــعــــــــــيــــــــــد

فــــاســـــقـــــنـــــي مـــــن صـــــافـــــي دنـــــانـــــك كـــــأســـــا
هــــــــي كـــــــــأس الحـــــــــيـــــــــاة كـــــــــأس الخـــــــــلـــــــــود

مــــن شــــراب.. مــــن لــــم يــــصــــب مــــنـــــه حـــــظـــــا
كـــــــيـــــــف يـــــــدعـــــــي بـــــــســــــــالــــــــك أو مــــــــريــــــــد

فــــــمــــــتــــــى يــــــنــــــجــــــلــــــي فــــــؤادي ا�ـــــــعـــــــنـــــــى
ويـــــــــطـــــــــيـــــــــب الجـــــــــنـــــــــي� ويـــــــــورق عــــــــــودي

وأرى ســـــــــالـــــــــكـــــــــا طـــــــــريـــــــــقـــــــــة قــــــــــومــــــــــي
)٣٠(مــــــــــــن كــــــــــــرام الآبــــــــــــا كــــــــــــرام الجـــــــــــــدود

مـــنـــهـــج ابـــن الـــبـــشـــيـــر� والـــعـــارف الــــســــمــــان
ذي الـــــــــفـــــــــيـــــــــض� والأمـــــــــام الجــــــــــنــــــــــيــــــــــد

.. وإذا مـــــــا صـــــــفـــــــا لــــــــهــــــــم قــــــــلــــــــب صــــــــب
فـــــــاصـــــــطـــــــفـــــــوه نـــــــادوه فـــــــيـــــــمــــــــن نــــــــودي
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وتــــــرقــــــى حــــــتــــــى إلــــــى حــــــضـــــــرة الإطـــــــلاق
ذات الأســـــــــــــرار� والـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــد

فــــــــتــــــــجـــــــــلـــــــــى لـــــــــه الإلـــــــــه فـــــــــأخـــــــــفـــــــــى
كـــــــــل شـــــــــيء جـــــــــمـــــــــال ذاك الــــــــــشــــــــــهــــــــــود

على أننا نراه يسبح فـي هـذا الـعـالـم فـي قـصـيـدتـه «عـبـر الأيـام» وفـي
قصيدته «النفحات السمانية»I ثم أن له انعطافة نحو تخميس وتربيع بعض

I ونظر بيتـ_)٣١(الشعر الصوفي ا=شهورI فقد خمس بيتي الشيخ الشـبـلـى
مذكورين في النفحات السمانيةI وتـخـمـيـسـه لـقـصـيـدة أبـي مـديـن الـغـوث

I وهذا الحس الصوفي سيشكل الكثير من جوانبه الشعريةI فهو)٣٢(مشهور
في أكثر شعره يستعمل مصطلحاتهم ورموزهم ويرقى إلى مراقيهمI ويستعمل
الإضمار بدلا من الإظهارI و يكثر من النداء للبعيـدI ومـن الـتـأوهI وإظـهـار
ا=واجيد.. على أن ا=لاحظ أنه ارتفع بهذا التراث الصوفيI ووضعـه-رQـا

لأول مرة-في إطار الجزالة العربية.
صحيح أن هناك من شارك في التعبير عن الحس الـديـنـي كـالـشـعـراء
عبد الله محمد عمر البناI وعبد الله عبد الرحمنI وعثمان هاشمI وبخاصة
في مناسبات مولد النبي وهجرته-وقد شارك في هـذا بـعـض ا=ـسـيـحـيـ_
كالشاعر صالح بطرس-ولكن الذي لون هذا الجانب بالتصـوف وارتـفـع بـه

.)٣٣(عن السرد التاريخي كان محمد سعيد العباس
إذا كان الولاء للصوفية هو ولاء للمناخ الروحـي الـذي كـان يـعـيـش فـيـه
الشاعرI فان الولاء للبيئة يعتبر من سمات الشعر السوداني في كل العصور
Iوا=كان بذلك يقودنا إلى تحديد الشخصية الإقليمية للشعر السوداني ..»
ويهمنا من البعد ا=كاني هنا ما يقف وراء الإقليم من إمكـانـات تـوضـح
التفاعل ب_ الإقليم والوحدات المختلفة وما الأدب إلا واحد مـنـهـاI بـل هـو
عنصر هام Qا ينسجه من العوامل الطبيعية والبشريةI وما يورده من صور

)٣٤(متعددة الأسباب والنتائج.. إذن فلا بد من العامل الـفـنـي لـلـجـغـرافـيـا»

وبصفة عامة فهناك التفاتة واضحة للمكان في هذه الفترة بـالـذاتI ذلـك
لأن الشعراء الذين عاصروا الهزeةI أو جاءوا بعدها أرادوا أن يتحسسـوا
وطنهم من جديدI وأرادوا أن يدللوا على أنهم أصحابهI ولأمر ما رأينـاهـم
يحسنون الوقوف في أوائل القصائد على الأماكنI ومـع أن هـذه الـظـاهـرة
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ظاهرة عامة في الشعر العربي إلا أن التشبث والإكثار منها في هذه الفترة
له دلالة خاصةI ثم انهم كانوا يعمقون هذه الظاهرة ا=كانية بالارتداد إلـى
ماضيهاI وخير من أجاد في هذا الجانب الشاعر محمد سعيـد الـعـبـاسـي
Gعلى نحو ما هو معروف من قصيدته الشهيرة التي عنوانها «سار ب_ القد

والحديث» والتي مطلعها:
خـــــــان عـــــــهـــــــد الـــــــهــــــــوى وأخــــــــلــــــــف وعــــــــدا

)٣٥(ظـــــــالـــــــم� أحــــــــرق الحــــــــشــــــــاشــــــــة صــــــــدا

 نظر إليها نظرة جماليةI ومع أنه أسقط)٣٦(وله قصيدة بعنوان «مليط»
عليها بعض ا=فاهيم السياسية إلا أنه قدمها في صور ملونة-وأكاد أقول في

موسيقا ملونة-ومطلعها:
حــــيــــاك مــــلــــيــــط صــــوب الــــعــــارض الــــغــــادي

وجـــــــــــاد واديـــــــــــك ذا الجــــــــــــنــــــــــــات مــــــــــــن واد

 و«النهـود» و«دارة)٣٧(ومثل هذا نجده في قـصـائـد بـعـنـوان «وادي هـور»
الحمراء» و «وادي الربدة» وعروس الرمالI وإذا كان قد رسم في شعره أكثر
من صورة زاهيةI فهو قد يذكر بعض الأماكن كجيرون-فـي الأصـل مـوضـع
من متنزهات دمشق-كناية عن مرتع لهـو أيـام الـصـبـاI فـهـو مـن ذكـر المحـل

.. ا=هم أن الشاعر يرتكز في ديوانه على ا=كانI وان)٣٨(وارداة ما كان فيه 
ا=كان يشكل القصيدة عنده.

وإذا كان الشعر السوداني بصفة عامة يهتم بالأماكن-كنجد-وبـالأمـاكـن
الروحية-كمكة وزمزم والحطيم-كنوع من ا=دخل للقصيدةI فانه فـي ا=ـقـام
الأول يهتم بالبيئة في بلاده على نحو ما نعرف من تعرض الشاعر حسيب
علي حسيب لبـلاد «عـديـد الـنـحـل» و «جـبـل رشـاد» و «دامـرة» وقـد يـوسـع
الشاعر «ا=شهد» فيقدم منطقة بـأثـرهـا عـلـى نـحـو مـا نـعـرف مـن تـعـرض

الشيخ عبد الله البنا =نطقة «البطانة» فقد جاء فيها:
فــــــلــــــو ســــــكــــــنــــــت مــــــعــــــنـــــــا الـــــــبـــــــطـــــــانـــــــة

�ــــــــــا رأيــــــــــت مــــــــــثــــــــــلــــــــــهــــــــــا مــــــــــكــــــــــانــــــــــة
يـــــكـــــفـــــيــــــك مــــــن دنــــــيــــــاك كــــــلــــــب صــــــيــــــد

يـــــــكـــــــون لـــــــلـــــــغـــــــزلان مــــــــثــــــــل الــــــــقــــــــيــــــــد
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�ــــــــــتـــــــــــع الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس مـــــــــــن الأرانـــــــــــب
ومــــــــــــــن حــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــب لــــــــــــــ¥ ورايـــــــــــــــب

إنــــــــــــــا إذا أمــــــــــــــطــــــــــــــرت الــــــــــــــســــــــــــــمـــــــــــــــاء
فـــــــأرضـــــــنـــــــا جـــــــمــــــــيــــــــعــــــــهــــــــا خــــــــضــــــــراء

ابـــــــــلـــــــــنـــــــــا مـــــــــن حــــــــــولــــــــــنــــــــــا عــــــــــظــــــــــام
كـــــــــــــــأنـــــــــــــــهـــــــــــــــن رتـــــــــــــــعـــــــــــــــا نـــــــــــــــعـــــــــــــــام

وبــــــــــــــــــقــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا دوي
كـــــــــــأ¢ـــــــــــا قـــــــــــرونـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــصــــــــــــي

والــــــضــــــأن وا�ــــــعــــــزى تــــــبــــــيـــــــت حـــــــولـــــــنـــــــا
نـــــــحـــــــبـــــــهـــــــا كـــــــحـــــــبـــــــنـــــــا أطـــــــفـــــــالـــــــنــــــــا

إذا ثـــــــغـــــــl مـــــــغــــــــربــــــــا فــــــــي الــــــــســــــــاحــــــــه
فــــــكــــــالــــــنــــــســــــاء صــــــحــــــن فــــــي نــــــيـــــــاحـــــــه

والــــــنــــــاس عـــــــنـــــــدنـــــــا جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــا اخـــــــوة
وهـــــــم لـــــــذي ا�ـــــــرعـــــــى الجـــــــمـــــــيـــــــل أســــــــوه

نـــــــحـــــــن ألـــــــفـــــــيـــــــنـــــــا ســـــــكـــــــن الـــــــبـــــــريـــــــه
)٣٩(لحــــــســــــن مــــــا فــــــيـــــــهـــــــا مـــــــن الحـــــــريـــــــه

وقد تكون القصيدة وقفا على طلل على نحو مـا فـعـل الـشـاعـر شـفـيـق
فـهـمـي مـيـنـاI وقـد تـكـون وصف دار عـلـى نـحـو مـا فـعـل الـشـيـخ إبـراهـيـم
محمد مدنيI وقد تكون وصفا =شهد علـى نـحـو مـا فـعـل الـشـاعـر تـوفـيـق

I وقد)٤٠(أحمدI وقد تكون في جامع على نحو ما فعل الشاعر صالح بطرس
يطل الشاعر من مدينة على منظر على نحو ما فعل الشيخ عبد الله عـبـد

الرحمن ح_ نظر إلى النيل من مدينة «مدنى» فقال من قصيدة طويلة:

رف فــــــــيــــــــه الــــــــنــــــــبــــــــات حــــــــتــــــــى كــــــــأنـــــــــي
مــــــــــــن وراء الــــــــــــزجــــــــــــاج أرنـــــــــــــو إلـــــــــــــيـــــــــــــه

وكــــــــــــأن ا�ــــــــــــيــــــــــــاه صــــــــــــفــــــــــــحــــــــــــة خــــــــــــد
وكـــــــــــأن الــــــــــــظــــــــــــلام شــــــــــــام عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه

وكـــــــأن الـــــــدخـــــــان مـــــــن جـــــــانـــــــب الــــــــشــــــــط
مــــــــشــــــــيــــــــب يــــــــلـــــــــوح فـــــــــي عـــــــــارضـــــــــيـــــــــه
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وظــــــلال الجــــــمــــــيــــــز� والــــــطــــــلــــــح والــــــســـــــد
ر تـــــــرمـــــــي عـــــــلـــــــى ا�ـــــــروج الــــــــوســــــــيــــــــعــــــــة

ووجــــــــوه الــــــــنـــــــــبـــــــــات تحـــــــــلـــــــــو وتـــــــــبـــــــــدي
صـــــــورا لـــــــلـــــــحـــــــيـــــــاة كـــــــانــــــــت بــــــــديــــــــعــــــــة

لــــــــيــــــــس أدعــــــــي إلــــــــى الـــــــــســـــــــرور كـــــــــروض
(٤١)خـــلـــعـــت حـــســـنـــهـــا عـــلـــيــــه الــــطــــبــــيــــعــــة

وقد rتد رؤى الشاعر فيصف باريس وما فيهـا مـن ظـبـاءI وقـد يـقـدم
فصل «الخريف»-وهو الفصل الزاهي المحبوب في السودان-في لوحات مكانية

.)٤٢(جيدة.
امتدادا لظاهرة الذات المحمديةI والذات ا=هديةI نرى أن هناك انعطافة
جديدة في الشعر السوداني نحو الالتفاف حول شخصيتـ_ هـامـتـ_ هـمـا
شخصية السيد علي ا=يرغني-زعيم الحمية-والسيد عبد الرحمن ا=هدي-
Iابن الأمام ا=هدي وزعيم الأنصار-مع تعريج قليل-على شخصية الزبير باشا
ونحن نرى الشعراء يحرصون على وصل أنـسـابـهـم بـالـنـبـي عـلـيـه الـصـلاة
والسلامI وإذا كان مدح السيد علي ا=يرغني يغلب عليه الـتـصـوف وبـعـض
جوانب الدينI فأن مدح السيد عبد الرحمن ا=هدي يغلـب عـلـيـه الـتـعـرض

)٤٣(للجوانب السياسية ولذكر أحداث ا=هدية.

.. وامتداد التقاليد الشعر العربي رأيـنـاهـم يـتـغـزلـون فـي أول قـصـائـد
Iويخرجون عن ا=عقول Iو يتغزلون غزلا تقليديا مليئا باللوام والوشاة Iا=دح
على حد ما نعرف من الشيخ أحمد يوسف نعمة الذي يصف السودانـيـات
بـبـيـاض الـوجـوهI وأنـهـن يـجـلـسـن فـي الحـدائـق يـتـعـاطـ_ الخـمـر ويـبــرزن

.)٤٤(سافرات
.. وظاهرة الرثاء تسير في نفس الاتجاه القدG من التعرض للرئاسات
على نحو ما هو معروفI فقد رثوا فـي هـذه الـفـتـرة الـكـثـيـريـن يـجـيء فـي
مقدمتهم الزبير باشاI وكتشنرI وان كانوا قد تنبهوا-علـى غـيـر الـعـادة-إلـى
رثاء الأب والابن والعم والشقيق والصديقI و بعض ا=واطن_ الذين يتعرضون

.)٤٥(١٩٢١للأخطار كما في رثاء من نكبتهم الأمطار في عطبره عام 
وفي الوقت نفسه لم يهملوا بعض الجوانب الاجتمـاعـيـةI فـقـد فـرحـوا

I وأكثروا من الشعر فيهI وصاحبـوا-١٩١٨كثيرا بقيام نادي الخريج_ عـام 
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Iعلى نحو ما قيل من تبني النادي للتمثيل Iبالشعر-كل نشاط كان يقام فيه
كما تعرضوا لقضايا ا=رأةI وحرضوها على التعليمI كما شـجـعـهـا الـبـعـض
على السفور وحرضها آخرون على الحجاب.. وعلـى وهـن ذكـروا فـي هـذه
الفترة بالعروبةI وأوقفوا كثيرا من شعرهم على التغني باللغة العربية وقـد
كان في مقدمة من سار في هذا الاتجاه الشعراء عبد الـلـه الـبـنـاI مـحـمـد
سعيد العباسيI وعبد الله عبد الـرحـمـنI كـمـا أن الـكـثـيـريـن كـانـوا أسـرى

 !)٤٦(التشطيرI والتخميسI والاقتباس بصفة عامة
.. كأنه أخيرا كان لهم انعطافهم نحو الفخرI والتأريـخI والحـديـث عـن
الخـمـرI والإخـوانـيــاتI والخــلافــة. والحــديــث عــن مــصــرI وعــن الحــرب

الطرابلسية.
يـمـكن الـقـول بـصـفـة عـامـة إن الـشـعـر الـــســـودانـــي كـــان يـــصـب فـي
الأنهار القدeةI ولكن إذا كان لابد من توضيح بعض سماته في هذه الفترة
فإنها كما ذكرنا تتلخص في تبني فكرة التصوفI وفكرة ا=هديةI والإحساس
با=كانI بالإضافـة إلـى مـحـاولـة الـتـتـوأم مـع مـا جـد مـن أحـداث سـيـاسـيـة
واجتماعية في البلاد.. وقد جرى الشعر السوداني على عادته القدeة من
الاهـتـمـام بـكـل مـا يـعـطـي غـدقـا مـوسـيـقـيـــاI و بـــكـــل مـا يـذكـر بـالأنـغـام
الـتـراثـيـةI عـلى أن uـا يـذكـر لـه فـي هـذه الـفـتـرة هـو نـزعـة الـبـعـض إلـى
الجانب القصصيI ومن ثم نجد لفتة إلى الشاعر عمر بن أبي ربيعةI وقد
رأينا هذا التأثر عند الشاعر عبد المجيد وصفي الذي يذكر أنه أحبI ثـم
أرسل رسلا =ن أحبI ثم يكون هناك حوار ب_ الـرسـل وبـ_ الحـبـيـبـة «أم

:ماجد»

فـــــــلـــــــمـــــــا أ�ـــــــا بـــــــلـــــــغـــــــاهــــــــا رســــــــالــــــــتــــــــي
أجــــــــــابــــــــــتــــــــــهــــــــــا «لا زال ودي بـــــــــــاقـــــــــــيـــــــــــا

ولــــــكــــــنــــــنـــــــي مـــــــأســـــــورة فـــــــي شـــــــراك مـــــــن
يــــــرى الــــــعــــــاران يــــــومـــــــا ســـــــواه يـــــــرانـــــــيـــــــا»

فــــعــــادا� وقــــصــــا لــــي الحــــديــــث الـــــذي جـــــرى
فـــقـــمـــت وبــــعــــد الــــســــقــــم نــــلــــت شــــفــــائــــيــــا

وجــبــت الــفــيــافـــي فـــي الـــدجـــى نـــحـــوحـــيـــهـــا
وكـــــــان أنـــــــيـــــــســـــــي ذكـــــــرهـــــــا ثــــــــم هــــــــاديــــــــا
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وحــــيــــث خــــبــــاهــــا قــــد أنـــــخـــــت مـــــطـــــيـــــتـــــي
وأنـــــزلـــــت فـــــي رحـــــب الـــــســـــمـــــاح رحـــــالــــــيــــــا

عــــلــــى مــــنــــظــــر مــــنــــهــــا وقــــفــــت ومـــــســـــمـــــع
أنــــــــادي بــــــــذل كــــــــي تجــــــــيــــــــب نـــــــــدائـــــــــيـــــــــا

ولـــــو كــــــان يــــــدري أن لــــــي مــــــنــــــك ســــــبــــــعــــــة
ومــــــنـــــــي بـــــــلا ريـــــــب إلـــــــيـــــــك ثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــا

فـــمـــنـــك الجـــفـــا والـــصـــد والـــبــــعــــد والــــعــــنــــا
وهـــــــجـــــــر وإعـــــــراض وطـــــــول ســـــــقـــــــامــــــــيــــــــا

ومـــنـــي الـــرضـــا والـــصـــبـــر والـــصـــفـــح والـــوفــــا
)٤٧( مـــآلـــي وآمـــالـــي وجـــهـــدي ومــــالــــيــــا..الــــخ

.. وقد أكد القصة التاريخية في السودان الشاعر عبد الله البنـا حـ_
قدم مطولته عن عثمان بن عفانI ثم انه كان أول من انتفع بحكايات كليلة
ودمنةI وذلك في قصيدته «السلحفاة والـبـطـتـان»I وهـي تـدور حـول غـديـر
معشب كانت به سلحفاة و بطتانI فلما جف الغدير حزنت السلحفاة فدار
حوار ب_ الجميع خرجا منه بحيلة يحملان فيهـا الـسـلـحـفـاة بـعـد حـمـلـهـا
بوساطة حبل إلى ماء آخر على شريطة ألا تفتح السلحفاة في فترة الحمل
فمها حتى لا تقعI وفي الطريق عجب الناس من ا=نظر وسخروا فـفـتـحـت
السلحفاة فمها غضبا «فسقطت قتيلة النسيان» ثم يكون الختام هو الحكمة

الآتية:
وهـــــــكـــــــذا مـــــــن نـــــــســـــــى الـــــــنـــــــصـــــــيــــــــحــــــــة

يــــــرجــــــع بــــــالحــــــرمــــــان والـــــــفـــــــضـــــــيـــــــحـــــــة
وهناك قصة بعنوان «أنا والأعرابي» تدور حول رفض ا=دينة ثم الرضا
عنها أخيراI وهناك قصة «الناسك والأوهام» وتدور حول رجل يحلم حلما
من أحلام اليقظة ثم ينتهي منه بلا شـيءI ثـم قـصـة ابـن ا=ـلـك وأصـحـابـه
الذين تفاخروا Qا eلكون وكان على كـل واحـد أن يـقـدم بـرهـانـا عـلـى مـا

.)٤٨(يذهب إليه وقد وجه هذا الجانب وجهة تعليمية الشيخ بابكر بدري
.. ثم انه كان هناك نوع من الضـغـط الـسـيـاسـيI ومـن ثـم رأيـنـا بـعـض
الشعراء eيل عن التصريح إلى التلميح و بالتكنيـة بـرمـوز عـن الأشـخـاص
والبلدانI وقد كان في مقدمة هؤلاء الشاعر محمد سعيد العـبـاسـيI فـهـو
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يقول:
يـــــا ســـــعـــــد ســـــعـــــد بـــــنـــــي وهـــــب أرى ثــــــمــــــرا

فـــــجـــــد فـــــديـــــتـــــك لـــــلـــــعـــــافـــــي بـــــعـــــنـــــقـــــاد
وان فـــــي بـــــعـــــض مـــــا قـــــد عـــــاف شــــــاربــــــكــــــم

)٤٩( أعــتــاب ذي الــفــضـــل يـــحـــيـــي وابـــن عـــبـــاد

وهو يقول:
 فــــــــيــــــــا مــــــــار ســـــــــيـــــــــرى ولا تـــــــــخـــــــــدعـــــــــي

)٥٠(فـــــــيـــــــنـــــــتـــــــزع الــــــــقــــــــرط يــــــــا مــــــــاريــــــــه 

وقد كان يقصد مصر في قوله:
قــــد ظــــمــــئــــنـــــا بـــــنـــــت الـــــكـــــرام فـــــهـــــاتـــــنـــــي

كــــــأس خــــــمــــــر يــــــرجــــــي فــــــقــــــاقــــــع خــــــمـــــــر
(و) يــــــــا بــــــــنــــــــت ســــــــاجـــــــــعـــــــــة الـــــــــريـــــــــاض

وزيـــــــــــــــن نـــــــــــــــاضـــــــــــــــرة الـــــــــــــــشــــــــــــــــجــــــــــــــــر
(و) اســــمــــعــــيــــنــــا «جــــنــــان» لحــــنـــــا شـــــجـــــيـــــا

ودعــــــــي مـــــــــعـــــــــبـــــــــدا دعـــــــــي إســـــــــحـــــــــاقـــــــــه
.. وuا يدل على هذا ما جاء في ديوانه تعليقا على هذه الأبيات:

«جــــبــــســــن» أســــمــــع أولــــيــــت قــــومــــك فــــخــــرا
وثـــــــــــــــنـــــــــــــــاء يـــــــــــــــروى� وأوريــــــــــــــــت زنــــــــــــــــدا

نـــــــحــــــــن مــــــــن قــــــــد عــــــــلــــــــمــــــــت ودا� وأنــــــــت
ا�ــــــــرء يــــــــولــــــــي الإحــــــــســــــــان بــــــــدءا وعــــــــودا

جـــــئـــــت فـــــي الـــــســـــد بـــــالــــــعــــــجــــــاب فــــــهــــــلا
)٥١(شــــــدت بــــــl الــــــبــــــغـــــــاة والـــــــنـــــــاس ســـــــدا

وعلى كل فقد كان لجوء الشعراء إلى هذه «الحيل الفنـيـة» ضـرورة فـي
Iا يلاحظ أن هذا الاتجاه أعطى للشعر عمقـاuو Iفترات التضييق عليهم
وحمل القار� على التفكيرI والوصول إلى ا=طلوب بعـد نـوع مـن ا=ـمـاطـلـة

.)٥٢(الفنية
وأخيرا.. يكون لا مناص من تسجيل تلك الحقيقة ا=رة التي تقول: أين

 وما دوره في التحضير لها ? فما عثرنا عليه في١٩٢٤كان الشعر من ثورة 
هذا المجال محدود جداI ولعل أبرزه تلك القصيدة إلي هربت إلى جـريـدة
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I وهي تلك القصيدة التي)٥٣(٥/١٩٢٢ / ٢٦الأهرام القاهرية وكان نشرها في
كتبها توفيق صالح جبريلI وتقول:

أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــقــــــــــوم لاتجــــــــــروا الــــــــــذيــــــــــولا
يــــــــأنــــــــف الحـــــــــر أن يـــــــــعـــــــــيـــــــــش ذلـــــــــيـــــــــلا

ســـــمـــــتـــــمـــــونـــــا الـــــعــــــذاب ضــــــيــــــقــــــتــــــم الأر
ض عــــلــــيـــــنـــــا حـــــتـــــى هـــــويـــــنـــــا الـــــرحـــــيـــــلا

إن أردy إصــــــــلاحــــــــنــــــــا قــــــــد فــــــــعــــــــلــــــــتـــــــــم
فــــــاعــــــذرونـــــــا إذا مـــــــلـــــــلـــــــنـــــــا الـــــــدخـــــــيـــــــلا

أيــــــهــــــذا الــــــزعــــــيــــــم أودى بــــــنــــــا الـــــــفـــــــقـــــــر
فــــــعــــــطــــــفــــــا فــــــقــــــد صـــــــبـــــــرنـــــــا طـــــــويـــــــلا

فـــــــقـــــــبـــــــيـــــــح أن نـــــــرتـــــــضـــــــي الـــــــذل دهــــــــرا
ونــــــــــرى مــــــــــالــــــــــنــــــــــا لــــــــــكــــــــــم مــــــــــبـــــــــــذولا

كـــــــــل يـــــــــوم تـــــــــبـــــــــدو بــــــــــثــــــــــوب جــــــــــديــــــــــد
مـــــــن دهـــــــاء فـــــــحـــــــســـــــبـــــــكـــــــم تـــــــبــــــــديــــــــلا

عـــــلـــــمـــــتــــــنــــــا الأيــــــام مــــــا قــــــد جــــــهــــــلــــــنــــــا
ه فـــــلـــــســـــنـــــا نـــــطـــــيــــــق عــــــبــــــئــــــا ثــــــقــــــيــــــلا

تـــــلــــــك عــــــشــــــرون حــــــجــــــة بــــــعــــــد خــــــمــــــس
قـــــد تـــــقـــــضـــــت ومـــــا شـــــفـــــيـــــتـــــم غــــــلــــــيــــــلا

فــــــادعــــــيــــــتــــــم نــــــشــــــر الحــــــضـــــــارة والـــــــعـــــــر
فــــــــان� والــــــــشــــــــعــــــــب مــــــــا يــــــــزال جــــــــهــــــــولا

مـــــا اكـــــتـــــســـــبـــــنـــــا إلا الـــــشـــــقــــــاء كــــــســــــانــــــا
ســــــمــــــلا بــــــالــــــيــــــا� وجــــــســــــمـــــــا نـــــــحـــــــيـــــــلا

ويـــــــح قـــــــلـــــــبـــــــي مـــــــاذا يــــــــروم «ألــــــــنــــــــبــــــــي»
يــــــوم وافــــــى يــــــجــــــر ســــــيــــــفــــــا صــــــقـــــــيـــــــلا?

جــــــمــــــع الجــــــمــــــع. أرهــــــب الــــــقــــــوم حــــــتـــــــى
أصــــــبــــــح الــــــســــــيــــــد الـــــــنـــــــبـــــــيـــــــل ذلـــــــيـــــــلا

أتــــــــــراه يــــــــــريــــــــــد يــــــــــفــــــــــصــــــــــم حـــــــــــبـــــــــــلا
بــــــــl مــــــــصــــــــر وبــــــــيــــــــنــــــــنــــــــا مـــــــــوصـــــــــلا?
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و�ــــــــــاذا تــــــــــراه �ــــــــــلــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم
ونــــــــــــــراه مـــــــــــــــدونـــــــــــــــا مـــــــــــــــا قـــــــــــــــيـــــــــــــــلا?

جـــــل مـــــن مـــــلـــــك الــــــدخــــــيــــــل فــــــجــــــر الــــــذ
)٥٤( يـــــل واســـــتـــــمـــــطـــــر الـــــعـــــذاب الـــــوبـــــيـــــلا

ثم كان صمت الشاعر توفيق صالح جبريل عن الثورة على الرغم من أن
أخاه محمد صالح جبريل كان أحد أبطالهاI وهو نفسه كان من ا=ؤسسـ_
لجمعية الاتحاد السريةI وقد ضحى بالكثير من أجل تحمسه للاتحـاد مـع
مصر «بيد أن نظرة واحدة إلى ا=ناخ الوطني لجيله تضعنا أمـام الـظـروف

 وهناك نص يشير إلى)٥٥(التي أفضت به لتلك العزلة عن المجتمع الكبيـر»
هذا ا=ناخ يقول أن أحد أعضاء جمعية الاتحاد قد وشى بها إلى صـمـويـل
عطية الذي كان يعمل في مخابرات الإنجليزI ومن ثـم حـدث انـقـسـام بـ_
أعضاء الجمعية فهناك من قال بحل الجمعيةI وهناك من عارض كالشاعر

إبراهيم بدري الذي قال:
عــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــوي لـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــزد

 الحــــــــــــــــــــادثــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــوى ازديــــــــــــــــــــاد٥
ويــــــــــحــــــــــوطــــــــــه الــــــــــقـــــــــــصـــــــــــد الـــــــــــشـــــــــــر

يـــــــــف وأشــــــــــرف الــــــــــقــــــــــصــــــــــد الجــــــــــهــــــــــاد
مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــرد خـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــن

تــــــــــــــــــبــــــــــــــــــغــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــل الاتحـــــــــــــــــــاد?
وا�ــــــــــــــــــــرء يــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــع زنــــــــــــــــــــده

خــــــــــوف الــــــــــتــــــــــســــــــــمــــــــــم والــــــــــفـــــــــــســـــــــــاد
أعـــــــــــــمــــــــــــــاه حــــــــــــــب الأصــــــــــــــفــــــــــــــر الــــــــــــــر

نـــــــــــــــان عـــــــــــــــن نـــــــــــــــهــــــــــــــــج الــــــــــــــــرشــــــــــــــــاد
خـــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــلاد ومـــــــــــــــــــــــا درى

أن الخــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــر زاد
مـــــــــــهـــــــــــلا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه فـــــــــــســـــــــــوف يــــــــــــر

ســـــــــــف فـــــــــــي قـــــــــــيـــــــــــود الاضـــــــــــطـــــــــــهـــــــــــاد
ويــــــــــرى نـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــة مـــــــــــا جـــــــــــنـــــــــــت

)٥٦(كــــــــــفـــــــــــاه مـــــــــــن ضـــــــــــرب الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــاد
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وeكن أن نرى هذا ب_ الطلبة على نحو ما نعرف من القـصـيـدة الـتـي
ألقاها توفيق أحمد في كلية غوردونI والتي نحس منها التضييق الذي كان

سائداI فقد جاء فيها:
هــــــيــــــهــــــات أتــــــرك مــــــا عــــــشــــــقــــــت وان مــــــت

فــــيــــه فــــنـــــعـــــم عـــــقـــــوبـــــتـــــي ونـــــصـــــيـــــبـــــي..
إخــــــــــــــلاصــــــــــــــة الأفــــــــــــــراد إن بــــــــــــــلادكـــــــــــــــم

تـــــشـــــكـــــو مـــــن الـــــتـــــفـــــريـــــق والـــــتـــــخـــــريــــــب
ونــــــخــــــاف أن �ــــــضــــــي الــــــزمــــــان وكــــــلـــــــنـــــــا

فــــي الــــلــــهــــو والــــتــــحــــبـــــيـــــب والـــــتـــــرغـــــيـــــب
هــــــيــــــا إلـــــــى عـــــــمـــــــل الـــــــصـــــــلاح فـــــــإنـــــــنـــــــا

فـــــي مـــــوقــــــف حــــــرج الــــــنــــــتــــــاج عــــــصــــــيــــــب
.. فـــلـــر�ـــا نـــهــــض ا�ــــهــــيــــض بــــقــــدرة الــــلــــه

الـــــــــكـــــــــر�.. ولـــــــــيـــــــــس ذا بـــــــــعـــــــــجـــــــــيـــــــــب
ولأمر ما كثر شعر الشكوى والتبرم من الحياة في هذه الفترة على نحو
Iوالطيب السراجي Iوعثمان حسن بدري Iما نعرف من شعر صالح عبد القادر
وقد يشفع لهؤلاء ما قاله حسن نحيلة «.. كـان الـسـيـف مـصـلـتـا والأضـواء
مسلطة عليهمI والشعر ليس كالغناءI فالاستدلال على صـاحـبـه سـهـلI ولا
Iتنس انهم كانوا موظف_ في قبضة الحكومة تراقب كلا منهم رقابة دقيقة
وتحصى كل شيء عدداI ولنذكر من الشعر للخاصةI وما كانت الجماهـيـر
في حاجة إليه»I ومن ثم كانت مخالفة الدكتور محمد مصطفى هدارة الذي

I والواضـح أن)٥٧(رأى أن الشعر زاد الجماهير في مثل هذه الانـتـفـاضـات 
Iولكنه ضاع لأنه كان يعتمد على الذاكرة Iهناك شعرا قيل قد وصلت أخباره
ذلك لأن المجالات كانت مطوية عنهI وأغلب ما وصل إلينـا مـنـه كـان بـدون

توقيع وq نشره في مصر.
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فترة التخلص من الحكم
الأجنبي

 ثـمـرة لـضـيـق الـنـاس١٩٢٤إذا كـانـت ثـورة عـام 
بالحكم الإنجليزي في العديد من المجالاتI وعلـى
رقعة كبيرة من الزمان-بالإضافة إلى التأثـر بـثـورة

 فـي مـصـر وبـالحــرب الــعــا=ــيــة الأولــى-فــإن١٩١٩
الأسباب ا=باشرة كانت الاجـتـمـاع الـذي عـقـد فـي

 من يونيو١٠منزل السيد عبد الرحمن ا=هدي في 
I والذي q فيه إقرار مبدأ أن تنفرد إنجلترا١٩٢٤عام 

I ومن ثم تحددت)١(بحكم السودان بعيدا عن مصر
عدة روافد في مواجهة هذه الفكرة فرأينا من يدعو
Iومن يقول بوحـدة الـوادي Iإلى القومية السودانية
ومن يظهر في صوتـه الاتجـاه الـعـربـيI أو الـدعـوة
الإسلامية.. ا=هم أن أصحاب هذه الـروافـد كـانـوا
يرفضون الحكم الإنجليزيI ومن ثم رأيناها تتداخل
في الاتجاه الذي مثله عـلـي عـبـد الـلـطـيـف والـذي
تحددت ثورته بـاسـم «الـلـواء الأبـيـض» والـذي كـان

I علـى)٢(ينادي بإبعاد الإنجليز والتقارب مع مـصـر
Iأن هذه الثورة لم تكن متكافـئـة مـع قـوة الإنجـلـيـز
ومن ثم كان إخمادها بعد الاندلاع بعـنـفI ثـم كـان
«تفريغ» البلاد من ا=صري_I وكان تشديد القبضة

10
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على ا=واطن_.. وما يهمنا من هذا كله أن الإنسـان الـسـودانـي قـد أصـيـب
بالإحباط لا مرة واحدة بل مرت_I فقد ضاعت ثورة ا=هدية على يد الإنجليز
وكان أن حمل مرارتهاI ثـم هـا هـي ثـورة أخـرى مـن ثـوراتـه تـضـيـع بـعـد أن
أخمدت بعنف.. وهكذا خلا الجو للسياسة الإنجليزية في البلادI وأصبـح
الإنجليز يحكمون البلاد حكما مباشراI ولم يسمح الإنجليز بقيام كـيـانـات
سياسيةI ومن ثم تكونت جمعيات كان طابعها العـام ثـقـافـيـاI فـقـد تـكـونـت
للخطابةI وإنشاد الشعرI وا=طالعة وا=راجعة جمعياتI ومن هذه الجمعيات
صدرت عدة دعوات هامة في بناء المجتمع السودانيI كالدعوة إلى التعليم
Iوتعليـم ا=ـرأة Iوتشجيع الرياضة Iوالرغبة في التعليم في القاهرة Iالأهلي

 ظهرت بعض الجمعيات السرية التي rارس السياسة١٩٢٩Iفلما كان عام 
١٩٣٦وعلى الرغم من العودة «الإسمية» للجيش ا=صري Qقتضى معاهـدة 

إلا أن هذا قد شد من أزر السوداني_ ومن rاسكهم أمام الإنجليزI ولقـد
كان من أروع الثمار التي نضجت في هذه الفترة ما يسمى «مؤrر الخريج_»

I فقد التف حوله نحو ألف_ من١٩٣٨الذي ظهر كقوة مؤثرة في فبراير عام 
الخريج_I وشهد أول اجتماع له ألف وثمانون خريجاI وكان أن دفع أفكارا
اجتماعية وأدبية إلى المجتمع تسـامـح الحـكـم فـيـهـا أولاI ولـكـن حـ_ نـادى
ا=ؤrر بإنشاء جيش وطني سلطت علـيـه الأضـواء بـعـنـفI وإذا كـان الـرأي
العام متعاطفا مع مصرI فإنه لا eكن إغفال اتجاه آخر كان ينادي بالتعاون
التام مع الإنجليزI وكان يقول بأنه ليس بيننا وب_ مصر ألا «حسن الجوار

.)٣(وا=شاركة في ماء النيل»
ثم كان السماح بتكوين الأحزابI وكان دور الزعامات الديـنـيـة ا=ـتـمـثـل
أساسا في دور الختمية من خلال السيد ا=يرغنيI ودور السيد عبد الرحمن
Iوكان دور الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي Iا=هدي من خلال ا=هدية
ثم كان أن توقفت أشياء كثيرة خلال الحرب العا=يـة الـثـانـيـة فـقـد شـددت
الرقابة على البلادI ثم كان موقف مصرح_ ألغت في عهد مصطفى النحاس

/٢/١١ وكان أن قدمت مذكرة في ١٩٥٢ يوليو I٢٣ ثم كانت ثورة ١٩٣٦معاهدة 
 جاء فيها «.. تؤمن الحكومة ا=صرية إeانا وطيدا بحق السـودانـيـ_١٩٥٢

في تقرير ا=صيرI وفي uارستهم له uارسة فعليـة فـي الـوقـت ا=ـنـاسـب
 ثم كان دورها في إدماج عدد من الأحزاب الـتـي)٤(وبالضمانات اللازمـة» 
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تتعاطف معها في حزب يسمى «الحزب الوطني الاتحادي» برئاسة إسماعيل
الأزهريI ثم كان تتويج هذا كله باتفاقية تنص على «.. تقرير السودانـيـ_
مصيرهم في حرية تامة إما بإعلان استقلال السودان عـن كـل مـن مـصـر
وبريطانيا وأي دولة أخرىI أو الارتباط مع مصرI على أن يسبق ذلك قيام
الحكم الذاتي الكامل في السودان فورا» وقد وضعت هذا الاتفاقية ا=شهورة

I ثم كان اختيار السودان للاستقلال١٩٥٣وا=عروفة باسم اتفاقية السودان عام 
/١التام عن مصر وبريطانياI وكان إعلان مولد الجمهورية السودانية فـي 

٥(١/١٩٥٦(.
في هذه الفترة انتشرت ظاهرة التعليمI وأسهمت مـصـرفـي هـذا بـدور
كبيرI وكان إرسال عدد من البعثات إلى إنجلترا ومصرI وكان انتشار الصحافة
والطباعة والنشرI والنوادي العلمية والأدبيةI ومع أنهم تفتحوا على الثقافة
الإنجليزيةI وا=صريةI إلا أنه تكون جيل جديـد-بـ_ جـيـل ا=ـرارة والـيـأس-
Iويحاول أن يزيل عنها التأثيرات البعيدة عنـهـا Iينادي بالقومية السودانية
وقد كان في مقدمة الداع_ حمزة ا=لك طنبل وعرفات رئيس تحرير مجلة

الفجر.
ويجيء دور حمزة ا=لك طنبل فـي عـدد مـن ا=ـقـالات الـتـي نـشـرت فـي

)٦( بالقاهرة١٩٢٧جريدة الحضارة ثم صدرت في كتاب طبع طبعة أولى عام 

بعنوان «الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه» وهو ابتداء يدعو إلى ما
يسميه إبراز صورة صحيحة للأدب السودانيI ووسيلته إلى ذلك التمسـك
بالأخلاق وبالبساطة «.. إننا لا نحتاج لكثير من العلومI ولكننا نحتاج لكثير
من الأخلاق الفاضلة. إن البساطة مظهر من مظاهر الجمـال فـلـنـلـتـزمـهـا
ولنحطم قيود هذا التكلف ا=مقوت الذي هو نتيجة التقليد الأعمى الـبـارز
في كل مظهر من مظاهر حياتنا» ثم نراه يقف إلى جانب الشاعر ا=طبوع لا
الشاعر ا=قلدI والذي تكون صورة نفسه كاملة في كل شعره لا في قصيدة
واحدة من قصائدهI وفي ضوء هذا نراه يقف عند ظاهرة الصدقI ورأينا.
يشجب ظاهرة التشطير فيقول «.. هب أن قصيدة ابن الفارض «ترابيـزة»
كهذه بأربعة أرجل مصنوعة من خشب الصندل الـزكـي الـرائـحـة (الـذي لا
يوجد في غير روضة ابن الفارض) وهب أن مشطر القصـيـدة نجـار دفـعـه
Iالإعجاب بهذه «الترابيزة» إلى تشطيرها بحسب ما يقتضيه فـن الـنـجـارة
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نصنع ب_ كل رجل وأخرى رجلا (من خشب جيد أحضره هو) ثم صنع ب_
كل درج وآخر درجاI وهكذا فماذا يكون الحال ! حل عجيب: لا «الترابيزة»
كما سبق أن رأيناهاI ولا هي لابن الفارضI ولا هي لهذا الـنـجـارI ولا هـي

 ثم انه يخطو خطوة إلى ما يريد ح_ يـقـول)٧(على روائها وحسنهـا الأول»
أننا لو وضعنا كل ا=عارضات في كفة ميزانI ووضعنا بعـض الأبـيـات الـتـي
يسخرمنها الناس هنا للشيخ حسن البدري في كفةI لرجحت أبيات الشيخ

حسن التي تقول في صدق وحس سوداني:
جــــــــاء الخـــــــــريـــــــــف وصـــــــــبـــــــــت الأمـــــــــطـــــــــار

والـــــــنـــــــاس جـــــــمـــــــعـــــــا لـــــــلـــــــزراعــــــــة ســــــــاروا
هـــــــــــذا �ـــــــــــفـــــــــــرده� وذلـــــــــــك بـــــــــــابـــــــــــنـــــــــــه

)٨(والـــكـــل فـــي الحـــش الـــســــريــــع تــــبــــاروا الــــخ

يقول «وبصرف النظر عن درجة حرارتها فهي تعطيك صورة صحيحة
لوجه من وجوه الحياة في السودانI هل فهمتم مرادنا? نريد أن يـكـون لـنـا
كيان أدبي عظيمI نريد أن يقال عندما يقرأ شعرنا من هم خارج السودان:
أن ناحية التفكير في هذه الـقـصـيـدة أو «روحـهـا» تـدل عـلـى أنـهـا لـشـاعـر
سودانيI هذا ا=نظر الطبيعـي الجـلـيـل الـذي يـصـفـه الـشـاعـر مـوجـود فـي
السودانI هذه الحالة التي يصفها الشاعر هي حالة السودانI هذا الجمال
الذي يهيم به الشاعر هو جمال نساء السودانI نبات هذه الروضة (أو هذه
الغابة) التي يصفها الشاعر ينمو في السودانI وهو يـعـيـب عـلـى الـشـعـراء
الاستهلال بالغزل والنسيب والتشبيبI ويطبق هذا على مـا قـالـه الـشـاعـر
علي أرباب لأن غزله في أوائل القصائـد يـتـنـافـى مـع الـصـدقI ومـثـل هـذا
الحديث عن الناقةI والحديث عن الفخرI كما أنـه يـديـن الـتـكـرار لأنـه فـي
الغالب «نتيجة قلة ا=ادة والعناية بالألفاظ دون ا=عانيI وهو عيب نذكر أن
دعاة ا=ذهب الجديد في مصر انتقدوا عليه شاعرها الـكـبـيـر حـافـظ بـك
إبراهيمI ثم انه يذهب إلى أن ما يقوله الشعراء لا يخرج عن كونه جريا وراء

..)٩(التقليدI أو أنه على حد تعبيره «تحلية بضاعة»
Iوعلى كل فنحن نراه من أجل تحديد ا=لامح الخاصة للأدب السوداني
يدعو إلى الابتعاد عن تقليد الشعر العربيI ويدعو في الوقت نفسه إلى ما
يسميه اختصار الأدوار التي مر بها الأدب ا=صري من قدG وجديدI ووسيلته
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إلى ذلك الصدق مع النفس ومع البيئةI ولهذا رأيناه يدين الحديث الذي كان
يدور في مصر حول «الأدب العا=ي»I فهو يراه سراباI أما ا=اء الحقيقي فهو
«الأدب القومي» بل انه يرى أن الحديث عن العا=ية دليل علـى عـدم نـضـج

.)١٠((الأدب القومي) 
وهذه الآراء لم تبعد كثيرا عن شـعـرهI فـنـحـن نـراه فـي مـقـدمـة ديـوانـه
Iيقول: لقد خالفت في هذا الديوان بعض أصول اللغة مخالفة طفيفة متعمدة
وذلك بالوقوف على ا=فعول-وغيره مـن الـكـلـمـات ا=ـوضـوعـة بـ_ قـوسـ_-

.)١١(بالسكون rشيا مع أصل «اللهجة» والوزن
ويجيء دور ا=نادين بالشعر القومي في وضوح وفي مقدمـتـهـم مـحـمـد

I وقد حملت لواء هذه القضية مجلة الفجر التي كـانـت)١٢(أحمد المحجوب
١٩٣٤Iمقصورة على الشعر ودراساته والتي حملت لواء الـشـعـر فـي عـامـي 

 بعد أن صمت صوت مجلة «أبولو» في مصر وقد بدأ بتصوير الواقع١٩٣٥
السوداني الذي كادت القومية أن تفقد معناها فيهI وكادت العربية كذلك أن
تكون مجهولة بهI ثم تعرض =ادة هذا الأدب الذي يجب أن يؤخذ من حياة
الناسI و يشيد بالأبطال والبطولاتI وبعبارة مختصرة يجد مادته في أخلاق
Iوينصرفوا عن الذميم Iليقبل الناس على الحميد Iالأمة حميدها والذميم
أما معدات هذا الأدب فهي الجمال والسهولة والوضوح وا=وسيقا والتعبير
عن نفسية الشعب «فنحن Qا عندنا من عصبية للعربI وما خصنا الله به
من عقيدة إسلامية ثابتة تنتظم جل أفراد الأمة لا eكن أن يتجـه شـعـرنـا
القومي نحو الهمجية والإلحادI لأنه سيلاقي من سخط الشعـب مـا يـكـبـح
جماحهI ويحكم عليه با=وت الأدبيI وQا عندنا من محافظة على الأخلاق
ورعاية للذمار لا eكن أن يتجه شعرنا القومـي نـحـو الإبـاحـيـة أو انـتـهـاك
الأعراض وإهمال الحمى»I ثم نراه يحاول رسم مثل عليا للحياة السودانية
Iويدعو إلى خلق شعور قـومـي يـنـتـظـم الـبـلاد Iا=قبلة في عدد من ا=يادين
والى تذوق الجمال في كل مظانه بدلا من النظر إليه عن طريق «العاطفـة
التناسلية» ومع أنه معترف بواقع السودان القاسي إلا أنه يغضب على الذين

.)١٣(يقولون أن بلاده «بلاد الجحيم» وأنها «العظمة» التي يدور حولها الصراع
ثم أن قضية قومية الأدب قد برزت بروزا واضحا ح_ أصبحت مناظرة
يدور حولها الحديث في نادي خريجي ا=دارسI وح_ انتقلت القضية إلى
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صفحات مجلة الفجرI وكان أن ظهر تيار يقـول: أن الـثـقـافـتـ_ فـي مـصـر
والسودان لا eكن أن تنفصلا لوجود صلات في الدم واللغة والدينI وتيار
يقول: أن هناك اختلافا ب_ طبيعة البلدينI وتباينا ب_ عادات السكان إلى
غير ذلك من الظواهر التي تحتم قيام ثقافتـ_ مـنـفـصـلـتـ_I وهـنـاك تـيـار
حاول التوفيق ح_ نادى بالتعاون ب_ الثقافت_ مع محافظة كل منهما على
ا=ميزات والخصائصI وقد اشترك في طرح هذه القضايا الصحفي ا=صري
ا=قيم في السودان حسن صبحيI والأديب محمد عبد القادر حمزة الـذي
أرسل برده لينشر في العدد الحادي والعشرين من مجلة الفجرI أما محمد
أحمد محجوب فقد كان واضحا في عملية الفصل ب_ الأدب_I وقد قال أن
الأدب القومي في مصر ذاتها جديد لم rض عليه سنوات «وحتى الآن لم
نر نتاجا جديرا بأن يسمى قوميا» ذلك لأن شوقي وحافظ وأحمـد مـحـرم
Iويسوقون الحديث عن النوق والخيام والهوادج Iيجرون على طريقة العرب
ويتغزلون في سعاد ودعد وهندI ولا يحفلون بزينب وفاطمة وبثينـةI ثـم أن
العقاد وا=ازني لا فرق ب_ شعريهما في ا=عاني والتخيلات وب_ شعر «توماس
هاردي» أو «شلي» فهو شعر إنجليزي في لغة عربيةI وأما النثر فحتى بداية
هذا القرن كان سجعا مقفىI وما «حديـث عـيـسـى بـن هـشـام» لـلـمـويـلـحـي
ببعيدI وأما كتاب العصر فهم ب_ نزوعهم إلى التجديد ومحـاولـة الـلـحـوق
بالغربI وب_ محافظتهم على أسلوب عبد الحميد الكاتب وبيان الجاحظ
«لم يتقدموا خطوة إلا ليتأخروا خطوات»I وأدباء الشباب الذيـن يـحـاولـون
إدخال القصة أو الأقصوصة وا=سرحية لا تتعدى كـتـابـاتـهـم الـتـرجـمـة إذا

I ثم يذهب إلى القول بان الأدب)١٤(كانوا أمناءI وا=سخ إذا لم يكونوا كذلك
ا=صري سيطول جهاده قبل أن يكون قوميا با=عنى الصحيـحI ثـم يـقـول أن
الأدب السوداني الذي نوده لم يظهر حتـى الآنI ولـكـنـه يـطـمـع فـي ظـهـوره
مستقلا عن مصر وبظهور هذا النوع من الأدب فـي الـبـلـديـن سـيـكـمـل كـل
I_ثم يختم مقاله بـقـولـه «.. فـاعـذرونـا يـا إخـوانـنـا ا=ـصـريـ Iمنهما الآخر
وساعدونا على ما نريد لأن في انفصال الأدب_ وقيام كل منها بذاته خيرا
للبلدينI وثقوا أننا لا نرضى بكم بديلاI ولكننا لا نستطيع أن نقول لكم إننا

.)١٥(نفضلكم على أنفسنا فهذا منطق لا يقبله العقل»
وقد رسم لبث الشعور القومي اتجاهات ثلاثا هي: تحويل عصبية القبائل
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إلى عصبية وطنية شاملةI وذلك بأن يلقن الأطفال في قصص مبتكر بطولات
عثمان دقنةI وعبد الله ولد سعدI وعبد الرحمن النجوميI ومحمد أحمـد
ا=هديI بدلا من أحاجي الغيلانI وقصص السحرة «وحبذا لو نظمت قصص
هؤلاء الأبطال في شعر عربي يحس جلاله الشباب الناهض ا=ثقفI وفـي
غناء سوداني يفهمه ويسيغه الجمهور والأطفال»I أما الاتجاه الثاني فيدور
حول كتابه تاريخ السودان من أقدم العصور حتى الوقت الحاضرI ذلك لأن
الأمة إذا جهلت تاريخها لا يتيسر لها الشـعـور بـقـومـيـتـهـاI عـلـى أن يـحـكـم
الصدق كل ما يكتبI أما ما يكتبه الأجانب وا=غرضون فإنه يقتـل الـشـعـور

 إن تاريخ واشنطون:<القوميI وهو يعتمد في هذا على قول «أبرا هام لنكولن
عن أمريكا من أهم الكتب التي ساعدتني على بـنـاء حـيـاتـي.. أمـا الاتجـاه
الثالث لبث الشعور القومي فهو اللغة التي نتكلمهاI ومعنـى هـذا أن نـشـعـر
بعظمتهاI وأن �جدهاI وأن نضعها فوق سائر اللغاتI وهـذا يـتـطـلـب مـنـا
إتقانها لنحسن التعبير بها عن أفكارنا وعواطـفـنـاI وهـو لا يـذكـر فـي هـذا
المجال إلا ما يخلفه الأدباء من شعر ومقالات وقصص ورواياتI بالإضافة
Iإلى الغناء.. والشاعر الذي يصور الحياة حسب ما يتخيلها العقل السوداني
وتحسها النفس السودانيةI وتفيض في تصوير الآلام والآمال التي يحسها
الأفراد في وحدتهم ولم تجمع عليها كلمتهم كجماعةI يقوم ب_ قومه مقام

. وقد ظل)١٦(الوسيطI يوحد مشاعرهمI ويجعل منهم وحدة متـيـنـة الـبـنـاء
محمد أحمد محجوب وفيا لهذا الاتجاهI وقد أكده بـكـتـيـب نـشـر فـي عـام

 بعنوان «الحركة الفكرية في السودان إلى أين يجب أن تتجه».وعلى كل١٩٤١
فإذا كان هذا الاتجاه قد حمل لواءه أساسـا هـؤلاء الـذيـن كـانـت ثـقـافـتـهـم
إنجليزية إلى جانب الثقافة العربية كحـمـزة ا=ـلـك طـنـبـلI ومـحـمـد أحـمـد

I فان هذا الاتجاه قد وجد عند الآخرين الذين)١٧(محجوبI ويوسف التني
كانت ثقافتهم عربية بحتة بنسب متفاوتةI ونحن لا ننسى هنا الدور الـذي
ركز عليه محمد عبد الرحيمI فقد طـالـب أن يـكـون لـلـسـودان أدبـا خـاصـا
«يحمل طابع شمسه ا=شرقةI وطغراء بدره الوضيءI ويخص بعناية الحياة
السودانية وحدها منحنيا عليها يصفها ويحللها ويصدر عنها» وهو لا يكتفي

I وقد كان مـن)١٨(بهذا وإ�ا يطالب «بالانكماش» علـى الـنـفـس الـسـودانـيـة
الطبيعي لإخلاء الطريق الجديد أن تكون هناك ثورة على القدG على نحو
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ما فعل الأم_ علي مدني الذي راح يبشر بآرائـه مـن خـلال هـجـومـه عـلـى
واحد من شعراء الرصانة هو عبد الله البناI فقد كان يرى أن شعره شـعـر

.)١٩(صناعة وتقليد
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الشعر في هذه الفترة

قد يكون من الصعب وضع شعر قطر عربي في
مدارس محددة يأخذ بعضها من بعضI بحيث تكون
لكل مدرسة ملامحها الخاصة بهاI ذلك لأن الشعر
العربي في مراحله ا=تعددة كان يعرف «الـتـداخـل»
أكثر uا يعرف «التمايز»I وكـان يـعـرف «الـزحـف»
أكثر uا يعرف «القفز» ولقد كان في الغالب أسيرا
للنمط القدIG ثم انه كانت هناك فتـرات انـقـطـاع
Gوكان الكثيرون يبدءون بالبناء على القد Iحضاري
لا عـلـى مـا q إنجـازه مـن تجـديـد داخـل ا=ـســيــرة
Iوفي ضوء هذا ندرت الطموحات الشعرية Iالشعرية
Iـةeوأصبح من ا=ألوف العزف علـى الأوتـار الـقـد
ولعل uا ساعد على هذا ارتباط الشعر بالطبـقـة
Iونظر هذه الطبقة إلى الشـعـر Iالعليا من المجتمع
ورغبتها في أن يكون أداة ترفيه لهاI ولعل هذا يفسر
كيف أن الشاعر كان «يلـوذ» Qـقـدمـة الـقـصـيـدة ?
وكيف أنه من خلالها كان يتنفس تنفسا طبيعيا إلى
حد كبيرI فـالـشـعـر الـعـربـي الحـقـيـقـي يـوجـد فـي
ا=قدمات لأنه من خـلالـهـا كـان يـتـحـقـق «حـضـور»
الشاعرI أما ما وراء ذلك فقد كان «عبـاءة» eـكـن
أن توضع على أكتاف كل ا=مدوح_.. وا=عشوقات...

الخ.

11
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ثم أننا يجب ألا ننسى أن كثيرا من الشعراء كانوا يعـيـشـون فـي عـوالـم
غير شعريةI وكانوا يغلقون أنفسهم على ما حصلواI وكـانـوا يـفـصـلـون بـ_
الشعر وب_ عوالم الفكر والأدب والفنI وكانوا يرضون بالسقوط على مواطن
العطاء ا=اديI وفي ضوء هذا كانوا مجرد أبواق =ا يطلب منهمI وقد ساقهم
هذا للتعامل مع «الانفعال» لا مع «الفعل» ولأمر ما قلت-علي طول ا=سيـرة
الشعرية-حركات التجديدI بل لقد اشترك بعض الشعراء-مع القوة المحافظة-

في محاربة التجديد بشراسة.
.. وعلى كل فنحن نجد الشعراء السوداني_ في هذه الفترةI يـحـاولـون
إلى حد ما الخروج عن «النمط الفردي» إلى أ�اط أخرى سياسية واجتماعية
تتمثل أكثر ما تتمثل في قضايا الوطنI فالسودان كان محكوما حكما شاذا
لدولة كانت rلك ناصية الأمورI ولدولة كانت هي الأخرى محكومة إلى حد
ما Qن eلك ناصية الأمـور فـي الجـنـوبI وهـكـذا كـتـب عـلـى الـسـودان أن

يحارب في أكثر من جبهةI وتحت أكثر من شعار.
وعلى كل فسنحاول النظر إلى الشعـر مـن خـلال تـيـارات عـرفـت كـيـف
تصل إلى أساليبI وان كان ا=لاحظ أن هذه الأساليب ظلت دائما قاصـرة

عن الوصول إلى ما اصطلح على تسميته با=دارس في الشعر.
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من ا=لاحظ أن الشعر في السودان قـد اشـتـد
عوده في ظلال الأ�وذج ا=ملوكـي والـتـركـيI فـقـد
كان هذا الشعر هو ا=تاح لهمI وهو الـذي يـتـحـرك
على الساحةI على أنـه بـعـد فـتـرة قـد أخـذ حـركـة
راجعة قبل عصري ا=ماليك والأتراكI فقـد اطـلـع
الناس علـى �ـاذج مـن الـشـعـر الجـاهـلـي والأمـوي

I وعلى النماذج التي انتفعت بهذا التراث)١(والعباسي
في مصر ابتداء من محمود سـامـي الـبـارودي إلـى
شوقي وحافظI وهو ح_ اهـتـدى إلـى هـذا eـكـن
القول بأنه حصل على لؤلؤة حقيقيةI ذلك لأنه عثر
على الأ�وذج الأثير الضائع منهI والذي كان يسمع
عنه ولا يتمرس بهI وفي الـوقـت نـفـسـه كـان يـهـدر
ورائـيـا فـي الأعـمــاقI ومــع أن ظــل هــذا الأ�ــوذج
التقليدي ظل مطروحـا عـلـى كـل الـعـصـورI إلا أنـه
وجد استجابة واضحة استـدعـتـهـا ظـروف الـعـالـم
العربيI فقد كان يـقـدم لـلـمـتـعـامـل مـعـه نـوعـا مـن
«التماسك الحضاري» ذلك لأنه عاش مع كل الأجيال
وفي كل العصورI فهو إلى جانب أنه يساعـد عـلـى
أن eسك الإنسان بحضارتهI فانـه يـحـتـفـظ بـنـوع
من الزهو أو «الفخر» الذي يجعله يصر على مقاومة
العالم الكريه الذي يعيش فيهI خاصة وأننا نعرف

12
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أن هذا العالم قد سقط أمام الغزو الأوربيI وهكذا كان الشعر ا=عتمد على
الأصول ا=توارثة راية من رايات الدفاعI ولأمر ما رأينا الكثير من الشعراء
يبالغون في المحافظة على الشكل التقليديI فيقدمون قصائدهم با=قدمات
ا=توارثة التي تتحدث عن الأطلالI والتشبيبI والرحلةI ثم يتخلصون بعـد
Iةeهذا بالإضافة إلى استخدام ا=وسيقا والصور القد Iذلك إلى ما يريدون
بعبارة أخرى نحن نرى أن «البداوة القدeة» كانت ضرورة استدعتها ظروف
السودانI ولأمر ما رأينا أن هذه البداوة هي ا=قـدمـة الحـقـيـقـيـة لـلـثـورات
الأولى في العصر الحديثI ولعله يجيء فـي مـقـدمـة هـذه الـثـورات الـثـورة
العرابيةI ولعل uا ساعد على هذا أن عنصر «الـبـداوة» كـان حـقـيـقـة فـي
حياة الناس وفي تفكيرهمI ثم أن هذه البداوة كانت ترتبط أساسـا بـفـكـرة
«الإنشاد»I وقد كانت هذه الفكرة تزدهر في فترات التأزم السياسيI وقـد
Iوأن يدفعوا دفعا إلى اليقظة Iحان الآن بعد فشل ثورت_ أن يستيقظ الناس
ولقد كان الشعر هو الصوت الحقيقي ولهذه اليقظة خاصة بعد أن انتشرت
Iوبعد أن تعود الناس على الاحتشاد في ا=ناسبات Iالنوادي العلمية والأدبية
ا=هم أن الشعر التقليدي سبح سباحة شديدة في بحر السياسةI وأنه عبر
بغزارة عن عدد من ا=واقف التي سادت هناكI فقد كان هناك شعراء وقفوا
إلى جانب الإنجليز وقد كان هناك مـن وقـف إلـى جـانـب ا=ـصـريـ_I وكـان
هناك من وقف إلى جانب سودان بعيد عن الإنجليز وعن ا=صري_I ا=ـهـم
أنه كانت هناك اجتهادات حول قضية الوطنI وأنه لـم يـكـن هـنـاك خـلاف
على الـرغـبـة فـي أن ينال السودان حريتهI ولكن الـطـرق تـعـددت مـن أجـل
هـذه الـغـايـةI وفي الـوقت نفـسـه كـان هـنـاك مـن ضـلـل عـن قـضـيـتـهI وفـي
Iالـحـقـيـقة لـقـد حـمـلـت جـريدة حضارة السودان تيـارا انـهـزامـيـا مـحـضـا
فـقـد دعـت إلى تـمـجـيـد الإنـجـلـيـزI ونـددت في الـوقــت نـــفـــســـه بـحـركـة

 وقـالـت إنـهـا مـحـاولــة خـــطـــرة١٩٢٤الـلـواء الأبـيـض الـتي صـفــيـــت عـــام 
I ولقد رأينا عـددا مـن الـشـعـراء)٢(وحـركة صـبـيــانـــيـــةI ومـــأســـاة مـحـزنـة

يـصـبـحون . أبـواقـا لـلإنـجـلـيزI ويــحاولـون دائـمـا تحـسـ_ صـورتـهـم عـنـد
الناسI فقد رأينا الشاعر إبراهيم محمد عبد العاطى يتحامل على الطلبة
الـذيـن يـريـدون الـتـعـبـير عـن حـريـتـهـم بـالإضــرابI ولا يـــنـــســـى rـجـيـد

الحاكم العام.
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وهـــــــــذا حـــــــــاكـــــــــم الـــــــــســـــــــودان فـــــــــيـــــــــكـــــــــم
يـــــــقـــــــلـــــــد جـــــــيـــــــد شـــــــعـــــــبـــــــكـــــــم فـــــــريـــــــدا

ســــــــــبــــــــــرنــــــــــاه فــــــــــألــــــــــفــــــــــيــــــــــنـــــــــــاه بـــــــــــرا
وبــــــالإحـــــــســـــــان مـــــــنـــــــصـــــــفـــــــا حـــــــمـــــــيـــــــدا

وكـــــــــــــان زمــــــــــــــانــــــــــــــه عــــــــــــــدلا و�ــــــــــــــنــــــــــــــا
)٣(وخـــــــــــيـــــــــــرات� ورحــــــــــــمــــــــــــات وعــــــــــــيــــــــــــدا

وهذا الشريف محمد أحمد عبد الرحمن eدح الحاكم العام:
أنـــــــــــل الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــب هـــــــــــنـــــــــــاء وســــــــــــرورا

وامـــــــلأ الـــــــقـــــــطـــــــر نـــــــعـــــــيـــــــمـــــــا وحـــــــبـــــــورا
واقــــــض بــــــl الـــــــنـــــــاس مـــــــا شـــــــئـــــــت تجـــــــد

شــــعــــبــــك المخـــــلـــــص لـــــلـــــنـــــعـــــمـــــى شـــــكـــــورا
وارض بـــــــــالإخـــــــــلاص مــــــــــنــــــــــا ثــــــــــمــــــــــنــــــــــا

فـــــــلـــــــكــــــــم كــــــــنــــــــت بــــــــه مــــــــنــــــــا جــــــــديــــــــرا
رجــــــــــل الإصــــــــــلاح صــــــــــلــــــــــهـــــــــــا ســـــــــــبـــــــــــلا

وكـــــــــن ا�ـــــــــرشـــــــــد فـــــــــيـــــــــنـــــــــا� والأمـــــــــيــــــــــرا
وجريا على خلق «الأ�وذج» في الشعر القدG نرى أن بعض الشعر في

هذه الفترة قد دار حول الحاكم العامI على نحو قول حامد أحمد فيه:
دعـــــــــــــونـــــــــــــي أرمـــــــــــــق الآمـــــــــــــال فــــــــــــــيــــــــــــــه

فـــــــهـــــــذا الـــــــركــــــــب بــــــــالأمــــــــل اســــــــتــــــــقــــــــلا
أيــــــــــــــا «جــــــــــــــوفـــــــــــــــري أرثـــــــــــــــر» تـــــــــــــــه دلالا

)٤(وعـــــش مـــــا عـــــشــــــت لــــــلــــــســــــودان مــــــولــــــى

وكان هناك من نسب كل مكرمة إلى «السير جيمس كري» في القصيدة
التي منها:

كـــــــــــأن ربـــــــــــك أوصـــــــــــاهـــــــــــم بـــــــــــأمــــــــــــتــــــــــــه
)٥(وخــــصــــهــــم بـــــالـــــرضـــــا عـــــن كـــــل إنـــــســـــان 

I ومن كرم بـعـض شـخـصـيـاتـهـم)٦(وكان هناك مـن رثـى مـن مـات مـنـهـم
I وفي الحقيقة لقد شاعت عند البعض نغمة إكبار الإنجليزI ومن)٧(العامة

نظروا إليهم بعيدا عن قضية الوطنI على نحو ما نعرف من شعر علي نور
الذي يقول فيه:
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قــــــــــــــــوم عــــــــــــــــلــــــــــــــــى أخــــــــــــــــلاقــــــــــــــــهـــــــــــــــــم
قــــــــــامــــــــــت أواصــــــــــرهــــــــــم مـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــة

ولـــــــــــــهــــــــــــــم عــــــــــــــلــــــــــــــى كــــــــــــــل ا�ــــــــــــــمــــــــــــــا
لــــــــــك أن تــــــــــكــــــــــون لــــــــــهــــــــــم رهــــــــــيــــــــــنـــــــــــة

وبـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــر زاخــــــــــــــــــــــر
مـــــــــــا �ـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــون بـــــــــــه مــــــــــــتــــــــــــونــــــــــــه

جــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوا شـــــــــــعـــــــــــارهـــــــــــم هـــــــــــزبـــــــــــرا
أغــــــــــلــــــــــبــــــــــا يــــــــــحــــــــــمـــــــــــي عـــــــــــريـــــــــــنـــــــــــه

ولــــــــــــو أنـــــــــــــهـــــــــــــم جـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــوه ثـــــــــــــورا
وهــــــــــــــــــو أجـــــــــــــــــــدر أن يـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــه

قــــــــــــلــــــــــــنـــــــــــــا الخـــــــــــــرافـــــــــــــة صـــــــــــــدقـــــــــــــت
)٨(فـــــــــــالأرض حـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا قـــــــــــرونـــــــــــه

وقد بارى الشاعر أحمد مـحـمـد صـالـح بـالإنجـلـيـز كـرام قـومـهI وهـلـل
لانتصارهم في الحرب العا=ية الثانية في القصيدة التي أولها:

هـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــت ورقـــــــــــه وغـــــــــــنــــــــــــى هــــــــــــزاره
)٩(وضــــــــح الحــــــــق واســــــــتــــــــطــــــــال مــــــــنـــــــــاره 

وقد تحمس لهم الشاعر عبد الرحمن شوقي وأعطاهـم حـق الـوصـايـة
على الشعوب:

مـــلـــكـــتــــم جــــمــــيــــع الأرض شــــرقــــا ومــــغــــربــــا
فـــطـــوعــــا وكــــرهــــا كــــل شــــيء لــــكــــم يــــجــــبــــى

وكــــنــــتــــم لــــهــــذا الــــكــــون شــــمــــســــا مـــــنـــــيـــــرة
وقـــطـــبـــا لـــهـــذه الأرض إن ضـــلــــت الــــقــــطــــبــــا

فـــــأي بـــــحـــــار لـــــم تجـــــبـــــهـــــا ســـــفـــــيــــــنــــــكــــــم
وأي ســــــمــــــاء مــــــا وثــــــبــــــتــــــم بــــــهــــــا وثــــــبــــــا?

وأي بــــــــلاد لــــــــم تــــــــطــــــــأهـــــــــا رجـــــــــالـــــــــكـــــــــم
ولـم يـصـبــحــوا فــي جــســمــهــا الــرأس والــقــلــبــا

وفـــي الـــغـــرب أم فــــي الــــشــــرق أرض ومــــا بــــهــــا
لـــــكـــــم مـــــخـــــلــــــص إمــــــا دعــــــوy لــــــه لــــــبــــــى



127

التيار التقليدي

وفــي الـــبـــر أم فـــي الـــبـــحـــر لـــم تـــعـــلـــمـــوا �ـــا
يـــــــدبـــــــر مـــــــن أمـــــــر وبـــــــالـــــــنـــــــمــــــــل إن دبــــــــا

أتــشـــرق هـــذي الـــشـــمـــس فـــي غـــيـــر مـــلـــكـــكـــم
وتـــغـــرب عـــن مـــلـــك مـــلا الـــشـــرق والـــغــــربــــا ?

لــــــعــــــمــــــري هــــــذا ا�ــــــلــــــك حــــــقـــــــا أقـــــــامـــــــه
لــــكــــم مــــالــــك ا�ــــلـــــك الـــــذي فـــــلـــــق الحـــــبـــــا

فــــجــــودوا عــــلــــى الــــوادي بــــفــــضــــل ونــــعـــــمـــــة
فـــبــــعــــض شــــعــــوب الأرض �ــــا تــــزل غــــضــــبــــي

ولا تــــــرهــــــقـــــــوا أبـــــــنـــــــاء ذا الـــــــوادي أنـــــــكـــــــم
)١٠(تــــســــوســـــونـــــنـــــا صـــــدا.. نـــــبـــــادلـــــه حـــــبـــــا

Iوهذا الشاعر حمزة ا=لك طنبل يشير إلى مساعدات الإنجليز لأسرته
فيقول متحدثا عن قبر أبيه:

بـــــــيـــــــتـــــــك الـــــــســـــــادر فــــــــي حــــــــرز حــــــــريــــــــز
فـــــــــهـــــــــو يـــــــــرعــــــــــاه كــــــــــرام الإنجــــــــــلــــــــــيــــــــــز

كــــــــم أجــــــــازونــــــــا كــــــــمــــــــا كــــــــنــــــــت تجــــــــيــــــــز
لــــــم تــــــزل أنــــــت عــــــلــــــى الــــــنــــــاس (عـــــــزيـــــــز)

)١١( فــرعــى الــرحــمـــن مـــن يـــرعـــى الـــذمـــام

هناك نوع آخر من الإعجاب بالإنجليز نراه بصفـة خـاصـة عـنـد بـعـض
الذين درسوا في بلادهم.

 ويجيء في مقدمة هؤلاء الدكتور عبد الله الطـيـبI ونـحـن حـ_ نـقـرأ
شعره نحس بنبرة الإعجاب بهمI والانبهار Qا يراه في بلادهمI وما يهمنـا
هنا هو موقفه ا=بهور أمام حضارتهمI وهو سخريته من نفسه فهو يقول في

قصيدة طويلة:
أعـــــــــــــطـــــــــــــش ولا أهـــــــــــــدى إلـــــــــــــى شــــــــــــــراب

بـــــــl الـــــــوجـــــــوه الـــــــبـــــــيـــــــض كـــــــالــــــــغــــــــراب
أســـــــــأل مـــــــــرتـــــــــابــــــــــا: أتــــــــــلــــــــــك حــــــــــانــــــــــة

فـــــــي بـــــــلـــــــد فـــــــصــــــــيــــــــحــــــــة الــــــــرطــــــــانــــــــه
أخـــــــتـــــــلـــــــس ا�ـــــــدخــــــــل فــــــــي ا�ــــــــطــــــــاعــــــــم

خــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــة طــــــــــــرف عـــــــــــــاذر أو لائـــــــــــــم
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وذات طـــــــفـــــــل أســـــــكـــــــتـــــــت صــــــــغــــــــيــــــــرهــــــــا
�ـــــــا رأت مـــــــن ســـــــحـــــــنـــــــتـــــــي ديـــــــجــــــــورهــــــــا

لــــــــــــنـــــــــــــدن قـــــــــــــد أبـــــــــــــدع فـــــــــــــيـــــــــــــك «لام»
فـــــــحـــــــظ مـــــــثـــــــلــــــــي الــــــــعــــــــي والإفــــــــحــــــــام

يـــــــــا فـــــــــرضـــــــــة الــــــــــبــــــــــحــــــــــر وعــــــــــز الأرض
ويــــــــــا مــــــــــديــــــــــنــــــــــة الجــــــــــمــــــــــال المحـــــــــــض

.. هــــــــذا هــــــــو الــــــــفــــــــن وهــــــــذا الــــــــشـــــــــعـــــــــر
)١٢(فـــــيـــــا لـــــقـــــومــــــي جــــــهــــــلــــــوا لــــــم يــــــدروا 

)١٣(وهذه النبرة نجدها في قصيدة «حانة السود»I وفي قصيدة «لندن»

وبعض القصائد الأخرىI وللحق فانه تخلص منها في بعض القصائد إلـى
حد أنه فاخر بكردفان وقومه بلاد الإنجليز وحضارتهـم كـمـا فـي قـصـيـدة

)١٤(«في كلوول»

.. وفي مقابل هذا التيار «ا=ستأنس» رأينا كـتـيـبـة مـن الـشـعـراء تـأخـذ
موقفا مغايرا من الإنجليزI فقد كان هناك من دعا إلى كراهيتهمI وشك في
قدراتهم الحربية وكان هناك من صور طغيان الحاكم العامI وكان هناك من
صب غضبه على rثال «كتشنر» بـالخـرطـومI ومـن دعـا إلـى إزالـة rـثـالـي
Iكتشنر» و«غوردن» ومن ثار على الذين يطالبون بزيادة مرتبات الإنجـلـيـز»
وعلى النظم الدستورية التي جاءوا بهاI ومن ثار بصفة خاصة على قانـون
العقوباتI وعلى المجلس التشريعيI وقد كان من أقوى الأصـوات فـي هـذا
المجال صوت الشاعر حسن طه الذي هاجم الإنجليز ومن يوالي الإنجلـيـز

في البلاد:
صـــرy ضـــحــــايــــا أمــــانــــي الإنجــــلــــيــــز فــــهــــل

قــــدمــــتــــم الــــشــــعــــب لــــلــــعـــــزى قـــــرابـــــيـــــنـــــا?
الإنجــــــلــــــيــــــز عــــــرفــــــنــــــاهــــــم ونــــــعــــــرفــــــكــــــم

كـــــالـــــذئـــــب غـــــدرا وكـــــالحـــــبــــــاء تــــــلــــــويــــــنــــــا
قـــــد قــــــســــــمــــــونــــــا كــــــمــــــا شــــــاءت إرادتــــــهــــــم

وفـــــرقـــــونـــــا فـــــلـــــم تـــــعـــــمــــــر مــــــغــــــانــــــيــــــنــــــا
لــــئــــن شــــكــــرنــــا لــــهــــم فــــصــــل الجـــــنـــــوب رأوا

أن يـــــنـــــشـــــبـــــوا رهـــــبـــــا أظـــــفـــــارهـــــم فـــــيـــــنـــــا
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وان رأونـــــا نـــــصـــــلـــــي فــــــي الجــــــنــــــوب عــــــلــــــى
مــــرأى مــــن الــــنــــاس..ويــــل لــــلــــمــــصـــــلـــــيـــــنـــــا

أو قــــــلــــــدونـــــــا وســـــــامـــــــا كـــــــان قـــــــصـــــــدهـــــــم
أن نـــــســـــتـــــكـــــl وأن نـــــحـــــنـــــي نـــــواصـــــيــــــنــــــا

وان أفـــــاءوا عـــــلـــــيـــــنـــــا مـــــن مـــــنـــــاصــــــبــــــهــــــم
قـــــد ســـــخـــــرونـــــا عـــــلـــــى ويـــــلات أهـــــلــــــيــــــنــــــا

ولا يـــــــــفـــــــــكـــــــــون أغـــــــــلالا بـــــــــأرجـــــــــلــــــــــنــــــــــا
إلا إذا أحــــــكــــــمــــــوا تــــــقـــــــيـــــــيـــــــد أيـــــــديـــــــنـــــــا

ولقد كانوا يتفننون في الرد على بعض الإنجليـز الـذيـن كـانـوا يـذكـرون
أيديهم على السودانI على نحو ما نعرف من رد جعفر حامد البشير علـى

:«السير رو بر»

مــــنــــنــــت عــــلــــيــــنــــا «بــــالــــرفــــافــــة والــــغـــــنـــــى»
وبــــالــــعــــلــــم والــــعــــمــــران مــــا أعــــظـــــم ا�ـــــنـــــى

وأردفــــــــت أنــــــــا قــــــــد رفــــــــعـــــــــنـــــــــا بـــــــــلادكـــــــــم
إلـــى ا�ـــســـتـــوى الأعـــلـــى وكــــانــــت مــــن الأدنــــى

تــــــردد مــــــعــــــنــــــى مـــــــن «كـــــــرومـــــــر» خـــــــالـــــــدا
فـــكـــم قـــال فـــي مـــصــــر كــــمــــا قــــلــــت ¦ــــتــــنــــا

تــــقـــــول: تـــــقـــــدمـــــتـــــم كـــــثـــــيـــــرا بـــــعـــــهـــــدنـــــا
ونــــــحــــــن نــــــرى أنـــــــا كـــــــثـــــــيـــــــرا تـــــــأخـــــــرنـــــــا

بــــذرy بــــذور الخــــلــــف فــــيــــنــــا فــــأصــــبــــحـــــت
يـــســـار الــــذي يــــدعــــو تــــخــــالــــفــــه الــــيــــمــــنــــى

طـــــوائـــــف فـــــي طــــــول الــــــبــــــلاد وعــــــرضــــــهــــــا
إذا الــــتــــحــــمــــت عــــشــــتــــم ولــــكــــنــــنــــا مــــتــــنــــا

وحــــــاربــــــتــــــمــــــونــــــا فــــــي خــــــصــــــال كــــــر�ــــــة
)١٥( غــنــيــنــا بـــهـــا دهـــرا وكـــانـــت لـــنـــا حـــصـــنـــا

فإذا جئنا إلى موقف الشعر من مصر وجدنـا إلـى جـانـب هـذا ا=ـوقـف
شعراء كثيرين يجيء في مقدمتـهـم شـاعـران كـبـيـران هـمـا مـحـمـد سـعـيـد
Gفالأول كان من بيت ديني له ميـل قـد Iوعبد الله عبد الرحمن Iالعباسي
إلى مصرI كما أنه تلقى بعض التعليم في القاهرة وقد ظلـت الـفـتـرة الـتـي
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عاشها حية في نفسه ترفده بالكثيرI وفي الحقيقة لقد غـنـى =ـصـر غـنـاء
I وأدار الحديث عنهـا)١٦(مشجياI ولقد أحب من يحبهاI وكره ومـن كـرهـهـا

بأكثر من طريقة على نحو ما نعرف من قـصـيـدتـه الـطـويـلـة الـتـي بـعـنـوان
«أسمعينا جنان» والتي جاء فيها:

أســـــــــفـــــــــري بـــــــــl بـــــــــهـــــــــجـــــــــة ورشـــــــــاقــــــــــة
ورأيــــــنــــــا يــــــا مــــــصــــــر تـــــــلـــــــك الـــــــطـــــــلاقـــــــه

ودعـــــي الـــــصـــــب يـــــجـــــتـــــلـــــي ذلــــــك الحــــــســـــــ
ن الــــــــذي طــــــــا�ــــــــا أثــــــــار اشـــــــــتـــــــــيـــــــــاقـــــــــه?

كـــــــلـــــــنـــــــا ذلـــــــك ا�ـــــــشـــــــوق وهــــــــل فــــــــي الـــــــــ
نـــــاس مـــــن لـــــم يـــــكــــــن جــــــمــــــالــــــك شــــــاقــــــة

أنــــــت لــــــلــــــقــــــلــــــب مــــــســــــتــــــراد ولــــــلــــــعــــــيــــــــ
ن جـــــــمـــــــال يـــــــغـــــــري ولـــــــلـــــــشــــــــم طــــــــاقــــــــة

أنـــت عـــنـــدي أخـــت الحـــنــــيــــفــــة مــــا اســــمــــاك
)١٧ (ديــــــــنــــــــا.. ومــــــــا أجــــــــل اعــــــــتــــــــنــــــــاقـــــــــه!

:وهـــــــــــي عـــــــــــنـــــــــــد. «بـــــــــــنـــــــــــت الــــــــــــكــــــــــــرام»

قـــــد ظـــــمـــــئـــــنـــــا بـــــنـــــت الـــــكــــــرام فــــــهــــــاتــــــي
كـــــأس خـــــمـــــر يـــــزجـــــى فـــــقـــــاقـــــيـــــع خــــــمــــــر

وتــــــــــعــــــــــالــــــــــى نــــــــــعــــــــــيــــــــــد خـــــــــــدا لخـــــــــــد
قـــــــد بـــــــرانـــــــا الجـــــــوى وثــــــــغــــــــرا لــــــــثــــــــغــــــــر

جـــــــرد الحـــــــال مـــــــن يــــــــقــــــــيــــــــنــــــــي ظــــــــنــــــــا
)١٨(فـــــاســـــتـــــعـــــدت الأشـــــيـــــاء كــــــا�ــــــتــــــقــــــرى 

وهــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــة:
فــــــــيـــــــــا مـــــــــار ســـــــــيـــــــــري ولا تـــــــــخـــــــــدعـــــــــي

)١٩(فـــــــيـــــــنـــــــتـــــــزع الــــــــقــــــــرط يــــــــا مــــــــاريــــــــه 

 كما١٩٢٤وقد ظل يذكر دائما خروج الجيش ا=صري بعد أحداث عـام 
Iوقد أهدى ديوانه لأستاذه ا=صري الشيخ عثمان زناتي I«في قصيدة «مليط
Iوحافظ إبراهيم Iوله قصائد رحبة في الدكتور زكي مبارك وأحمد شوقي
وعواطفه تفيض فيضا عند الحديث عن مصر كما في قصيدتـه الـطـويـلـة

التي بعنوان كفاح مصرI فقد جاء فيها:
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بـــنـــو الـــكـــنـــانـــة مــــا أشــــهــــى الحــــديــــث بــــهــــم
إلـــــى الـــــنـــــفــــــوس� ومــــــا أغــــــلاهــــــم قــــــيــــــمــــــا

زدنــــــــي ســــــــؤالا أزدك الــــــــيـــــــــوم مـــــــــعـــــــــرفـــــــــة
بــــهــــم فــــمــــا كــــان ذو جــــهـــــل كـــــمـــــن عـــــلـــــمـــــا

هـــــم الـــــكـــــرام فـــــكـــــم فـــــيــــــهــــــم أخــــــو ثــــــقــــــة
حـــــلـــــو الـــــشـــــمـــــائـــــل تـــــنـــــدى كـــــفـــــه كـــــرمـــــا

ولا وربــــــــــك مــــــــــا كــــــــــانــــــــــوا لــــــــــنـــــــــــا أبـــــــــــدا
بــــــقــــــاســــــطــــــ�l ولا كــــــنــــــا لــــــهــــــم خـــــــدمـــــــا

حـــصـــن نـــعـــمـــنـــا بـــه حـــيـــنــــا فــــمــــذ لــــعــــبــــت
)٢٠(يــد الــســيـــاســـة مـــال الحـــصـــن فـــانـــهـــدمـــا 

وإذا كان شعر العباس يقترب من مرحلة «الوجد» QصرI فان عبد الله
عبد الرحمن وصل إلى هذه ا=رحلة في حديثـه عـن الـوحـدة بـ_ الـشـمـال
والجنوبI ولقد كانت الأداة التي عزف عليها بطلاقة هي النيلI وقد أطلق

عدة صور ذكية في هذا المجال:

ما مصر والسودان إلا في رباه عـشـيـرتـان
وربيبتان بحجره� وعـلـى هـواه مـقـيـمـتـان

(و) تحـــد رمـــن أقــــصــــى الجــــنــــوب ولــــم يــــكــــن
لــــــــتـــــــــمـــــــــنـــــــــعـــــــــه حـــــــــســـــــــاده وعـــــــــواذلـــــــــه

تحــــــــــدر لا عــــــــــن جــــــــــفــــــــــوة لجــــــــــنــــــــــوبــــــــــه
ولــــــكــــــن شــــــوقــــــا لــــــلــــــشــــــمــــــال يــــــداخــــــلــــــه

(و) لا تــــقــــبـــــلـــــوا غـــــيـــــر الجـــــلاء ووحـــــدة الــــــ
وادي وإلا ضــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــســـــــــــــــــــودان

الـــــنـــــيـــــل يـــــجـــــري لــــــلــــــشــــــمــــــال فــــــان جــــــر
يـــــنـــــا لـــــلـــــجـــــنـــــوب الـــــفــــــصــــــل والخــــــذلان !

(و) ســــــبـــــــقـــــــت إلـــــــى أهـــــــدافـــــــهـــــــا مـــــــصـــــــر
فــــــــشــــــــمــــــــالــــــــهــــــــا وجـــــــــنـــــــــوبـــــــــهـــــــــا حـــــــــر

واســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل الـــــــــــوادي مـــــــــــوحــــــــــــدة
فــــــــي الــــــــنــــــــيــــــــل دولــــــــتــــــــه لــــــــهـــــــــا الأمـــــــــر



132

الشعر في السودان

رؤيــــــــــا تــــــــــطــــــــــالــــــــــعــــــــــنــــــــــي ومــــــــــن زمــــــــــن
هـــــــل عـــــــنـــــــد صـــــــدقــــــــي لــــــــلــــــــرؤى عــــــــبــــــــر

وتأمل قوله:
مــــن قــــال قــــطــــر وقــــطــــر فــــهــــو فــــي نــــظــــري

كـــــــمـــــــن يـــــــقـــــــول بـــــــأن الـــــــواحـــــــد اثـــــــنــــــــان
(و) إ¢ـــــــا مـــــــصـــــــر والـــــــعــــــــروبــــــــة والــــــــســــــــو

)٢١(دان شــــــعــــــب أبـــــــى الإلـــــــه انـــــــفـــــــصـــــــالـــــــه

وما أكثر الشعراء الذين تحدثوا عن الوحـدة وعـن الـروابـط بـ_ مـصـر
والسودان على نحو ما نعرف من الشعراء حسن طهI أحمد علي طهI وعبد

الرحمن شوقيI عبد النبي عبد القادر مرسال.. . الخ.
Iوالى جانب هذا كان هناك من وقف إلى جانب مصر ثم أعرض عنها

على نحو ما نعرف من قول أبي القاسم محمد عثمان في الوحدة:
كـــــــــنـــــــــت أشـــــــــدو بـــــــــهــــــــــا هــــــــــزارا وفــــــــــيــــــــــا

فـــــــــــتـــــــــــســـــــــــيـــــــــــر الأيـــــــــــام أيــــــــــــان أذهــــــــــــب
غـــــــيــــــــر أنــــــــي صــــــــحــــــــوت مــــــــن حــــــــلــــــــم زاه

ومـــــــن نـــــــومـــــــة الـــــــضـــــــمـــــــيــــــــر المخــــــــضــــــــب
لـــــــســـــــت أرضـــــــى إذا اســـــــتـــــــبـــــــاح كــــــــبــــــــيــــــــر

كـــــبــــــريــــــائــــــي� ولــــــســــــت أعــــــنــــــو �ــــــنــــــصــــــب
إن فــــــي مـــــــصـــــــريـــــــا نـــــــد�ـــــــي يـــــــا شـــــــيـــــــخ

حــــــــــيــــــــــاة إلــــــــــى ا�ـــــــــــذلـــــــــــة تـــــــــــنـــــــــــســـــــــــب
قــــــــــد زهــــــــــدت الــــــــــغــــــــــنــــــــــاء فــــــــــي وحـــــــــــدة

الـــنـــيـــل فـــمـــا الـــواحـــد الـــقـــديـــر ســــوى الــــرب
نـــــــحـــــــن شـــــــعـــــــب مـــــــن ا�ـــــــنـــــــابـــــــع بـــــــهــــــــم

)٢٢(وبــــنــــو مــــصــــر فــــي تــــهــــافــــتــــهــــم شــــعـــــب 

وكان هناك من ناصب الوحدة العداءI وخاطب إسماعيل الأزهري أحد
ا=تعلق_ باسمها قائلا:

فــــــدع عــــــنــــــك فــــــكــــــرة الاتحـــــــاد ونـــــــحـــــــهـــــــا
ونـــــــاد بـــــــاســـــــتـــــــقـــــــلالـــــــنــــــــا فــــــــهــــــــو أكــــــــرم
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فــــشــــعـــــبـــــك خـــــيـــــر مـــــن شـــــعـــــوب كـــــثـــــيـــــرة
وأرقـــــــــــى وأســـــــــــمـــــــــــي بــــــــــــل أعــــــــــــز وأكــــــــــــرم

أمــــــــــا قــــــــــلــــــــــت أن الاتحــــــــــاد وســــــــــيـــــــــــلـــــــــــة
وقـــــلـــــنـــــا قـــــبـــــلـــــنـــــا مــــــا يــــــقــــــول ا�ــــــعــــــلــــــم

بــــــــربـــــــــك هـــــــــذا الاتحـــــــــاد حـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة
)٢٣(لـــــه أنـــــت تـــــســــــعــــــى أم بــــــه أنــــــت تــــــوهــــــم

وكان هناك من رفض الوحدة كمبارك ا=غربي:
مـــــا كـــــنـــــت قــــــبــــــل الــــــيــــــوم طــــــالــــــب وحــــــدة

)٢٤(مــــاضــــي الــــكــــنــــانــــة لا يــــريــــد مــــفـــــســـــرا 

وقد تلمس البعض ا=شكلات تلمسا للنيل من مصرI فح_ أثيرت مثلا
«مشكلة ا=ياه» ب_ البلدين تفجر شعراء مثل أبي القاسم عثمـانI ومـحـمـد
محمد عليI والدكتور عبد الله الطيبI وح_ أثيرت بعض القضايا الثقافية
والسياسية هاجم مصر محمود النمرI ومحمد محـمـد عـلـيI ومـنـيـر عـبـد
القادرI والهادي آدمI وأحمد على طهI وعلي نورI ومبارك ا=غربيI ومحمد

ا=هدي مجذوبI وعبد الحفيظ هاشم.. الخ
.. وفي الوقت نفسه كان هناك تيار هاد� يفسـح لـلـسـودان مـكـانـا بـ_
الأساليب التي كانت تفرض نفسها على الناسI وقد كانت وسيلتها إلى ذلك
التذكير بالثورة ا=هدية وانتصاراتها على نحو ما فعل كامل الباقرI ومختار
محمد مختارI وحامد الضوI وخلف.. على أن الذي ركز على هذا الجانب
Qهارة كان محمد ا=هدي مجذوب-وقـد ظـل هـذا الاتجـاه مـوجـودا فـي كـل
مراحله الشعرية-على نحو ما نعرف من عدد مـن قـصـائـده مـنـهـا قـصـيـدة

ا=نتطر التي جاء فيها قوله:
بـــــالــــــســــــفــــــح مــــــن «كــــــرري» بــــــقــــــيــــــة ثــــــورة

حـــــــلـــــــمـــــــت بـــــــســـــــيـــــــف كـــــــريـــــــهـــــــة مـــــــدرار
جـــــــــبــــــــــل بــــــــــه أثــــــــــر الــــــــــدمــــــــــاء كــــــــــأنــــــــــه

عـــــــــطـــــــــر بـــــــــذابـــــــــل أغــــــــــصــــــــــن وثــــــــــمــــــــــار
أنــــــــبــــــــوءة فــــــــي صــــــــخــــــــرة مــــــــكــــــــتــــــــومــــــــة

لــــــــــــــبــــــــــــــثــــــــــــــت وراء تجــــــــــــــلــــــــــــــد ووقـــــــــــــــار
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مــــكــــثــــت هــــنــــالــــك فــــالخــــطــــوب لــــهــــولــــهـــــا
صــــــــــــور إلــــــــــــيــــــــــــه ضـــــــــــــوارع الأبـــــــــــــصـــــــــــــار

وله أكثر من لفتة إلى ا=هدي في عدد من قصائده كقوله:
قــــــد كـــــــانـــــــت الـــــــتـــــــقـــــــوى لـــــــه عـــــــصـــــــمـــــــة

وذمــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلام فــــــــــــــــي عـــــــــــــــــهـــــــــــــــــده
لـــــــــــــم يـــــــــــــخـــــــــــــدع الأمـــــــــــــة فـــــــــــــي أمــــــــــــــره

ولا طــــــــــــــوى الأحــــــــــــــفــــــــــــــاد فــــــــــــــي بـــــــــــــــرده
أزوره فــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــبــــــــــــــــــره طــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــرا

)٢٥(اســـــــتــــــــلــــــــهــــــــم الإ�ــــــــان فــــــــي خــــــــلــــــــده

ونحن لا ننسى أن الشعراء الكبار في هذه الفترة قد انحازوا إلى بعض
الشخصيات الكبيرة في المجتمعI وأنهم قد وقفوا عند هـذه الـشـخـصـيـات

أحياء وأمواتا.
وuا يتصل بهذا الجانب التفاتهم إلى التاريخ السوداني عـلـى نـحـو مـا
Iوالحـديـث Gنعرف مثلا من محمد سعيد العباسي في قصيدته ب_ القد
على أن الوقفة الذكية حقا كانت على الطبيعة السودانيةI فقد وقف العباسي

I كما أنه وقف على «النهود» و «جيرون»)٢٧( وعلى «وادي هور»)٢٦(على «مليط»
و «وادي الربدة» و «الأبيض».. الخ ومثل هذا فعل كثيرون يجيء في مقدمتهم
محمد عمر البنا وأحمد محمد صالح وتوفيق صالح جبريلI على أن الذي
يحاصرنا بعبير سوداني صرفI وQلامح سودانية أصيلة كان صاحب «الفجر
الصادق» الشاعر عبد الله عبد الرحمنI فهو يقـول فـيـهـاI وكـان هـذا عـام

١٩٣٤:
كــــم لــــلــــطــــبــــيــــعــــة فــــي الــــســــودان مــــن فـــــ�

وكـــــــم لأطـــــــيـــــــارهـــــــا مـــــــن ســـــــخــــــــر ألحــــــــان
مــــا أكــــثــــر ا�ــــلــــهــــمــــات الــــشــــعــــر فــــيـــــه ومـــــا

أمـــــــدهـــــــا لـــــــلأديـــــــب الـــــــهـــــــادم الــــــــبــــــــانــــــــي
.. الـــرمـــل عـــنـــد ضـــفــــاف الــــنــــيــــل تحــــســــبــــه

لــــغــــس الــــشــــفــــاء جــــلاهـــــا بـــــيـــــض أســـــنـــــان
وظـــلـــمـــة الـــلـــيـــل فـــي «الـــعـــتـــمـــور» مـــلـــهـــمــــة

خـــــوالـــــد الـــــشـــــعـــــر يــــــرويــــــهــــــا الجــــــديــــــدان
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والــــــســــــرح والــــــســــــدر والجــــــمــــــيــــــز كـــــــارعـــــــة
مـــن صـــيــــب الــــقــــطــــر أو مــــن فــــيــــض غــــدران

.. إذا مــــــــــررت م «أم درمـــــــــــان» فـــــــــــي «كـــــــــــررى»
ألـــقـــى عـــلـــيـــك الـــقـــوافـــي الخـــالـــد الـــفــــانــــي

كـــم «بـــالجـــزيـــرة» أو ســـهــــل «الــــقــــضــــارف»مــــن
مــــــــــــزارع حــــــــــــلــــــــــــوة ا�ــــــــــــرأى وأقــــــــــــطــــــــــــان

وحـــــــلـــــــة ذهـــــــبـــــــت فـــــــي جـــــــودهـــــــا مــــــــثــــــــلا
ومــــــــنــــــــزل فــــــــيــــــــه تــــــــبــــــــتــــــــلــــــــى آي قــــــــرآن

الــــــلــــــه أكــــــبــــــر تــــــدوي فــــــي مــــــســــــاجــــــدهــــــا
فــــــتــــــعــــــمــــــر الــــــقــــــلــــــب مــــــن ديـــــــن وإ�ـــــــان

والــــــقــــــوم ســــــمــــــر وجــــــوه يــــــســــــرعــــــون إلــــــى
مـــــا يـــــنـــــبـــــت الـــــعـــــز مـــــن إكـــــرام ضـــــيـــــفــــــان

وفــــي «أبــــا»حــــيــــث تــــلـــــقـــــى الأرض كـــــاســـــيـــــة
والـــــطـــــيـــــر خـــــاطـــــبـــــة مـــــن فــــــوق أغــــــصــــــان

هـــــــــنـــــــــاك فـــــــــي «كـــــــــردفـــــــــان» أي مــــــــــتــــــــــدع
لــــــلــــــطــــــرف فــــــي «بـــــــارة» أو أرض «خـــــــيـــــــران»

حــــيــــث الــــبــــداوة فــــي أجــــلـــــى مـــــظـــــاهـــــرهـــــا
والإبـــــــل طـــــــالـــــــعـــــــة مـــــــن بـــــــl كــــــــثــــــــبــــــــان

مـــا أجـــمـــل الـــريـــف مـــصـــطــــافــــا ومــــرتــــبــــعــــا
وغــــــــــادة الــــــــــريــــــــــف فــــــــــي عـــــــــــl وغـــــــــــزلان

الخــــــد لــــــم تــــــرع مــــــوســــــى فــــــي جــــــوانــــــبـــــــه
)٢٨(والجــــيــــد مــــن حــــســــنــــه عــــن زيــــنــــة غــــان 

فــــــان يــــــكــــــن شــــــعــــــب بــــــوان ازدهــــــى نــــــفـــــــرا
)٢٩(فـــفـــي الـــبــــطــــانــــة كــــم مــــن شــــعــــب بــــوان 

.. وســــــامــــــر الحــــــي مــــــن غــــــيــــــد وفــــــتــــــيــــــان
بـــــــl الـــــــبـــــــيـــــــوت وفـــــــي أعـــــــطــــــــاف وديــــــــان

فــــي كــــل لــــيــــل تحــــاجــــيــــهـــــم عـــــجـــــائـــــزهـــــم
بــــابــــن الــــنــــمــــيــــر وســــوبـــــا وابـــــن ســـــلـــــطـــــان

وتـــــارة بـــــرهــــــف الــــــفــــــتــــــيــــــان ســــــمــــــعــــــهــــــم
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إلـــــــــــــــى نـــــــــــــــوادر أجــــــــــــــــواد وفــــــــــــــــرســــــــــــــــان
و«ابـــــن المحــــــلــــــق» لــــــم تــــــبــــــرح حــــــكــــــايــــــتــــــه

فـــــي الـــــنـــــاس يـــــســـــردهـــــا أشـــــيـــــاخ حـــــمـــــران
يــــا قــــبــــر«تــــاجــــوج» حــــيــــاك الحــــيــــا ومــــشـــــى

بــــــصــــــفــــــحـــــــتـــــــيـــــــك شـــــــذى ورد وريـــــــحـــــــان
.. فــــــي الــــــبــــــلاد وفــــــي مــــــاضـــــــي أبـــــــوتـــــــنـــــــا

فـــــخــــــر وان لــــــم تــــــكــــــن تــــــعــــــنــــــي بــــــإعــــــلان
وكـــــم بـــــتـــــاريـــــخـــــهـــــا مــــــن قــــــصــــــة عــــــجــــــب

جـــــد الحـــــكـــــيـــــم ولـــــهــــــو الــــــوداع الــــــهــــــانــــــي
فــــان يــــكــــن بــــات فــــيــــهــــا الحــــر بـــــصـــــهـــــرنـــــا

)٣٠( فـــلــــلــــحــــرارة يــــعــــزى فــــضــــل شــــجــــعــــان!

وإذا كان بعض الشعراء «يستردون» وطنهم بالشعرI وكانوا يحسون أنهم
كلما تكلموا عن جانب منه أعادوه إلى ا=واطن_I فان هناك بعض الشعراء
الذين رفضوا هذا العالم الذي يرى فيه المحتلI ومن ثم كان «انسـحـابـهـم»
إلى بعض الأطراف على نحو ما فعل عبد الله البنا ح_ اعتصم «بالبطانة»

رحـــــــلـــــــت إلـــــــى «الـــــــبــــــــطــــــــانــــــــة» وهــــــــي روح
وريــــــــــحـــــــــــان.. وعـــــــــــشـــــــــــرتـــــــــــهـــــــــــا ســـــــــــلام

تـــــــنـــــــاثـــــــرت الـــــــظـــــــبـــــــاء عـــــــلـــــــى ثــــــــراهــــــــا
وراتــــــــــعــــــــــهــــــــــا مـــــــــــع الأنـــــــــــس الـــــــــــســـــــــــوام

إذا ضـــــــــج الـــــــــبــــــــــهــــــــــام بــــــــــهــــــــــا عــــــــــشــــــــــاء
أجــــــــاب مــــــــن الــــــــطــــــــلا فــــــــيــــــــهــــــــا بــــــــغــــــــام

وان غــــــــنــــــــت جــــــــواربــــــــهــــــــا ابــــــــتــــــــهــــــــاجــــــــا
شـــــــــدا بـــــــــجـــــــــوانــــــــــب الأيــــــــــك الحــــــــــمــــــــــام

ريـــــــاض الـــــــلـــــــه بـــــــســـــــطـــــــهـــــــا فــــــــكــــــــانــــــــت
دلـــــــــــــــيـــــــــــــــل وجـــــــــــــــوده.. ولــــــــــــــــه الــــــــــــــــدوام

تـــــــــألـــــــــق زهـــــــــرهـــــــــا فـــــــــيــــــــــهــــــــــا نــــــــــثــــــــــارا
تـــــــــــألــــــــــــق مــــــــــــن جــــــــــــواهــــــــــــره نــــــــــــظــــــــــــام

فـــــــــرادى كـــــــــالـــــــــيـــــــــتـــــــــائـــــــــم مــــــــــن وشــــــــــاح
وأحــــــــــيــــــــــانــــــــــا عــــــــــلــــــــــى نـــــــــــســـــــــــق تـــــــــــوأم
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فــــــــــمــــــــــحــــــــــمــــــــــر كــــــــــيــــــــــاقــــــــــوت نـــــــــــثـــــــــــر
ومــــــــــــصــــــــــــفــــــــــــر يـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــل أو يـــــــــــــرام

وأزهـــــــر كـــــــالـــــــثـــــــغـــــــور الـــــــلــــــــعــــــــس أحــــــــوى
لـــــــــه فـــــــــي وجـــــــــه نـــــــــاظـــــــــره ابــــــــــتــــــــــســــــــــام

تــــــكــــــاد شــــــقــــــائــــــق الــــــنــــــعــــــمــــــان فــــــيــــــهـــــــا
تــــــــــنــــــــــادي «مــــــــــا وراءك يـــــــــــا عـــــــــــصـــــــــــام ?»

هــــــنــــــالــــــك حـــــــيـــــــث تـــــــأتـــــــلـــــــق الـــــــعـــــــذارى
وتــــــــشــــــــتــــــــبــــــــه ا�ــــــــســـــــــاجـــــــــد والخـــــــــيـــــــــام

وحــــيــــث تــــرى الــــنــــســــيـــــم يـــــضـــــوع طـــــيـــــبـــــا
فــــــــيــــــــحــــــــيــــــــا مــــــــن مــــــــراقـــــــــده الـــــــــغـــــــــرام

وكـــــــــل فـــــــــريـــــــــدة فـــــــــي الحـــــــــي لـــــــــيـــــــــلـــــــــى
لـــــــــهـــــــــا قـــــــــيـــــــــس يـــــــــؤرقــــــــــه الــــــــــهــــــــــيــــــــــام

.. رفـــــــاق الـــــــضــــــــيــــــــف أنــــــــى حــــــــل هــــــــبــــــــوا
نــــــــشــــــــاوى الجــــــــود فــــــــهــــــــو لــــــــهـــــــــم مـــــــــدام

يــــــكــــــاد الــــــبـــــــشـــــــر يـــــــقـــــــطـــــــر مـــــــن وجـــــــوه
)٣١(لـــــــهـــــــا لـــــــلـــــــضـــــــيـــــــف ضـــــــم والــــــــتــــــــزام 

وتتصل بهذا قصيدتهI الدرامية التي أدارها بـ_ بـدوي ومـدنـي وكـيـف
انتصر للحياة البسيطةI وسخر من تلك الحـيـاة الـتـي يـحـيـاهـا الـنـاس فـي

ا=دنI على نحو قوله:
ابـــــــــــــتـــــــــــــدأ ا�ـــــــــــــقـــــــــــــام بـــــــــــــالــــــــــــــســــــــــــــلام

وقــــــــــــال حــــــــــــl ســــــــــــار فـــــــــــــي الـــــــــــــكـــــــــــــلام
يــــــــا مــــــــن ألــــــــفــــــــت ســــــــكــــــــن الـــــــــبـــــــــيـــــــــوت

ومـــــــــا بـــــــــهـــــــــا مــــــــــن مــــــــــلــــــــــبــــــــــس وقــــــــــوت
أن الـــــــــــبـــــــــــيــــــــــــوت حــــــــــــرهــــــــــــا شــــــــــــديــــــــــــد

ومــــــــــا بــــــــــهــــــــــا لــــــــــنــــــــــعــــــــــمــــــــــة مــــــــــزيـــــــــــد
ا�ــــــاء يــــــشــــــرى عــــــنــــــدكـــــــم مـــــــع الحـــــــطـــــــب

والـــــــنـــــــار والـــــــقـــــــش بـــــــأثـــــــمـــــــان الـــــــذهــــــــب
ولــــــــــــ¥ ا�ــــــــــــعـــــــــــــزى لـــــــــــــكـــــــــــــم يـــــــــــــبـــــــــــــاع

وهــــــــــن فــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــوتـــــــــــكـــــــــــم جـــــــــــيـــــــــــاع
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فــــــلــــــو ســــــكــــــنــــــت مــــــعــــــنــــــا «الــــــبــــــطــــــانــــــه»
�ــــــــــا رأيــــــــــت مــــــــــثــــــــــلــــــــــهــــــــــا مــــــــــكــــــــــانــــــــــه

يـــــكـــــفـــــيــــــك مــــــن دنــــــيــــــاك كــــــلــــــب صــــــيــــــد
يـــــــكـــــــون لـــــــلـــــــغـــــــزلان مــــــــثــــــــل الــــــــقــــــــيــــــــد

أنــــــــــــــا إذا أمــــــــــــــطــــــــــــــرت الــــــــــــــســــــــــــــمـــــــــــــــاء
فـــــــأرضـــــــنـــــــا جـــــــمــــــــيــــــــعــــــــهــــــــا خــــــــضــــــــراء

ابـــــــــلـــــــــنـــــــــا مـــــــــن حــــــــــولــــــــــنــــــــــا عــــــــــظــــــــــام
كـــــــــــــــأنـــــــــــــــهـــــــــــــــن رتـــــــــــــــعـــــــــــــــا نـــــــــــــــعـــــــــــــــام

وبــــــــــــــــــقــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا دوى
كـــــــــــأ¢ـــــــــــا قـــــــــــرونـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــصــــــــــــي

والــــــضــــــأن وا�ــــــعــــــزى تــــــبــــــيـــــــت حـــــــولـــــــنـــــــا
نـــــــحـــــــبـــــــهـــــــا كـــــــحـــــــبـــــــنـــــــا أطـــــــفـــــــالـــــــنــــــــا

إذا ثـــــــغـــــــl مـــــــغــــــــربــــــــا فــــــــي الــــــــســــــــاحــــــــة
فــــــكــــــالــــــنــــــســــــاء صــــــحــــــن فــــــي مــــــنــــــاحـــــــة

فهل كانت هذه العودة عودة إلى عرى الحياة وتجردها Qعنى أنها كانت
عودة-على مستوى ميتافيزيقي-إلى البراءة والتطهر من شوائب حياة ا=دينة

Iفي رأينا أن الفكرة أبسط من هذا كله فالعودة)٣٢(ا=صنوعة المجلوبة القيم 
هنا بسيطة تتصل بعوالم قدeة عرفها الشاعر وألفها وتعـمـق فـي الـوقـت
نفسه في قراءة الأدب الذي eثلهاI فهو يعيشها مرت_ لا مرة واحدةI ثم أن
هذا العالم لم تكن rتد إليه يد الاحتلالI ثم أن جانبا من كرهه للـمـديـنـة
كان يرجع إلى ما يذكره بأن وطنه محتل ومتمزق.. وهناك من غنى بـعـالـم

I ووسيلة مواصلاتI ومكتبا ومكتـبـةI وحـديـثـا حـول)٣٣(ا=دينة نيلا ونـيـمـا 
I وقد يحمل الشاعر هذا العالم معـه فـي)٣٤(مدينة الخرطوم بوجه خـاص 

هجرته إلى الخارج على نحو ما فعل الدكتـور عـبـد الـلـه الـطـيـبI ومـع أنـه
يعاتب هذا العالم الخشنI إلا أنه في كثير من الأحيان يذوب شوقا إليه:

ألـــــم تـــــرنـــــي ضــــــاعــــــت حــــــيــــــاتــــــي كــــــلــــــهــــــا
وأفـــــنـــــيـــــت روق الـــــعـــــرفـــــي بـــــلــــــد الــــــكــــــفــــــر

واطــــــــردنــــــــي ظـــــــــلـــــــــم لـــــــــو أن شـــــــــبـــــــــاتـــــــــه
عــلــى الــصــخــر أو هــي كــيــدهــا جــلــد الــصــخــر
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ومــــــن دون أوطــــــانــــــي فــــــجــــــاج عــــــمــــــيـــــــقـــــــة
وبــــــحـــــــر دجـــــــوجـــــــي يـــــــقـــــــود إلـــــــى بـــــــحـــــــر

وعــــــــرض أوربـــــــــا كـــــــــلـــــــــهـــــــــا ثـــــــــم بـــــــــعـــــــــده
مـــــســـــافـــــة � الـــــروم والـــــريـــــف مـــــن مــــــصــــــر

ومـــــــاخـــــــرة يـــــــرغـــــــو خـــــــضـــــــاره حـــــــولـــــــهــــــــا
لــــهــــا عــــركــــى مـــــن ذوي الـــــلـــــمـــــم الـــــصـــــفـــــر

فـــــيـــــا لـــــيــــــت أن الــــــنــــــيــــــل يــــــدنــــــو فــــــمــــــاؤه
)٣٥(أحـــــب إلـــــيـــــنـــــا مــــــن مــــــعــــــتــــــقــــــة بــــــكــــــر

وفي الوقت نفسه استمرت الأغراض ا=توارثة ا=تمثلة في الغزل والتصوف
وا=دح والهجاء والرثاء.. الخ وكل ما يتصل با=نـاسـبـاتI وهـي فـي أغـلـبـهـا
Iوتـعـارض Iوتـسـتـوحـي Iفـهـي تـقـلـد صـراحـة Iتسير على الطرق ا=طـروقـة
وتقتبسI على أنه يجب أن نؤكد هنا-كمـا ذكـرنـا مـن قـبـل-عـلـى أن الـتـراث
IGوإذا كنا نشم رائحة الـقـد Iا=ؤكد لم يكن مستوعبا في السودان Gالقد
Iفان الذي وراء ذلك ليس هو استيعاب هذا الـتـراث Iونقع في دائرة أسره
ووقوف الشعراء عند بعضهI ولكنه في الغالب هو تلك الحياة الـتـي تـشـبـه
الحياة القدeة في الجزيرة العربية في كثير مـن ا=ـنـاطـقI وهـو كـثـيـر مـن
العادات ا=شتركة ب_ العرب القدامى وب_ السوداني_I بل أن واقع الحياة

 Gكن أن يفسر الشعر القدe وان كان الأمر لا يخلو)٣٦(في السودان الآن 
من قلة تعمقت في التراث والحياة هناك على نحو ما نعـرف مـن الـدكـتـور
عبد الله الطيبI ونحن لا ننسى الجدل الذي دار ب_ الدكتور طـه حـسـ_

I وعلى)٣٧(وبينه ح_ تعرض الدكتور طه حس_ لنقد ديوانه أصداء النيـل 
كل ففي اللهجة السودانية-وفي الحياة أن صح التعبير-جـانـب لا يـنـكـر مـن
الجزالةI وفي ضوء هذا تكون جزالة الحياة أغلب على الشـعـر مـن جـزالـة
التراثI وبخاصة أننا نعرف أن أكثر هؤلاء الشعراء كانت الثقافة الـعـربـيـة
هي النبع الوحيد لهمI حتى أن أكثر الذين كانت لهم صلة بالإنجليزية كانوا

في بعض الظروف يهدرون هذه الصلة من أجل العربية.
ومن خلال هذا التيار التقليدي eكن القول بأنه كانت هناك إرهاصات
تجديدية في هذا الـشـعـرI وأن هـذه الإرهـاصـات عـرفـت كـيـف تـتـواءم مـع
ا=لامح الرئيسية لهذا التيارI فـمـن خـلال هـذا الـتـيـار وجـدت إلـى حـد مـا



140

الشعر في السودان

القصيدة ا=وضوعيةI وقد rثلت أكثر ما rثلت في مـتـابـعـة الحـديـث عـن
الشخصية المحمديةI وفي تقدG شخصيـة عـثـمـان-والخـلـيـفـة عـثـمـان مـن
الشخصيات المحبوبة عند السوداني_-على نحو ما نعرف من تلك القـصـة
الرحبة التي كتبها عبد الله البناI والتي رQا أريد بها اكتـمـال الـدائـرة فـي

I ثم كان هناك اتجاه إلى تقدG القصـة عـلـى نـحـو مـا)٣٨(الشعر الحـديـث 
نعرف من الانعطاف نحو حكايات كليلة ودمنةI وتقدG قصة منها بـعـنـوان
«السلحفاة والبطتان»وعلى نحو ما نعرف من قصة «أنا والأعرابي» وقصـة

 وإذا كان قد أخذ على)٣٩(«الناسك والأوهام» وقصة «ابن ا=لك وأصحابه» 
الشعر الفصيح الوقوع في أسر الحـكـامI وعـدم الاحـتـشـاد حـول ثـورة عـام

I في الوقت الذي كان فيه شعر العامية يغلي بالأحداث ويهرع النـاس١٩٢٤
إليهI فإننا رأينا عددا من الشعراء الكبار يقبسون-على حيـاء-مـن مـفـاهـيـم
هذا الشعرI بل لقد رأينا الشيخ محمد سـعـيـد الـعـبـاسـيI وهـو مـن أعـلام

I وقد تستخدم بعض)٤٠(ا=قلدين ينقل معاني هذا الشعر إلى شعر فصيح 
الألفاظ العامية على نحو قول الدكتور عبد الله الطيب:

وقلة فيها «غباش» مثل هدم «العربي» بل قد يعـمـد الـشـاعـر إلـى ذلـك
)٤١(عمداI كما في قصيدة «أمس زرنا أم دجاج» 

وقد يلجأ الشاعر إلى وزن شعري دارج يدور على تفعيلات الرجز اسمه
 وقد يكثر من «الخرم»-وهو حذف ا=تحرك الأول-ولعل وراء)٤٢(«الجابودي» 

I وقد لجأ الدكتور عبد الله الطيب في قصيدة تر�)٤٣(هذا التأثر بالعامية 
Iوطلب القراءة بدون وقف للوزن Iإلى تفعيلة الكامل مضمرة وغير مضمرة
ولولا أن هذا الشكل-والتجربة-غير ناضج لكان في مقدمة الذين دعوا إلى

ما يسمى بالقصيدة ا=دورة.
وبصفة عامة رأيناهم قد فصلوا ب_ قضية اللفظ وا=عنىI ووقفوا عند
الألفاظ أكثر uا وقفوا عند ا=عانيI وداروا حول القيم الثبوتية في المجتمع
وفي الكونI وأخذوا با=فاهيم القدeة كالـتـضـمـ_ وا=ـعـارضـة واسـتـعـمـال
ا=قدماتI وصهر التجارب بحيث تكون في خدمة عملية الإلقاءI والاعتماد
على ظاهرة «طاقة الصوت»-وعلى تلوين هذه الطاقة-على نحو ما نعرف من
Iوالأمر والنهـي Iوالندبة Iوالتعجب Iوالاستفهام Iالإكثار من أساليب النداء
والإثبات والنفي.. . الخ هذا بالإضافة إلى الإكثار من الجمل الشرطية التي
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تنغلق بعدها الدائرةI والى الإكثار من الحروف ا=تجانسة والى التركيز على
القوافي ا=طلقة لا ا=قيدةI لأن حرف الروي قد يستطيل-بفـضـل الإنـشـاد-
حتى يصبح حرف مدI بل قد يكون جزءا من بنية الكلمةI فـهـذه الـظـواهـر
ظواهر صوتية في ا=قام الأولI وهي تستدعي أنواعا من ا=دI وأنواعا من
الشدI والضغطI والإمالة.. بل والقـوافـيI ولـعـل هـذا يـفـسـر غـزارتـهـا فـي

الشعر العربي كله فضلا عن الشعر في السودان.
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الحواشي

 ويخالف هذه ا=قولة د.٢١٨) انظر تاريخ الثقافة العربية في السودان. د. عبد المجيد عابدين ١(×
 وما بعدها.٧٩محمد مصطفى هدارة في تيارات الشعر العربي ا=عاصر في السودان ص 

 وتـأمـل مـثـلا قـول٬١٩٢٥/٤/١١-٢/٢١) انظر مثـلا مـا جـاء فـي الـعـدديـن. الـلـذيـن صـدرا فـي ٢(×
الجريدة «قد يؤثر الحاكم العادل الصادر من الجنس الذي ليس من أهلك ولا دينه دينك تـأثـيـرا
قويا يجبرك على الإقرار بأنه خير من جنسكI وكثيرا ما يصدر هـذا الـقـول مـن الـنـاس عـنـدمـا

ينصفونI فإذا سلمت لي Qا قلت وجب عليك أن تحب حكومتك العادلة حبا جما».
.٧٢٬٧٣) ديـوان الـروادق ٣(×
.١٩٢٥/١١/٨) حضارة السـودان فـي ٤(×
.١٩٢٥/١٢/٣٠) حضارة السـودان فـي ٥(×
.١٤١) شعراء الـسـودان ٦(×
.٢٤٧) نفـسـه ٧(×
) مجموعة لم تطبع.٨(×
.٤٨) مـع الأحـرار ص ٩(×
.١٩٤٥/٥/١) صوت السـودان فـي ١٠(×
.١٨٧) الأدب السوداني وديوان الطبيـعـة ١١(×
I وا=عروف أن الدكتور عبد الله الطيب ليس أسـود الـلـونI وهـو٥٨) ديوان أصداء النيـل ص ١٢(×

يلحق نسبه في مقدمة الديوان بالعباسI وا=قصود بلام في البيت. الخامس «شارلس لام» الأديب
ا=شهور.

) وللحقيقة فالدكتور عبد الله الطيب شيخ من شيوخ العروبة في السودانI ولعل هذه النبرة١٣(×
كانت في فترة الفزع الأولى ح_ تقابله مع الحضارة الإنجليزية في الشبابI ومن ا=عروف أنه من
غلاة المحب_ للعروبة والإسلامI وللشعر العربي بصفة خاصةI وتأمل قوله في مقدمة أصداء النيل
«وقد قلبت نظري في كثير من الدواوين العربية والإنجليزيةI واستقر في نفسي بعد ا=ـوازنـة أن

الشعر العربي ليس كمثله شيء uا قرأته في الإنجليزيةI حتى ولا شعر شكسبير».
I وكلوول قرية زارها الشاعر بإقليم تلال مـالـفـرن مـن أواسـط إنجـلـتـرا٬٦١ ٥١) ديوانـه ص ١٤(×

الغربيةI وفي هذا الإقليم قد عاش جماعة من شعراء الإنجليز.
 وما بعدها.٥٤٥) انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ١٥(×
) تأمل قول الأستاذ محمد فريد أبو حديد في مقدمة ديوانه «.. وصاحب الـديـوان لا يـفـتـأ١٦(×

يحن إليها حن_ الكرG إلى وطنه الحبيبI وهو مثل خيار الكرام في شطر الوادي يرى أن حيـاة
مصر والسودان إ�ا هي حياة واحدة لا تتحقق لأحد الشق_ إلا بتحققها للشق الآخر.. الخ

.٨٢) ديوان العـبـاس ١٧(×
 وبنت الكرام لا يقصد بها الشاعر الساقية أو الساقي وإ�ا يقصد مصرفـي٥٠) نفسه ص ١٨(×

هذا البيت والذي بعده.
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) مار: ترخيم مارية يقصد مصرI والقرط يعني به السودان.١٩(×
٬١٦٤٬١٧٧٬١٧٨ ٬١٦٠ ٧٤) ديوانه ص ٢٠(×
 وما بعدها.٨٤) ديوانه الفجر الصادق ٢١(×
.١٩٤٩/١/٢٣) جريدة العلـم فـي ٢٢(×
١٩٥٥/٦/١٥)السودان الجديدة في ٢٣(×
 وما بعدها.٩٥)عصارة قلب ٢٤(×
I وفي كرري-وهي جبال بالقرب من أم درمان-كانت ا=وقعة الـفـاصـلـة٣١٬١٢٣) نار المجاذيب ٢٥(×

ب_ السوداني_ والإنجليز
) بفتح ا=يم وكسر اللام ا=شددةI مركز من مراكز دارفورI ويشق مليط واد عظيم يسمى وادي٢٦(×

مليط يأتيها من الغربI وبها كثرة كاثرة من النخل والفواكه.
) اسم واد يقع غرب السودانI وحوله من الآثار ما يدل على أنه كان مثوى حضارة قدeة.٢٧(×
) إشارة إلى أن الخد لم «يشلخ» على عادة بعض السوداني_ في التشريط على الخد٢٨(×
)يشير هنا إلى قصيدة ا=تنبي في شعب بوان.٢٩(×
.٦٨ ص ١)ديوان الفجر الـصـادق ط ٣٠(×
) يشير إلى عادة محلية خاصة بالسلام في السودان.٣١(×
.٨٠/١) راجع الشعر الحديث في السودان. د. محمد إبراهيم الشـوشـي ٣٢(×
) شجر يكثر في السودان.٣٣(×
 وما بعدها.٤٠) أصداء النيل. د. عبد الله الطيب ٣٤(×
) نفسهI خضاره: هو البحر. العركي: ا=لاحI وا=قصود البحارة الأوربيون.٣٥(×
) تأمل هذا الهامش الذي كتبه الدكتور محمد النويهي في الاتجاهات الشعرية في  السودان٣٦(×

-  .. درست الأدب العربي القدG في مصرI وكنت  أعتقد أنني أفهمهI ولم أدركم كان٬١٦ ١٥ص 
فهما نظريا إلا ح_ أرسلت إلى السودان وعشت فيهI وتجولت في تلك البيئة القريبة الشـبـه =ـا
وصفه الشعراء القدامىI ورأيت للمرة الأولى في حيـاتـي كـثـيـرا مـن الـنـبـات والحـيـوان وا=ـنـاظـر
Iفهما حقيقيا شخصيا  مباشرا Gإذ ذاك فقط بدأت أفهم الأدب القد Iالطبيعية  التي سجلوها
ولعل في هذه الحاشية الشخصية ما يحمل دارسي الأدب ومدرسيه المحترف_ عـلـى أن يـكـمـلـوا
دراسهتم النظرية بالدراسة «الحقلية» فان الاكتفاء بدراسة دواوين الشعراء وشروح القدماء والغوص
في رفوف ا=كتبات لا يغني عن التجربة الشخصية ا=باشرة في فهـم الـشـعـر الـقـدIG والـتـشـرب

بروحه مهما تكن مقدرة التخيل لدى الدارس».
) قال الدكتور طه حس_ ينتقد هذا البيت للدكتور عبد الله الطيب:٣٧(×

فظللت أرضي النفس بعد نفارها
وأكرهها حتى استمر مريرها

Iأي الناس يستطيع أن يفهم هذا البيت إذا لم يكن من أساتذة الأدب الذين عرفـوا دقـائـق الـلـغـة
وتعمقوا شعر القدماء من شعرائناI ولا سيما حتى استمر مريرها هذهI وما على الشاعر لو قد آثر
اليسر فقال: حتى اشتدت قوتها وعرفت كيف تحتمل الأحداث وتصبر لهاI والبيت الذي يلي هذا

البيت كيف السبيل إلى فهمه دون الرجوع إلى ا=عجمات:
على ح_ قاربت الثلاث_ وانتمت

إلى ا=رء أحداث كثير شقورها
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لفهم كلمة الشقور هذهI والشاعر نفسه يفسر لنا هذه الكلمة بأنها الأمور فما ضره لو اصـطـنـع
كلمة الأمور نفسها فأقام وزنه وقافيته ولم يغير من جمال الشعر شيئا:

سكرى الشباب سبنتاة اللحاظ بها
فتك بنفسي وخمر ب_ أوصالي

وهذا البيت وكلمة السبنتاة خاصة فيه كيف استطاع ا=عاصـرون أن يـفـهـمـوهـا دون الـرجـوع إلـى
معجم من ا=عجماتI وكيف السبيل إلى أن يذوقوها بعد أن يـفـهـمـوهـاI أمـا شـاعـرنـا فـيـصـطـنـع
السبنتاة هذه في وصف عذراء حسناء قد أسكرها الشبـابI وأي بـأس عـلـيـه لـو اصـطـنـع كـلـمـة

أخرى!
وقد جاء في رد الدكتور عبد الله الطيب.. أما بعد يا سيدي فأنا بدوي حـقـا لأن أهـل الـسـودان
الشمالي كلهم أقرب إلى البداوةI ولهجتهم الدارجة فيها غريب كثيرI وقد حـاكـيـتـهـا فـي نـظـمـي
كثيراI واجتهدت أن أنقل إلى القار� لونا من جزالتها وجزالة قوميI وليعذرني سيدي أن قلتI إن
أول معرفتي بالعربية كانت من طريق اللهجة الدارجة في أناشيدها وشعرها-راجع الشعر الحديث

.٬٦٤٢ ٦٤١في السودان. د. عبـده بـدوي 
) كتب عبد الحليم ا=صري البكريةI وكتب حافظ العمريةI وكتب محمد   عبد ا=طلب العلوية٣٨(×

الأولى والعلوية الثانية.
I وللدكتور عبد الله   الطيب قصيدة٤٤٤) انظر الشعر الحديث في السودان د. عبده بدوي ٣٩(×

 وما   بعدها.r٨٢ثيلية بعنوان قيس وليلى في ديوانه أصداء النيل 
(×٤٠) ح_ سمع في مضارب أولاد طريف صوتا بدويا ينشد:

يــــــــــــــــــــــــــــا أب لــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــري
يـــــــــــــــــــــــــــا أب حـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــا rــــــــــــــــــــــــــــري

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوار أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
يــــــــــــــــا الــــــــــــــــلـــــــــــــــــه تجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــع شـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي

- ا=عنى يا صاحب اللون الأسمرI والحديث الحلو كالتمرI أنى تائه أبحث عنكI فالله يجمع شملنا-
- قال:

الــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــــذهـــــــــــــــــــــــــــــب
والــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــــب

لــــــــــــــــــــــــــــــــي أرب فــــــــــــــــــــــــــــــــي ذا الــــــــــــــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــــــــــا
يــــــــــــــــــــــــــــــــا رب فـــــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــض أربـــــــــــــــــــــــــــــــــي !

وح_ سمع أغنية تقول:
خـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــى زيــــــــــــــــــــــــدي

بــــــــــــــــكــــــــــــــــريـــــــــــــــــكـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدي
شــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــي

فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــلــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد

- ا=عنى. أن البدوية تستنجد بالعرافةI وتعدها بريال «مجيدي» أن استطاعت إرشادها إلى حبيبها
الذي غاب في بلد بعيد-

قال:
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عــــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــرب زيـــــــــــــــــــــــــــدي
ومــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــداي اشــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــدي

فـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب
أمـــــــــــــــــســـــــــــــــــي بـــــــــــــــــقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــر بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد!

.٬٤٧٠ ٤٦٩انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبـده بـدوي 
. غباش من عامية السودانI والعربي باللهجة السودانية تعـنـي  الأعـرابـي.٤٦)أصداء النيـل ٤١(×

والهدم الثوب القيم.
 في الجاهلية أصناف منهI ومن أمثلته السودانية:٥٧) نفسه٤٢(×

يـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدل الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــقــــــــــــــــــه
تـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــونـــــــــــــــي بـــــــــــــــيـــــــــــــــك رفـــــــــــــــيـــــــــــــــقــــــــــــــــة

والناس عجم ما بيدروا بالحقيقة
.٢٢٬٢٨) نفسه ٤٣(×
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التيار الوجداني

 الحزن في الناسI وكـان١٩٢٤أشاع فشل ثـورة 
أن انسحبوا إلى داخلهم يـفـكـرونI ولـقـد كـان uـا
ضاعف الحـزن وفـجـره فـي آخـر الأمـر أن قـبـضـة
الإنجليز قد اشتدت على البلادI وأنه أخذ أكثر من
Iإجراء لأحكام عملية الفصل ب_ مصر والسـودان
Iوقد وصل الأمر إلى تحويل ا=تعلم_ إلـى بـيـروت
والى توثيق الصلات بينهم و ب_ الزعماء الطائفي_
Iوالعشائري_ على حساب الكثرة الكاثرة من الناس
وقـد سـمـوا الـسـنـوات الـتـي أعـقـبـت الـثـورة بـاســم
«السنوات العجاف» على أن الأمور قـد عـادت إلـى

 مبـدأ١٩٣٦صالح السوداني_ ح_ أقرت مـعـاهـدة 
عودة ا=صري_ إلى السودانI ومع أن عودة ا=صري_
كـانـت «اسـمـيـة» إلا أنـهـا أنـعـشـت آمـال كـثـيــر مــن
السوداني_I وقد كان من ثمرة هذا ظهور «مـؤrـر

١٩٣٨Iالخريج_» كقوة فعالة في تاريخ البلاد عام 
Iثـم كـان ظـهــور الأحــزاب والمجــلــس الاســتــشــاري
والجمعية التشريعيةI والمجلس التنفيذيI وكل هذا
وغـيـره كـان مـكـاسـب تــنــتــزع انــتــزاعــاI وقــد كــان
السودانيون دائما يطالبون با=زيدI ثم كـان مـوقـف

 في مصر موقفا مشرفا من خلال اتفاقية١٩٥٢ثورة 
.)١(١٩٥٣السودان التي أبرمت عام 

13
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لقد q في أول الأمر إفراز عدد من التيارات العدميةI فقد رأينا مثلا
 يئن و يتحسر ويأخذ في شكوى الزمنI على نحو١٩٢٤واحدا من رجال ثورة 

ما نعرف من قصيدة طويلة لصالح عبد القادر يقول فيها:
لا تـــــــلـــــــمـــــــنـــــــي فـــــــتـــــــكــــــــن مــــــــتــــــــهــــــــمــــــــي

إن عـــــــقــــــــلــــــــي لــــــــم يــــــــكــــــــن مــــــــتــــــــهــــــــمــــــــا
ولــــــــم الــــــــدهــــــــر عـــــــــلـــــــــى تـــــــــقـــــــــصـــــــــيـــــــــره

أخــــــــطــــــــأ الــــــــدهــــــــر وعــــــــمــــــــدا ظــــــــلــــــــمـــــــــا
لـــــــــيـــــــــتـــــــــه يـــــــــعـــــــــلـــــــــم مـــــــــا أعـــــــــلــــــــــمــــــــــه

حـــــــيـــــــث لا يــــــــجــــــــعــــــــل حــــــــظــــــــي نــــــــدمــــــــا
أبــــــــــــــــــــــــدا والــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــه لا أعــــــــــــــــــــــــذره

طــــــــــا�ــــــــــا جــــــــــار وحــــــــــقــــــــــي هــــــــــضــــــــــمــــــــــا
وطـــــــــــــوانـــــــــــــي فــــــــــــــي زوايــــــــــــــاه الــــــــــــــتــــــــــــــي

ضـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــت نـــــــــــــاســـــــــــــا وداوت أ¦ــــــــــــــا
بـــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــا مــــــــــعــــــــــرفــــــــــة لــــــــــكــــــــــنــــــــــه

غـــــــض عـــــــنـــــــي الـــــــطــــــــرف �ــــــــا حــــــــكــــــــمــــــــا
.. يــــــا بــــــنــــــي قـــــــومـــــــي أفـــــــيـــــــقـــــــوا إنـــــــكـــــــم

مـــــا خـــــلـــــقــــــتــــــم لــــــتــــــعــــــيــــــشــــــوا غــــــنــــــمــــــا
لــــــــيــــــــتـــــــــنـــــــــي أعـــــــــرف مـــــــــا أحـــــــــزنـــــــــكـــــــــم

ســـــــــادة كـــــــــنـــــــــتـــــــــم فـــــــــصــــــــــرy خــــــــــدمــــــــــا
ولــــــــــــقــــــــــــد يــــــــــــحــــــــــــزنــــــــــــنــــــــــــي أنــــــــــــي أرى

رأيــــــكــــــم مــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــا مـــــــنـــــــقـــــــســـــــمـــــــا
فـــــــأفـــــــيـــــــقـــــــوا يـــــــغــــــــفــــــــر الــــــــلــــــــه لــــــــكــــــــم

)٢(واطــــــلــــــبــــــوا الــــــعــــــلــــــيــــــا وجــــــاروا الأ¦ـــــــا

ومثل هذه النغمة نجدها عند الشاعر حسن عمر الأزهري على نحو ما
هو معروف من قصيدته التي يقول فيها:

لـــــعـــــب الـــــســـــكـــــســــــون بــــــي هــــــل ســــــلــــــمــــــت
كــــــــــــرة تــــــــــــرمــــــــــــى بــــــــــــأقــــــــــــدام عـــــــــــــتـــــــــــــاه

أثــــــــقـــــــــلـــــــــونـــــــــي مـــــــــيـــــــــرة واحـــــــــتـــــــــكـــــــــروا
كــــــــل مــــــــشــــــــروع ســــــــوى بــــــــاب الــــــــســــــــفـــــــــاه
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أمـــــســـــكـــــوا مـــــن قــــــلــــــمــــــي بــــــل أمــــــســــــكــــــوا
لــــــفــــــظــــــة تــــــخــــــرج مـــــــن بـــــــl الـــــــشـــــــفـــــــاه

فـــــالـــــتـــــزمـــــت الـــــصـــــمـــــت حـــــتـــــى لــــــم أقــــــل
فـــــــــــــي كــــــــــــــلامــــــــــــــي غــــــــــــــيــــــــــــــر آه ثــــــــــــــم آه

وفي الوقت نفسه تكلم كثيرون عن ا=وتI على نحو ما نعرف من ديوان
وادي عبقر للدكتور سعد الدين فوزي بصفة خاصة.

وهناك تلقف أخبار ا=وتى للقيام بواجب الرثاءI بل لقد كان من الغريب
حقا أن توفيق صالح جبر يل الذي فجر القصيدة الأولى من قصائـد ثـورة

I قد أنفصل rامـا عـن هـذه الـثـورةI فـديـوانـه الـذي صـدر فـي أربـعـة١٩٢٤
أجزاء قد تحول إلى خط_ رئيسي_ هما شكوى ا=رض والحياة والدنـدنـة
حول كؤوس الخمرI وان كانت تحفظ له إ=امة نحو أربعة من رجال الـثـورة

:وح_ رثى بشير عبد الرحمن عرض بالإنجليز تعريضا «مهذبا»

أودى بــــــــأربـــــــــعـــــــــة صـــــــــدور فـــــــــي الـــــــــوغـــــــــى
يــــــــا ويــــــــحــــــــهــــــــم ألــــــــقـــــــــوا صـــــــــدور رمـــــــــاح

فــــــي حــــــفــــــرة مــــــن بـــــــعـــــــد أن أصـــــــلـــــــوهـــــــم
نــــــارا تــــــوقــــــد فــــــي الــــــنــــــهــــــار الـــــــضـــــــاحـــــــي

ومـــــضـــــوا «بـــــســـــر الخـــــتـــــم»بـــــعـــــد صـــــفـــــيـــــه
)٣(رب «الـــــــــلـــــــــواء الأبـــــــــيـــــــــض» الـــــــــوضــــــــــاح 

لـــــلـــــســـــجــــــن� لــــــلــــــتــــــشــــــريــــــد�لا لجــــــريــــــرة
مـــــــا الـــــــذود عـــــــن أوطـــــــانـــــــهـــــــم بـــــــجـــــــنـــــــاح

Iفقد هجوا ا=دن Iا يتصل بهذا الجانب العدمي الإقبال على الهجاءuو
والشوارعI وا=ؤسساتI والرؤساءI والأصدقاءI والأعداء.. . الخ ولقـد كـان
Iتلئ بها النفسr وراء ذلك الاضطهاد وا=رارة و«التنفيس» عن أشياء كثيرة
وقد انبثقت من هذه الأرضية جماعة سمت نفسها «شعراء الـكـتـيـبـة» كـان
مقرها مكتبة حسن بدري بأم درمـانI ولـقـد كـانـوا جـمـاعـة مـن المحـبـطـ_
Iورأوا أن يبتعدوا عن عواصف السياسة Iالذين لم تتحقق آمالهم في الحياة
ومن ثم وضعوا دستورا للدخول في الكتيبةI كـان مـن مـلامـحـه أن الـعـضـو
يستحق العضوية إذا هجا أكبر عدد من الشعراء ا=ؤسس_ لـلـكـتـيـبـةI وأن
ا=سافر والقادم يجب أن يقال فيه شعرI وأن التقرير السنوي لابد أن يكون
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شعراI وأن على أمير الكتيبة-حسن بدري-أن يشغل الشعراء بالوقيعة ليكون
هذا دافعا للشعرI وبصفة عامة فقد كانوا كالخطيئة يبحثون عن «موضوع

 وكانت لهم طريقتهم الخاصة في تناول أدب «الإخوانيات»I ولقد)٤(للهجاء»
كانت القصيدة التي استحق بها النور إبراهيم دخول الجمعية قصيدة طويلة

منها:
أزف بــــــنــــــات الــــــشــــــعــــــر غــــــضــــــا إهـــــــابـــــــهـــــــا

حـــــســـــانـــــا وحـــــولـــــي كــــــل أعــــــجــــــم زنــــــديــــــق
شــــــعــــــاريــــــر آفـــــــاق بـــــــدوا فـــــــي كـــــــتـــــــيـــــــبـــــــة

أرى شـــــعـــــرهـــــم ضـــــربـــــا مـــــن الـــــتـــــلـــــفــــــيــــــق

ولقد كان هناك صراع على الإمارة بينه وب_ حسن بدريI وكان هناك
صراع ب_ حسن بدري وبينهم جميعاI فهو يقول مثلا:

يــــا عــــصــــبــــة هــــجــــرت بــــنــــات الــــشــــعـــــر عـــــن
كـــــســـــل يـــــكـــــاد إلـــــى الخـــــمـــــول يـــــعـــــيـــــدهــــــا

تـــــهـــــجـــــون مـــــن أحـــــيـــــا لـــــدولـــــة شـــــعـــــركــــــم
فـــــغـــــدت تـــــرف عـــــلـــــى الـــــبـــــيـــــان بـــــنــــــودهــــــا

�ـــــــــا رأى روح الـــــــــقـــــــــريــــــــــض تــــــــــنــــــــــاثــــــــــرت
أوراقــــــــهـــــــــا ظـــــــــلـــــــــمـــــــــا وأذبـــــــــل عـــــــــودهـــــــــا

.. فـــــأثـــــرتـــــهـــــا شـــــعـــــواء بـــــl صـــــفـــــوفـــــكـــــم
مـــــــلأ الـــــــفـــــــضـــــــاء بــــــــرقــــــــهــــــــا ورعــــــــودهــــــــا

فيكون هناك رد جماعي منهم:
ألا مــــــــن مــــــــبـــــــــلـــــــــغ عـــــــــنـــــــــا ابـــــــــن بـــــــــدري

بـــــــــــــــأن الـــــــــــــــشـــــــــــــــر آخــــــــــــــــره لــــــــــــــــشــــــــــــــــر
جـــــــعـــــــلــــــــت «الــــــــدرج» وكــــــــرا لــــــــلأهــــــــاجــــــــي

)٥(فــــــــــقـــــــــــد أوى إلـــــــــــيـــــــــــه شـــــــــــر طـــــــــــيـــــــــــر

.. ومـــــــا عــــــــرفــــــــت لــــــــك الأيــــــــام ســــــــعــــــــيــــــــا
حــــــمــــــيــــــدا� أو دعــــــيـــــــت لـــــــفـــــــعـــــــل خـــــــيـــــــر

أتــــــــســــــــعــــــــى بــــــــالــــــــوشــــــــايـــــــــة بـــــــــl قـــــــــوم
كــــــــــــرام مــــــــــــن بـــــــــــــنـــــــــــــي المجـــــــــــــد الأغـــــــــــــر
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.. فــــــــيـــــــــالـــــــــك تـــــــــاجـــــــــرا فـــــــــي كـــــــــل فـــــــــن
يــــــبــــــيــــــع ا�ـــــــكـــــــرمـــــــات ولـــــــيـــــــس يـــــــشـــــــري

أأوراقـــــــــــــا� وبــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــخــــــــــــــا� و�ــــــــــــــرا
وآخـــــــــر فـــــــــي الـــــــــزكـــــــــائـــــــــب لـــــــــســــــــــت أدري

.. أحـــــــــاول أن أســـــــــوق إلــــــــــيــــــــــك مــــــــــدحــــــــــا
ويـــــــأبـــــــى الـــــــلـــــــه يـــــــا حـــــــســـــــن بـــــــن بـــــــدري

وقـــــالـــــوا: الـــــشـــــيـــــخ ذو فـــــضـــــل: فــــــقــــــلــــــنــــــا
وطـــــــــــــاســـــــــــــات وكـــــــــــــاســـــــــــــات وخــــــــــــــمــــــــــــــر

ولهم شعر كثير في الولائمI فهذا محمد ا=هدي مجذوب يقول في «وليمة»
لم يف بها النور إبراهيم في رأيه:

طــــارت بــــهــــا الــــعــــنــــقــــاء فــــمــــا بـــــكـــــوا لـــــهـــــا
ولـــــــيــــــــمــــــــة أقــــــــرب مــــــــنــــــــهــــــــا الــــــــســــــــهــــــــا

يــــــــــغــــــــــرر «الــــــــــنــــــــــور» بــــــــــكــــــــــم ســــــــــاخــــــــــرا
وزوره فــــــــي هــــــــجـــــــــوكـــــــــم مـــــــــا انـــــــــتـــــــــهـــــــــى

لـــــــــو أطــــــــــعــــــــــم «الــــــــــنــــــــــور» أخــــــــــا واصــــــــــلا
لأطــــــــعــــــــمــــــــكــــــــم «ســــــــدرة ا�ــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــى»

يــــــــــبــــــــــخــــــــــل إلا بــــــــــالــــــــــوعــــــــــود الـــــــــــتـــــــــــي
 مــــــا اشــــــتــــــهــــــى)٦(يـــــأكــــــل مــــــنــــــهــــــا «كــــــرف»

ويصف الشاعر الخزرجي الطريق إلى الوليـمـةI والـولـيـمـة فـيـقـول مـن
قصيدة طويلة:

فلكم لقينا فـي الـطـريـق مـن ا�ـشـقـة والـعـنـا
حــتــى تــراءت دارك الــســوداء واهــنــة الــبـــنـــا
وهــي الــتــي جــدرانــهــا مــن عــهــد آدم جــدنـــا
سكن الذباب بجوفها الخاوي وراح مطنـطـنـا
.. وهـــنـــاك طـــار«جـــنـــابـــه» �ــــا رآنــــا كــــلــــنــــا
وبنوه حفوا بالـضـيـوف فـهـم ضـيـوف بـيـنـنـا!
وأتى الغداء فلم يكـن مـسـتـمـرا مـسـتـحـسـنـا

ويرد النور بشعر كثير يستنطق فيه خروفه الذي أكلI وهناك شعر كثير
ب_ النور والشاعر كرفI تدور حول أن الأول كان ناظرا على الثانيI ولقد
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كانوا يتفاخرون بالأنسابI وكانوا كثيرا ما يسخرون من الشاعر أمام دوليب
لأنه كان أسود اللونI وح_ عزم على السفر إلى مصر لتلقي العلم قيل فيه

شعر كثير منها هذه القصيدة للنور إبراهيم:
أعـــــــــزز عـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا أن نـــــــــودع فـــــــــاضـــــــــلا

كـــــــــــــان الإمــــــــــــــام إذا الــــــــــــــبــــــــــــــلاء تــــــــــــــراءى
والــــــنــــــاس مــــــن خــــــلــــــف الإمــــــام وكــــــلـــــــهـــــــم

يــــــــــرجــــــــــو الإمــــــــــام لــــــــــوقــــــــــفـــــــــــة ســـــــــــوداء
أنـــــــا أن مـــــــدحـــــــتـــــــك يـــــــا إمـــــــام فــــــــصــــــــادق

ولـــــئــــــن هــــــجــــــوتــــــك فــــــالــــــقــــــريــــــض أســــــاء
والــــــــلــــــــه أســــــــأل أن نـــــــــراك بـــــــــغـــــــــبـــــــــطـــــــــة

يــــــــــوم الإيــــــــــاب� ولحــــــــــيـــــــــــة بـــــــــــيـــــــــــضـــــــــــاء
وابـــــدأ بـــــنــــــفــــــســــــك واعــــــظــــــا أن شــــــئــــــت أن

تحــــــيــــــا وحــــــســــــبــــــك بــــــالــــــتــــــعــــــجـــــــرف داء
شــــــــــذ الأمــــــــــام بــــــــــلــــــــــون وجــــــــــه كـــــــــــالـــــــــــح

فــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــالــــــــــــه بــــــــــــl ا�ــــــــــــلا إقـــــــــــــواء
عــــجــــبــــا �ــــصــــر وكــــم بــــهــــا مــــن مـــــضـــــحـــــك

حـــــــتـــــــى مـــــــتـــــــى تـــــــســــــــتــــــــجــــــــلــــــــب الأدواء
يـــــــا مـــــــصـــــــر أن تـــــــرمـــــــي بـــــــأســـــــود نـــــــابــــــــه

فـــــــلـــــــكـــــــم رمــــــــيــــــــت بــــــــحــــــــيــــــــة رقــــــــطــــــــاء
هـــــــذا كـــــــويـــــــفــــــــيــــــــر أتــــــــاك مــــــــعــــــــمــــــــمــــــــا

لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــانـــــــــــة احـــــــــــذري الأزيـــــــــــاءاأرض 
وقد اطلعت لهم على شـعـر فـي هـذا «الـدرج» لا يـروىI فـهـو مـن الأدب

.)٧(ا=كشوف الذي قيل لمجرد ا=رح ب_ بعضهم
.. ولعل uا يتصل بهذا الجانب العدمي هذا الإكثار من الحـديـث عـن
الخمرI ومع أن البعض حاول أن ينسحب بوساطتها ليرى قدرا أكبر وأعمق
في الكون وفي النفسI إلا أن هذا البعض لم ينجح في الارتفاع بـهـاI ذلـك
لأن الأكثرية فضلت أن تجرع الحباب الذي «يسقسق في الأفواه كالـطـيـر»
وفضل شرب الخمور الرخيصة بلا طقوس جماليـة كـقـول مـحـمـد ا=ـهـدي

مجذوب:
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واجـــــــتـــــــرع «ا�ـــــــريـــــــســــــــة» فــــــــي الحــــــــوانــــــــي
وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر لا ألام ولا ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

طــــــــلــــــــيـــــــــق لا تـــــــــقـــــــــيـــــــــدنـــــــــي قـــــــــريـــــــــش
بــــــــــأحـــــــــــســـــــــــاب الـــــــــــكـــــــــــرام ولا �ـــــــــــيـــــــــــم

وأصــــــرع فــــــي الــــــطــــــريــــــق وفــــــي عــــــيـــــــونـــــــي
ضـــــبــــــاب الــــــســــــكــــــر والــــــطــــــرب الــــــغــــــشــــــوم

ولـــــــي شـــــــرف.. ومـــــــا جــــــــدوى صــــــــيــــــــاحــــــــي
)٨(بــــــفــــــخــــــر لــــــيــــــس يــــــشـــــــربـــــــه الـــــــنـــــــد�

وقد عاد فطور هذه الصورة في قصيدة «راية الحانة» فقال:
«مــــــــــريــــــــــســــــــــتـــــــــــنـــــــــــا» مـــــــــــلأت بـــــــــــرمـــــــــــة

عــــــلــــــى فــــــمــــــهــــــا يــــــســــــتــــــديــــــر الــــــقـــــــمـــــــر
تــــــــــــلــــــــــــوح رايــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــــوقـــــــــــــنـــــــــــــا

شــــــــراعــــــــا يــــــــعــــــــود بـــــــــنـــــــــا مـــــــــن ســـــــــفـــــــــر
يـــــــــــــوشـــــــــــــوش مـــــــــــــتـــــــــــــكــــــــــــــئــــــــــــــا دلــــــــــــــق

عـــــــلـــــــيــــــــه جــــــــلال الــــــــنــــــــهــــــــي والخــــــــطــــــــر
تــــــــــقــــــــــعـــــــــــده بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــا كـــــــــــاعـــــــــــب

لــــــــهــــــــا عـــــــــرق كـــــــــالجـــــــــمـــــــــان انـــــــــتـــــــــثـــــــــر
تــــــــــــــشــــــــــــــد إزارا عــــــــــــــلــــــــــــــى صـــــــــــــــخـــــــــــــــرة

ومـــــــا ألـــــــصـــــــقـــــــت شـــــــعـــــــرا بـــــــالــــــــشــــــــعــــــــر
تـــــــــنـــــــــاولـــــــــنــــــــــي فــــــــــأســــــــــيــــــــــغ الــــــــــشــــــــــرا

ب وأجـــــــــــرع مـــــــــــن قـــــــــــرع مـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــبــــــــــــر
وتـــــــطـــــــعـــــــمـــــــنـــــــي مـــــــن قـــــــديـــــــد الـــــــشــــــــوا

ء وتــــــطــــــرقــــــنــــــي بــــــعــــــجـــــــيـــــــب الـــــــســـــــيـــــــر
حــــــــــفــــــــــظــــــــــت لــــــــــهــــــــــا ودهــــــــــا شــــــــــاكــــــــــرا

وتحــــــــــــفــــــــــــظ ودي «ســــــــــــت الــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــر»
طــــــــلــــــــيــــــــق ولا خــــــــيــــــــر فــــــــي مـــــــــعـــــــــشـــــــــر

صـــــحـــــبـــــتـــــهـــــم فــــــصــــــبــــــحــــــت الــــــضــــــجــــــر
عـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــت إلـــــــــــى ودهـــــــــــم جـــــــــــاهــــــــــــلا

ومـــــــالـــــــي فـــــــي جـــــــهــــــــلــــــــتــــــــي مــــــــعــــــــتــــــــذر
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لــــــــهــــــــم ضــــــــحــــــــك خــــــــلـــــــــتـــــــــه صـــــــــادقـــــــــا
وطــــــــرقـــــــــع مـــــــــثـــــــــل كـــــــــرات «الـــــــــعـــــــــشـــــــــر»

نـــــــقـــــــيـــــــق«الـــــــدلالـــــــيـــــــك» تحـــــــت ا�ـــــــســـــــاء
)٩(تـــــــضـــــــارب مـــــــســــــــتــــــــعــــــــرا واشــــــــتــــــــجــــــــر

خــــــــشــــــــيــــــــت الــــــــصــــــــبــــــــاح وراء الـــــــــظـــــــــلام
يــــــــــــؤامــــــــــــر فــــــــــــي بـــــــــــــنـــــــــــــات الـــــــــــــقـــــــــــــدر

وحـــــــــــيـــــــــــد وان كـــــــــــنـــــــــــت فـــــــــــي ســـــــــــامـــــــــــر
ولـــــــــي وطــــــــــن ضــــــــــائــــــــــع مــــــــــنــــــــــتــــــــــظــــــــــر

وبصفة عامة فقد أسرف الشعراء السودانيون في هـذا الجـانـبI فـإذا
كان ا=تصوفة قد اعتبروها راحلة ومعراجا للأسرار العلياI فان كثـيـرا مـن
الشعراء قد هربوا بها إلى عوالم بعيدة عن واقعهم الـبـائـس والحـزيـنI بـل

لقد قاتلوا بها أشياء كثيرة.
شـــــــربـــــــت فـــــــفــــــــي رأســــــــي دوي مــــــــجــــــــنــــــــح

وفـــــــي بـــــــصـــــــري أشــــــــبــــــــاحــــــــه والمجــــــــاهــــــــل
.. نـــــقـــــاتـــــل أحـــــزانــــــا� وحــــــبــــــا� ومــــــوطــــــنــــــا

)١٠(تــــقــــاتــــلــــنــــا فــــيـــــه الـــــقـــــيـــــود الـــــقـــــواتـــــل

إذا كان المجتمع السوداني قد عبر مرحلة الثبات والنظر إلى الوراء التي
تتفق وا=رحلة التقليديةI فان ا=لاحظ أنه في هذه الفترة كان فـي مـرحـلـة
عبور قلق من القدG إلى الجـديـدI ولـهـذا كـان دخـولـه الـكـبـيـر فـي سـاحـة
ا=رحلة الوجدانية التي اصطلح على تسميتها بالرومانسيةI والتي كان فيها
الشاعر مشدودا ب_ القدG والجديدI وuزقا في الوقت نفسه من مرحلة
الجذب هذهI وان كان يعطي أكثر نفسه للجديد فحاله هنا كحال المجتـمـع
الذي يعيش فيهI وبصفة عامة فانه Qرور الوقت يشعر بالتناقض ب_ عدد
من الثنائيات كالقدG والجديدI والواقع وا=ثل الأعلىI والإرادة والقدر «لذلك
تكثر ا=قابلة في أشعار هؤلاء الوجداني_ فتكون محورا لكثير من صورهم
الشعريةI وتعبيرا عن إحساسهم الحادI وقد تكون تلك ا=ـقـابـلات عـمـيـقـة

» لهذا نـرى)١١(مركبةI وقد يكتفي الشاعر منها Qقابلات يـسـيـرة لـفـظـيـة 
التجاني يوسف بشير يغرق نفسه-بفرح وشفافية-في النور الإلهي في قصيدته
التي عنوانها «الله»I ويبدو متأثرا بـابـن عـربـيI وبـقـضـيـة «وحـدة الـوجـود»
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وبطريقة التصور الإسلامي للإله حيث يقول مثلا:
نــــــــحــــــــن مــــــــجــــــــلــــــــى عــــــــلاه فــــــــي كــــــــل دان

مـــــــــن مـــــــــرائـــــــــي الـــــــــوجــــــــــود أو كــــــــــل نــــــــــاء
ظـــــن أدنـــــى الـــــظـــــنـــــون فـــــي قـــــربـــــه مــــــنــــــك

وأقـــــــصــــــــى مــــــــا شــــــــئــــــــت مــــــــن عــــــــلــــــــيــــــــاء
وادن بـــــــــالجـــــــــانـــــــــح ا�ــــــــــشــــــــــط وصــــــــــعــــــــــد

بــــــــــــالخــــــــــــيــــــــــــال ا�ــــــــــــســــــــــــوم الــــــــــــعــــــــــــداء
وتـــــــــوغـــــــــل بـــــــــl الــــــــــظــــــــــنــــــــــون ونــــــــــفــــــــــر

هـــــــا خـــــــيـــــــالا� واقـــــــعــــــــد عــــــــلــــــــى الجــــــــوزاء
تــــلــــقــــه فــــي الحــــيــــاه أدنــــى إلـــــى نـــــفـــــســــــ.. .

ــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــنـــــهـــــا إلـــــيـــــك فـــــي الإصــــــغــــــاء
قـــــلـــــت: زدنـــــي! فـــــقـــــال: يـــــســــــمــــــع مــــــا فــــــي

الأرض مــــــــــن هــــــــــمــــــــــســـــــــــة ومـــــــــــن إ�ـــــــــــاء
خــــــطــــــرات مــــــن هــــــاجــــــس� أو مــــــطـــــــيـــــــفـــــــا

مـــــــن خـــــــيـــــــال� أو غـــــــامـــــــضــــــــا مــــــــن دعــــــــاء
قــــلــــت: زدنــــي! فــــقــــال: يــــعــــلــــم كـــــم عـــــنــــــ.. .

ــــــــــــــــــــــــــــد نــــــديــــــف مــــــصــــــعــــــد مــــــن هــــــبــــــاء
كــــل شــــيء لــــديــــه فــــي مــــســـــتـــــقـــــر الـــــعـــــلـــــم

عـــــــــــــــــدا� ورقــــــــــــــــــعــــــــــــــــــة الإحــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاء
قـــــــــلـــــــــت: زدنـــــــــي ! فـــــــــقـــــــــال: أجـــــــــهــــــــــل إلا

صـــــــــورا أوغـــــــــلـــــــــت عـــــــــلا فـــــــــي الخــــــــــفــــــــــاء
فــــــــتــــــــفــــــــلــــــــت مــــــــن يــــــــدي وســـــــــبـــــــــحـــــــــت

بــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــا لأول الأشـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاء
أيــــــن مــــــرقــــــى ســــــمــــــائــــــه ? أيــــــن مــــــلــــــقــــــى

قــــــــــدســــــــــي الــــــــــصــــــــــفــــــــــات والأســــــــــمــــــــــاء?
قـــــــــال: فـــــــــي رقـــــــــة الـــــــــصـــــــــوامــــــــــع� أو لــــــــــو

عـــــــــة بـــــــــيـــــــــض ا�ـــــــــســــــــــاجــــــــــد الــــــــــغــــــــــراء
لـــــــم تـــــــشـــــــدهـــــــا يـــــــد الـــــــفـــــــنـــــــون ولا صـــــــا

غـــــــــت مـــــــــحـــــــــاربـــــــــهـــــــــا يـــــــــد الـــــــــبــــــــــنــــــــــاء
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كــــلـــــمـــــات مـــــبـــــثـــــوثـــــة فـــــي الـــــفـــــضـــــاء الـــــر
)١٢(حــــــــــب مــــــــــن ســــــــــاجــــــــــد ومــــــــــن صــــــــــلاء

... بينما نرى التجاني يوسف بشير قد «تواجد» كالصوفية عـلـى الآيـة
التي صدر بها قصيدته وهي «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة
فيها مصباح ا=صباح في زجاجة» نراه يكتب قصيدة بعنوان «يؤ=ني شكي»
ونراه يكتب قصيدة «ا=عهد العلمي» على نحو ما مر بنا سابقاI وبينما نراه
ثائرا في قصيدة «ثورة» نراه هامدا ومشتتا في قصائد «نفسي» و«الصوفي
ا=عذب» و«نفسي» وبينما نرى له قصائد كثيرة تتحـدث عـن ا=ـوت وتـرغـب

I نرى له بعض قصائد تتحدث عن الحياةI وبينما نراه غامضا)١٣(في لقائه
في بعض شعره نراه واضحا في البعض الآخرI وبينما نراه معجبا بالجمال

المحلي على نحو ما نعرف مثلا من قصيدة ا=صير التي جاء فيها:
فــــــــــــيـــــــــــــا وادعـــــــــــــا حـــــــــــــا�ـــــــــــــا كـــــــــــــا�ـــــــــــــلا

ئــــــــك تــــــــهــــــــبــــــــط مــــــــن حــــــــجــــــــرات الأبــــــــد
يــــــــرف عــــــــلــــــــيـــــــــه شـــــــــبـــــــــاب الـــــــــفـــــــــنـــــــــون

)١٤(وتـــــبـــــرق فـــــي وجـــــنــــــتــــــيــــــه «الــــــفــــــصــــــد»

.. وبصفة عامة)١٥(نراه معجبا بالعديد من القصائد «بالجمال الأجنبي» 
فقد كان التجاني خير من مثل التيار الوجداني في السودانI خاصة حـ_
نعرف أنه اعتمد على الحدسI وأخذ نفسه بالإبداع الرائعI وبالتحليق على
أجنحة الخيال في سماء الحريةI وبهذا النوع من عشق الكآبة والألمI وبالتغني
بالبراءةI والطبيعة.. . الخI وبوقوفه على معجم منتقى خاص بهI بالإضافة

إلى جيشانه الشديد.
Iوعلى كل فإذا كان شعر ا=ناسبات قد ضعـف صـوتـه فـي هـذه الـفـتـرة
وأصبحت الكفة راجحة في أيدي هؤلاء الوجداني_I الذين أصبح لهم أكثر

 التي كانت تعويضا عن مجلة أبولو)١٦(من منبرI وبخاصة منبر مجلة الفجر
التي كانت قد كفت عن الصدور في مصر.. فان هذا التيار قد وجد استجابة
عند الكثير من الشعراءI ووجد استجابة عند العديد من النقادI ولقد كان
ديوان «الطبيعة»I لحمزة ا=لك طنبل من البواكير الـطـيـبـة فـي هـذا المجـال
Iوتـكـلـم عـن الأشـواق Iفقد قدم لـوحـات مـتـتـابـعـة لـلـطـبـيـعـة فـي الـسـودان
والذكرياتI والألوانI وثورة النفس وسكونهاI وهكذا غادر مناطق الجـهـارة
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إلى مناطق الهمسI وتجاوز محاجر اللغةI إلى ظلال اللغة وإيحاءاتهاI وقفز
من العالم الخارجي إلى عالم النفسI ولم ينس أن eزق نفسه ب_ الشيء
ونقيضه على حد ما نعرف من قصيدته ب_ الأباء والأذغانI وقصيدته ثورة
النفس في سكونهاI وقصيدته ب_ الله والطبيعةI وقصيدة عبرة-بفتح الع_-
وعبرة-بكسر الع_-وما أكثر هذه الثنائيات التي يتأرجح بينها الشـاعـر.. .
ويتعذب ! على أن الذي عشق الطبيعة إلى حد «الحلول» فيها كان التجاني
يوسف بشيرI فقد كان يأخذ منها صورهI وموسيـقـاهI والـكـثـيـر مـن أدواتـه
الشعريةI ثم انه كان يحتفظ في داخله بصورة نقية للطبيعةI تتمثل أساسا
في البراءة والجمال والجلال على نحو ما نعرف من قصـيـدتـه «تـوتـي فـي

 وقصيدته «في محراب النيل» وحتى قصيدة «الخرطوم»-وهي)١٧(الصباح»
Iولحن مازال يوقعه العازف Iوحلم Iمدينة كبيرة-تتحول في شعره إلى زهرة

وهي تلك القصيدة التي تبدأ بقوله:
مـــــــــديـــــــــنـــــــــة كـــــــــالـــــــــزهـــــــــرة ا�ــــــــــونــــــــــقــــــــــة

تـــــنـــــفـــــح بــــــالــــــطــــــيــــــب عــــــلــــــى قــــــطــــــرهــــــا
ضـــــــفـــــــافـــــــهـــــــا الـــــــســــــــحــــــــريــــــــة ا�ــــــــورقــــــــة

يـــــخـــــفـــــق قـــــلــــــب الــــــنــــــيــــــل فــــــي صــــــدرهــــــا
تحــــــــســــــــبــــــــهــــــــا أغــــــــنــــــــيــــــــة مـــــــــطـــــــــرقـــــــــة

نــــــغــــــمــــــهــــــا الحـــــــســـــــن عـــــــلـــــــى نـــــــهـــــــرهـــــــا
مـــــــبـــــــهـــــــمـــــــة ألحـــــــانـــــــهــــــــا مــــــــطــــــــلــــــــقــــــــة

رجــــــعـــــــهـــــــا الـــــــصـــــــيـــــــدح مـــــــن طـــــــيـــــــرهـــــــا
وشـــــــمـــــــســـــــهـــــــا الخـــــــمـــــــريـــــــة ا�ـــــــشـــــــرقــــــــة

تــــــــفــــــــرغ كــــــــأس الــــــــضــــــــوء فــــــــي بـــــــــدرهـــــــــا
ومع أن النبرة الصوفية لا تتخلف في شعر التجانيI وكثيرا مـا تـغـرقـه
Iرح وحيويةQ زج الطبيعة بالحب نرى الجمال يصدحe _بالجلال إلا أنه ح
Iزج و«يوحد» ب_ الظواهر والعناصرe _ونرى الجلال في الوقت نفسه ح
على نحو ما نعرف من قصيدته التي عنوانها «أنت أم النيل ?» والتي يقول

فيها:
غـــــنـــــنـــــا يـــــا جـــــمـــــيـــــل أغـــــنـــــيـــــة الـــــنـــــيـــــــ...

ل وبــــــارك بــــــســــــحـــــــر عـــــــيـــــــنـــــــيـــــــك فـــــــيـــــــه
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وانـــــحـــــدر مـــــوجـــــة عـــــلـــــى الـــــشـــــط غـــــرقــــــى
غــــــيــــــر مــــــســـــــتـــــــرفـــــــد ولا مـــــــعـــــــتـــــــفـــــــيـــــــه

أن فــــــي حــــــســــــنــــــك الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــق لأنـــــــهـــــــا
را عـــــــــــــذابـــــــــــــا تــــــــــــــغــــــــــــــص مــــــــــــــن آذيــــــــــــــه

إن فــــــــي وجــــــــهــــــــك الـــــــــوضـــــــــيء وعـــــــــيــــــــــ...
ـــــــــــــــــــنــــــيــــــك يــــــنــــــابــــــيــــــع مــــــن دلال وتــــــيــــــه

أنـــــــت يـــــــا فـــــــاتـــــــنـــــــي ? أم الـــــــنــــــــيــــــــل زخــــــــا
ر بـــــنـــــفـــــســـــي كـــــلـــــيـــــكـــــمـــــا مـــــن شـــــبــــــيــــــه?

وبصفة عامة eكن القول بأن الشاعر السوداني مفتون بطبيعة بـلاده-
مع قسوتها وجهامتها-ومن النادر أن نجد شاعرا في هذه الفترة لم يـحـول
طبيعة بلاده إلى لوحات مشـرقـةI وأنـغـام مـتـرعـةI هـذا بـالإضـافـة إلـى أن
الطبيعة من عناصر الخلق في شعرهمI ومن وسائل تحمل الحياةI على حد
ما نجد عند الناصر قريب اللهI الذي نجد أن الحديـث عـن الـطـبـيـعـة هـو
Iعلى حد ما نعرف مثلا من قصائد مثل: توتي الباسمة Iالغالب في ديوانه

التي مطلعها:
هـــــي فـــــي ا�ـــــاء مــــــن صــــــمــــــيــــــم الــــــشــــــعــــــاع

جــــــــنــــــــة لــــــــلــــــــنــــــــهــــــــي ودنـــــــــيـــــــــا مـــــــــتـــــــــاع
ومن قصائد بعنوان «دوحة ب_ موسمـ_» و«رشـاد» و«أم بـادر» و«رحـلـة

 ونحن نرى الحديث عن ا=دن-باعتبارها)١٨(إلى أربعات» و«حن_ إلى الأبيض» 
قرى صغيرة-والقرى بهذا ا=عنى موجودة عند الكثيرين كجعفر حامد البشير
الذي تحدث عن الدامر وإحدى قرى الناشرI و يوسف مصطفى التني الذي
Iوالدكتور كامل الباقر الذي تحدث عن كردفان Iتحدث عن جبيت والأبيض
وتوفيق صالح جبريل الذي تحدث عن كسلاI والهادي آدم الذي تحدث عن
حنتوبI وتوريتI ومبارك ا=غربي وطـراف الـنـمـبـري وآخـريـن تحـدثـوا عـن
سواكنI ولإدريس جماع لوحة عن حياة الرعي في الـبـلادI وكـثـيـرا مـا كـان

eزج-على غير عادة الشعراء-ب_ الطبيعة وحالته النفسيةI كقوله مثلا:
كـــــــــــانــــــــــــت حــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــي كــــــــــــالــــــــــــربــــــــــــا

فـــــــــي الـــــــــصـــــــــيـــــــــف قـــــــــاحـــــــــلــــــــــة وحــــــــــرى
والــــــــــــيــــــــــــوم صــــــــــــرت خـــــــــــــريـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــا
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)١٩(فــــــــاخــــــــضــــــــر مــــــــنــــــــهــــــــا مــــــــا تــــــــعـــــــــرى

Iومن ا=لاحظ أن من الأشياء التي كانت تبرهم من الطبيعة ا=اء والجبل
Iومحمد ا=هدي مجذوب Iعلى نحو ما نعرف من شعر محمد أحمد محجوب
والدكتور محيي الدين صابرI وحمزة ا=لك طنبلI ومحمد محمد عليI وأبو
القاسم عثمان-.. الخ وامتدادا لظاهرة الأطلال العربية وقفوا كثـيـرا عـنـد

I وا=طرI والغابةI والخريفI والعاصفةI)٢٠(الأطلالI كما وقفوا عند السحب 
.. وبصفة عامة فقد كانوا مخلص_ مع طبيعتهمI فـلـم يـزيـنـوهـا)٢١(والنيـل

أكثر uا تطيقI ولم يحولوها إلى فراديسI وفـراشـاتI وجـداولI وأن كـان
البعض قد فعل هذا كنوع من التعويضI إلا أن أكثر هذا الشـعـر قـد حـمـل
ا=لامح السودانية المجهدةI فمع أن عرق الـشـعـر حـي نـابـض فـي قـلـب كـل
سوداني-كما يقول محمد أحمد محجوب-إلا أنه يقرر حقيقة الناس والبيئة

I وعلى كل فقد يحلق الشاعر في آفاق عالية كما في فعل حمزة)٢٢(في بلاده
ا=لك طنبل في قصيدة «ب_ الله والطبيعة» إذا كان هناك من يع_ جناحيه
على التحليقI ففي هذه القصيدة توجد ا=فـارقـة Qـعـنـى أن الـشـاعـر وهـو
يصور إعجابه بجمال جنينة قصرا =لا نحس في الوقت نفسه بضجره من
Iفالجنينة إنشاء البشر Iهذا ا=كان الجميل «وهذا ا=وقف رومانتيكي خالص
والنفس الرومانتيكية تحن إلى الجمال البكرI جمال الطبيعة بكل فوضاها

)٢٣(وكليتها وأجزائها لأنها rثل البقاء والخلودI أما صنع البشر فهو إلى فناء»

ونحن لا ننسى هنا التعليق الذي كتب أسـفـل هـذه الـقـصـيـدة وهـو «لخـص
الشاعر في هذه القصيدة ما كتبه الأستـاذ الـعـقـاد عـن هـذا ا=ـوضـوع فـي

 لأنه شريك له في شعوره بجمال١٨٧كتابه مطالعات في الكتب والحياة ص 
 على أن هذه القوة الدافعة تذكرنا بقوة دافعة أخرى)٢٤(هذه البقعة ا=باركة»

كانت وراء تجربة التجاني حينما كان هناك من رأى أنه رQا يكون قد قرأ
ترجمة نظمي خليل لقصيدة «وليم ورد زورث» إeاءات الأبدية من ذكريات

.)٢٥(١٩٣٣الطفولة الأولى ا=نشورة في مجلة أبولو عام 
على أنه uا يرتبط بهذا قضية حن_ الشـاعـر الـسـودانـي إلـى الـوطـن
uثلا أكثر ما يتمثل في طبيعتهI والشـاعـر الـسـودانـي يـألـف ا=ـكـان الـذي
يعيش فيهI ويحزن أعمق الحزن على فراقه على نحو ما مر بناI وا=لاحظ
أنه يعرف «الغربة» ولا يعرف «الاغتراب» وأنه يحس با=كان أكثر من الزمان
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وهذا دليل على ارتباطه الأصيل بالوطنI وuا يدل على ذلك تدفقه بالحن_
تدفقا ح_ يسافر إلى بلد غربيI وح_ يصدم لونـه الـنـاس هـنـاكI وحـ_
يريد الاندماج مع هذا المجتمع عن طريق الزواج منه على حد تلك التجارب
التي قصها الدكتور عبد الله الطيب في شعرهI وقد تعرض يوسـف الـتـنـي

لهذا الصدام فقال فيما قال:
انــــــــــه يـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــن أحـــــــــــوالـــــــــــهـــــــــــم

عـــجــــمــــة الــــلــــفــــظ وتــــقــــديــــس الــــصــــلــــيــــب
وخــــــــــلاقــــــــــا غـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــا يـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــده

وجــــــــــمـــــــــــودا بـــــــــــاردا جـــــــــــد عـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــب
مـــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا أنــــــــــكــــــــــروا مــــــــــن لــــــــــونــــــــــه

ســـــــمـــــــرة كـــــــالخـــــــال فـــــــي خـــــــد حـــــــبـــــــيــــــــب
فـــــــــارحـــــــــمـــــــــوا غــــــــــربــــــــــتــــــــــه عــــــــــودوا بــــــــــه

)٢٦(قــــــد كــــــفــــــاه مــــــا يــــــلاقــــــي مــــــن لـــــــغـــــــوب

ومن الشعراء الذين تدفقوا بالحن_ إلى الوطن من لندن الشاعر مصطفى
عوض الكرG لقد كان من الذين التقطـوا لـه-عـلـى الـبـعـد-أكـثـر مـن صـورة
ذكيةI وكان أقصى ما يعذبه أن eوت بعيدا عن الطبيعة في وطنهI على نحو

:قوله مثلا متذكرا قريته ا=سماة «كرمة»

رعــــى الــــلـــــه قـــــومـــــي الـــــنـــــازحـــــl بـــــكـــــرمـــــة
وحـــــيـــــاهـــــم عـــــنـــــي الـــــنـــــســـــيــــــم ا�ــــــعــــــطــــــر

فــــــــــهــــــــــيــــــــــات واد لــــــــــنــــــــــدنـــــــــــى أحـــــــــــلـــــــــــه
وواد بـــــــــــــأدنـــــــــــــى «كـــــــــــــرمـــــــــــــة» أتـــــــــــــذكـــــــــــــر

لـــــــقـــــــد كـــــــان لـــــــي واد ظـــــــلـــــــيـــــــل ومـــــــرتـــــــع
جــــــمــــــيـــــــل.. وواد دون نـــــــعـــــــمـــــــاه عـــــــبـــــــقـــــــر

فـــهـــل أجـــلـــســـن تحـــت الـــنـــخـــيـــل يــــظــــلــــنــــي
مـــن الـــســـعـــف ا�ـــســــحــــور فــــيــــنــــان أخــــضــــر?

وهــــــل أمــــــلأ الــــــكــــــفـــــــl مـــــــن مـــــــاء جـــــــدول
بـــــه مــــــن زلال الــــــنــــــيــــــل شــــــهــــــد مــــــكــــــوثــــــر

وهــــل اســــمــــعــــن صــــوت الــــقــــمــــارى مــــوهــــنـــــا
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لــهــا فــي غـــصـــون الـــطـــلـــح والـــســـنـــط مـــنـــبـــر
لـــــــقـــــــد ضـــــــاع مـــــــنــــــــي كــــــــل هــــــــذا.. وإ¢ــــــــا

عـــــــــــــزائـــــــــــــي أن الآدمـــــــــــــي مــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــر
ومــــــا شــــــغــــــلــــــتـــــــنـــــــي عـــــــن جـــــــآذر كـــــــرمـــــــة

مــــــن الــــــبــــــيــــــض عــــــl نــــــاهــــــدات وضــــــمـــــــر
.. لــــعــــمــــري لــــقــــبــــر بــــالــــســــلــــيــــم يــــحـــــفـــــه

مـــــن الـــــعـــــشـــــر الــــــظــــــمــــــآن أقــــــتــــــم أغــــــبــــــر
أحـــــــب إلـــــــى قـــــــلـــــــبـــــــي مـــــــن الأفـــــــق الــــــــذي

نـــــزلـــــت بـــــه يـــــخـــــضـــــل فـــــيـــــه الـــــصـــــنـــــوبـــــر
فـــلـــو كـــنــــت فــــي عــــلــــيــــا الجــــنــــان مــــنــــعــــمــــا

تـــــــنـــــــادمــــــــنــــــــي حــــــــور كــــــــواعــــــــب ضــــــــمــــــــر
يــــقــــدم لــــي الــــغــــلــــمــــان خــــمـــــرا عـــــتـــــيـــــقـــــة

�ــــــازجــــــهـــــــا مـــــــاء الـــــــغـــــــمـــــــام ا�ـــــــقـــــــطـــــــر
وزادى تــــــــــدنــــــــــيـــــــــــه ا�ـــــــــــلائـــــــــــك يـــــــــــانـــــــــــع

مـــن الـــعـــنـــب ا�ـــســــحــــور بــــالخــــمــــر يــــقــــطــــر
ويــــقــــرأ لــــي الأشــــعـــــار جـــــبـــــريـــــل مـــــنـــــشـــــدا

بــــــصــــــوت رخــــــيــــــم� والــــــنــــــبــــــيــــــون حــــــضـــــــر
لـــــقـــــلـــــت: أرب الـــــعـــــرش عـــــدبــــــي لــــــكــــــرمــــــة

مـــنـــى الـــنـــفــــس فــــيــــهــــا والــــنــــعــــيــــم ا�ــــقــــدر
وقد فعل الدكتور عبد الله الطيب هذا وكثيرون ما كادوا يبتـعـدون عـن
الوطن حتى صرخوا ذاكرين ملتقى النيل_I والسواقـيI والـنـخـلI والـنـيـم..
وحتى شوك «السيال»I ومن ا=لاحظ بصفة عامة أن حنينهم كان طاغيا في
المجتمعات التي تؤكد على التفرقة العنصرية كالمجتمع الإنجليزي والمجتمع
Iبعكس الذين سافروا-كالدكتور محيي الدين صابر-إلى فـرنـسـا Iالأمريكي
فهم يتعاطفون مع المجتمع الفرنسيI وإذا حنوا إلى بلادهم يكون حنيـنـهـم
معقولاI أما حنينهم في مصر إلى بلادهم فهـو فـي كـثـيـر مـنـه شـعـر صـور
وتقرير واقع ليس وراءه الحزن الضاغط والألم ا=مض.. بل ما أكثر ما حنوا
إلى مصر وهم في السودانI على نحو ما فعله مثلا التجاني يوسف بشيـر

في قصيدته التي عنوانها «ثقافة مصر» والتي تبدأ بقوله:
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عــــادنــــي الــــيــــوم مـــــن حـــــديـــــثـــــك يـــــا مـــــصــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــر رئــــــــــي وطــــــــــوفــــــــــت بــــــــــي ذكــــــــــرى

وهــــــــفــــــــا بــــــــاســـــــــمـــــــــك الـــــــــفـــــــــؤاد ولجـــــــــت
بــــــســـــــمـــــــات عـــــــلـــــــى الخـــــــواطـــــــر ســـــــكـــــــري

.. أما حن_ محمد الفيتوري فلم يكن للسودانI وإ�ا كان للقارة الأفريقية
ككلI باعتبارها قد أصبحت رؤيا تحررية لهI يحاول أن يخلع عليها صراعه

I وقد يراها)٢٧(النفسيI وأن يتخلص في الوقت نفسه من أزماته الباطنيـة
بعض الشعراء دعوة إلى الانطلاق من قيود العالم الحديثI وقد عزف على
هذا الوتر كثيرا محمد ا=هدي مجذوب في شعره الذي كتـبـه فـي الجـنـوب

على حد قوله:
وأرضــــــــانــــــــي الجــــــــنــــــــوب فــــــــمـــــــــا أبـــــــــالـــــــــي

�ــــــــن يــــــــصـــــــــم الـــــــــعـــــــــراة ومـــــــــن يـــــــــلـــــــــوم
هـــــم عـــــشـــــقـــــوا الحــــــيــــــاة فــــــعــــــاشــــــرتــــــهــــــم

كــــــمــــــا تــــــبـــــــغـــــــي ا�ـــــــشـــــــاعـــــــر لا الحـــــــلـــــــوم
فـــــــلـــــــيـــــــتــــــــى فــــــــي الــــــــزنــــــــوج ولــــــــي ربــــــــاب

�ـــــــيـــــــل بـــــــه خـــــــطـــــــاي وتـــــــســــــــتــــــــقــــــــيــــــــم
وفــــــــــــي حــــــــــــقــــــــــــوي مــــــــــــن خــــــــــــرز حــــــــــــزام

(×)وفــــــــي صـــــــــدغـــــــــي مـــــــــن ودع نـــــــــظـــــــــيـــــــــم

واجــــــــتــــــــرع ا�ــــــــريــــــــســــــــة فــــــــي الحـــــــــوانـــــــــي
وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر لا ألام ولا ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

طــــــــلــــــــيـــــــــق لا تـــــــــقـــــــــيـــــــــدنـــــــــي قـــــــــريـــــــــش
بــــــــــأحـــــــــــســـــــــــاب الـــــــــــكـــــــــــرام ولا �ـــــــــــيـــــــــــم

وأصــــــرع فــــــي الــــــطــــــريــــــق وفــــــي عــــــيـــــــونـــــــي
ضـــــبــــــاب الــــــســــــكــــــر والــــــطــــــرب الــــــغــــــشــــــوم

ولـــــــي شـــــــرف.. ومـــــــا جــــــــدوى صــــــــيــــــــاحــــــــي
)٢٨×بـــــفـــــخــــــر لــــــيــــــس يــــــشــــــربــــــه الــــــنــــــد� 

Iوفي الوقت نفسه لا نعدم روح الحن_ ا=شبوب إلى عالم عربي نقي ..
والى الصورة ا=ثلى التي كان بـعـض الـشـعـراء يـحـبـون أن يـروا عـلـيـهـا هـذا

العالم.
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.. فإذا جئنا إلى ساحة الحب-وهي ساحة عريضة عـنـدهـم-وجـدنـا أن
بعض الشعراء يسيرون في الدروب القدeة التي تتحـدث-فـي تجـريـد-عـن
اللوعة والأسىI والهيام بالجمالI والحب من أول نظرةI وقد تـفـلـت بـعـض

الصور العصرية كقول محمد محمد علي:
ألا هـــــــــاتـــــــــهـــــــــا يــــــــــا عــــــــــيــــــــــون الــــــــــهــــــــــوى

فـــــــآخـــــــر كـــــــأســـــــي الـــــــتــــــــي فــــــــي يــــــــديــــــــك
لآلــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــت ألا أذوق الــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــلا

ولا أرفـــــــــــــــع الـــــــــــــــكـــــــــــــــأس إلا إلــــــــــــــــيــــــــــــــــك
ومــــــــــــــــن ذا يـــــــــــــــــرد تحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــأس

�ــــــثــــــل ابــــــتــــــســــــام عــــــلـــــــى شـــــــفـــــــتـــــــيـــــــك
وحــــــــــقــــــــــك مــــــــــا ذقــــــــــتــــــــــهــــــــــا خـــــــــــمـــــــــــرة

تـــــــــــثـــــــــــيــــــــــــر ا�ــــــــــــفــــــــــــارح إلا لــــــــــــديــــــــــــك !
على أنهم قد أسرفوا ح_ مزجوا حبهم بالشهوةI وح_ حولوا الجسم
عندهم إلى مائدة للطعام والشراب كقول محيي الدين صابر في مجموعة

لم تنشر:
فــــــلــــــقــــــد شــــــربــــــتــــــك كــــــالــــــســــــلافــــــة مــــــرة

ووردت راعـــــــــــشـــــــــــة دمــــــــــــي فــــــــــــســــــــــــقــــــــــــاك
وطــــعــــمــــت كــــالمجــــنــــون جــــســــمــــك جــــائــــعـــــا

ونــــــهــــــبــــــتــــــنــــــي.. يــــــا نجـــــــوتـــــــي وهـــــــلاكـــــــي
يــــــــا نــــــــبــــــــعــــــــة عــــــــريــــــــانــــــــة� يــــــــا غــــــــابـــــــــة

عــــــــــــــذراء فـــــــــــــــي الأحـــــــــــــــراش والأشـــــــــــــــواك
 وقد يخرج شاعر عن ا=ألوف كقول حمزة ا=لك طنبل:

ذاب قـــــــلـــــــبـــــــي عــــــــلــــــــيــــــــه حــــــــl تــــــــدانــــــــى
بـــــl عـــــطـــــفـــــي مـــــســــــلــــــمــــــا لــــــي عــــــرضــــــه

فـــــاعـــــتـــــنـــــقـــــنـــــا حـــــتـــــى إذا غـــــلــــــب الــــــشــــــو
ق عـــــلـــــى الجـــــســـــم كـــــاد يـــــفـــــقـــــد نـــــبـــــضــــــه

على أنهم لم ينسوا تقدG صور مـحـلـيـة لـبـعـض صـور الـعـشـق كـبـعـض
الطقوس التي تأخذ بها ا=رأة نفسها قبل النومI كما فـي قـصـيـدة «غـمـائـم

الطلح» التي منها:
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وحــــــفــــــرة بــــــدخــــــان الــــــطــــــلــــــح فـــــــاغـــــــمـــــــة
تـــــنـــــدى الـــــروادف تـــــلـــــويـــــنـــــا وتـــــعــــــطــــــيــــــرا

لمحـــــــت فـــــــيـــــــه-ومـــــــا أمـــــــعـــــــنـــــــت-عــــــــاريــــــــة
تـــخـــفـــي وتـــظـــهـــر مــــثــــل الــــنــــجــــم مــــذعــــورا

مـــــــدت بـــــــنـــــــانـــــــا بـــــــه الحـــــــنـــــــاء يـــــــانـــــــعـــــــة
تـــــرد ثـــــوبـــــا إلـــــى الـــــنـــــهـــــديـــــن مـــــحــــــســــــورا

قـــد لـــفـــهـــا الـــعـــطـــر لـــف الـــغـــيـــم مـــنـــتــــشــــرا
بـــــــدر الـــــــدجـــــــى� وروى عـــــــن نــــــــورهــــــــا نــــــــورا

يــــــزيــــــد صــــــفــــــرتــــــهــــــا �ــــــعــــــا� وجـــــــدتـــــــهـــــــا
صــــــقــــــلا� ونــــــاهــــــدهــــــا ا�ــــــشــــــدود تــــــدويـــــــرا

أرخــــى الـــــدخـــــان لـــــهـــــا ســـــتـــــرا فـــــبـــــعـــــدهـــــا
كـــــدرة فـــــي ضـــــمـــــيـــــر الـــــبـــــحـــــر مـــــســـــجـــــورا

حــــــــتــــــــى إذا ضــــــــاق كــــــــن عــــــــنــــــــه أنــــــــفـــــــــذه
)٢٩(هــl الــصــعــود خــصــاص الـــبـــاب مـــكـــســـورا

وقد برعوا في تقدG أ�وذج للجمـال الـسـودانـيI فـبـعـضـهـم قـد أحـب
ا=رأة «ا=شلخة» فهذا يوسف التني يقول:

فــــــــــيــــــــــنــــــــــوس.. مــــــــــن ســــــــــاق الجــــــــــمـــــــــــال
مـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــورا فــــــــــــــــــــــــي زي غــــــــــــــــــــــــاده

يـــــــــضـــــــــوي عــــــــــلــــــــــى قــــــــــســــــــــمــــــــــاتــــــــــهــــــــــا
نـــــــــــــور ا�ـــــــــــــلاحــــــــــــــة «والــــــــــــــفــــــــــــــصــــــــــــــاده»

وهذا الشاعر باخريبة يقول:
لا حبيب الـقـلـب لا تـشـفـيـك مـن حـبـي أراده
لا ولا يشفي المحب الطـب أو تجـدي الـعـيـاده
الـشـفــاء الحــق أن حــاولــت أن تــلــقــى مــراده
لـثـمـة فـي خـدك الـنـاعـم مــا بــl الــفــصــاده

وللتجاني حب للتشخيص أظهر بعضه وأخفى بعضه كقوله مثلا:
فــــــــــــيـــــــــــــا وادعـــــــــــــا حـــــــــــــا�ـــــــــــــا كـــــــــــــا�ـــــــــــــلا

ك تـــــــــهـــــــــبــــــــــط مــــــــــن حــــــــــجــــــــــرات الأبــــــــــد
يــــــــرف عــــــــلــــــــيـــــــــه شـــــــــبـــــــــاب الـــــــــفـــــــــنـــــــــون
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)٣٠(وتـــــبـــــرق فـــــي وجـــــنــــــتــــــيــــــه «الــــــفــــــصــــــد»

والشاعر الناصر قريب الله تعرض للطريقة الخاصة لتضفـيـر الـشـعـر
للبدويات في الأبيض:

بـاديـات الـنــهــود غــيــر وشــاح صــان نــهــدا وخــان آخــر مــســا
تـوجـت رأسـهـا ضـفـائـر سـود تــلاقــي لــديــه ضــفــرا وعــكــســا

كما أنه صور السودانية في «وادي كيل» وصـور الـدكـتـور كـامـل الـبـاقـر
الفتاة الكردفانيةI وأعطى احمد محمد صالح ملامح فتاة «الجزيرة».. وقد
تظل الفتاة السودانية شغله الشاغل في الغربةI على نحو ما نعرف من تلك
القصيدة التي كتبها مصطفى عوض الكرIG والتي تدور حول أنه ح_ رأى
في «مدر يد» الناس يتوافدون في إحدى ا=ناسبات الدينيةI رأى نفسه-وهو
ا=سلم-يدخل كنيسةI و يطلب من الله أن يرزقه بفتاته «ز ينب» التي تقيم في

السودان:
لـــســـت أنـــســـى لـــيـــلـــة الـــعـــبـــد فـــي عـــهـــد بـــعـــيــــد
حــــيــــنــــمــــا نــــادى ا�ــــنــــادى لـــــصـــــلاة يـــــوم عـــــيـــــد
والــنــصــارى �ــلــئــون الأرض مــن حــلـــو الـــنـــشـــيـــد
كــــل شــــيء ظــــاهــــر لــــلــــعــــl فــــي ثــــوب جـــــديـــــد!
وبـــدا الـــرهـــبـــان مـــذهـــولـــl فـــي صـــمــــت رهــــيــــب
وعـــلـــت رائــــحــــة الــــعــــطــــر لــــنــــا مــــن كــــل طــــيــــب
أوقـــدوا الـــنـــار� وطـــافـــوا� وأطـــفـــنـــا بـــالـــصــــلــــيــــب
و�ــــشــــت كــــهــــربــــاء الحـــــب فـــــي كـــــل الـــــقـــــلـــــوب
ثـــــم قـــــام الـــــنـــــاس كــــــل يــــــتــــــمــــــنــــــى� ويــــــنــــــادي
يـــســـألـــون الـــلـــه أشـــتـــات الأمـــانـــي فـــي اجــــتــــهــــاد
و�ــــــنــــــيــــــتــــــك يــــــا «زيــــــنــــــب»مــــــن كـــــــل فـــــــؤادي
ثـــــم لـــــم أســـــأل الـــــهـــــي غـــــيـــــر هـــــذا مـــــن مــــــراد!

Iنع من أن نرى طائفة من الشعراء يتهللون للأجنبياتe على أن هذا لا ..
I وقد رأينا منهم من)٣١(و يسخرون-كمحمد الزبير شعير-من لابسة «التوب»

ينبهر بتحرر ا=رأة الإنجليزية على نحو ما هو معـروف مـن إعـجـاب مـدثـر
علي البوشي الذي كتب قصيدة في إنجليزية تلعب التنس أنهاها بقوله:

كــــــذلـــــــك تحـــــــكـــــــم الحـــــــســـــــنـــــــاء فـــــــيـــــــنـــــــا
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مـــــــتـــــــى لاحـــــــت ولـــــــوح مـــــــعــــــــصــــــــمــــــــاهــــــــا
ونجد عددا من الشقراوات في ديوان يوسف التنيI على نحو قوله في

سويسرية:
أشــــــتــــــهــــــي عــــــجــــــمــــــة الــــــرطــــــانـــــــة فـــــــيـــــــه

كـــــتـــــشـــــهـــــي الـــــفـــــطـــــيـــــم حـــــلـــــو الــــــرضــــــاع
أن فــــــــي شــــــــعــــــــرك ا�ــــــــذهـــــــــب مـــــــــعـــــــــنـــــــــى

عـــــــــســـــــــجـــــــــديـــــــــا� وفـــــــــيـــــــــه ذوب شـــــــــعـــــــــاع
قــــــــلــــــــت: مــــــــن أبــــــــدع ا�ـــــــــفـــــــــاتـــــــــن هـــــــــذى

فـــــــأجـــــــابـــــــت فـــــــي ضـــــــحـــــــكــــــــة وتــــــــداعــــــــي
أبـــــــدعـــــــتـــــــهـــــــا أم الجـــــــمـــــــال ســــــــويــــــــســــــــرا

وســـــــــويـــــــــســـــــــرا عـــــــــظـــــــــيــــــــــمــــــــــة الإبــــــــــداع
ولحسن عزت شعر في أ=انيةI ومحمد سعيد النور في يونانيةI وباخريبة

. وقد)٣٢(في أسبانية.. الخ. ولقد كان أكثر ما يفتنهم منهن الشعر الأصفر
يعبث الشاعر بالقيم الدينية والقومية على نحو ما رأيناه من الشاعر محمد

عبد ا=طلب والشاعر التيجاني يوسف بشير.
وأخيرا فقد تنبهوا إلى بعض الظـواهـر الاجـتـمـاعـيـة الـتـي حـدثـت فـي
المجتمعI من خلال تدفق وجداني متفجرI علـى أن الـظـاهـرة الـتـي شـغـلـت
الكثير كانت ظاهرة الفقرI وكان الحديث عنها يدور حول ا=رارة والسخرية.
بل وعشق هذا الفقرI فالهادي آدم مثلا تعرض لظاهرة استجداء الـطـعـام

من ركاب القطاراتI وهي ظاهرة معروفة هناكI كقوله:
كـــــــم طـــــــويـــــــت الأرض مـــــــا بـــــــl صــــــــبــــــــاح وأصــــــــيــــــــل
وحــــمــــلــــت الــــنــــاس فــــي ظــــهــــرك جــــيــــلا بــــعــــد جــــيـــــل
جـــــمـــــعـــــت فـــــيـــــك الـــــبـــــرايـــــا مــــــن أصــــــيــــــل ودخــــــيــــــل
قـــــد جـــــرى أبـــــى خـــــلـــــفـــــك فـــــي ا�ـــــاضـــــي الــــــطــــــويــــــل
وأنــــا خــــلــــفــــك أعــــدو أبـــــتـــــغـــــي «بـــــعـــــض الـــــرغـــــيـــــف!»
قـــــيـــــل: أطـــــفـــــال� ولـــــكـــــن أيــــــن أطــــــفــــــالــــــك مــــــنــــــي ?
لـــــم اعـــــد مـــــنــــــهــــــم وان قــــــاربــــــهــــــم عــــــمــــــري وســــــنــــــي
هــــم دمــــي تــــرفــــل فــــي الــــنــــعــــمــــى فــــتــــشــــدو وتــــغـــــنـــــي
وأنــــا خــــلــــفــــك أعــــدو ابــــتــــغـــــي «بـــــعـــــض الـــــرغـــــيـــــف !»
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على أن ما يلفت النظر هنا هو الدعوى إلى rجيـد الـفـقـرI وخـيـر مـن
I مع انه كان من الطبـيـعـي أن)٣٣(eثل هذا الاتجاه التجاني يـوسـف بـشـيـر

يتمرد على الفقر فهو مثلا في قصيدة «دنيا الفقير» يحسن الفقر ويزيـنـه
للناسI على نحو قوله:

ومــــــــا يــــــــبــــــــتـــــــــغـــــــــي فـــــــــقـــــــــراء الحـــــــــيـــــــــاة
خـــــــزائـــــــنـــــــهـــــــا خــــــــشــــــــيــــــــة أن تــــــــضــــــــيــــــــع

ولا تــــــــزدهــــــــيــــــــهــــــــم مــــــــلاهــــــــي الـــــــــوجـــــــــود
ولا يـــــــطـــــــبـــــــيـــــــهـــــــم خـــــــداع الـــــــصـــــــنـــــــيـــــــع

ولابـــــــــــطـــــــــــر المخـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــl الـــــــــــغـــــــــــلاة
ولا دعــــــــــة الــــــــــعــــــــــيــــــــــش ربــــــــــحـــــــــــا وريـــــــــــع

ومـــــــــــا بـــــــــــهــــــــــــم عــــــــــــوز لــــــــــــلــــــــــــطــــــــــــنــــــــــــا
فــــــــس أو حــــــــاجــــــــة لــــــــلأثــــــــاث الــــــــرفــــــــيــــــــع

بــــــحــــــبــــــســــــهـــــــم مـــــــســـــــكـــــــة فـــــــي الحـــــــيـــــــا
ة مـــــــــــاء ¢ـــــــــــيـــــــــــر� وعـــــــــــيـــــــــــش مـــــــــــريـــــــــــع

وخــــــــص عــــــــلــــــــى جــــــــانــــــــبــــــــيـــــــــه الـــــــــغـــــــــلا
ل ¦ــــــــزقــــــــة مــــــــشــــــــمــــــــســــــــات الــــــــصـــــــــدوع

.. فــــــيــــــا آهـــــــة مـــــــلء دنـــــــيـــــــا الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــر
ويـــــــــا أنـــــــــة مـــــــــلء دنــــــــــيــــــــــا الــــــــــوجــــــــــيــــــــــع

لأنــــــت لــــــدى الــــــلــــــه أســــــمــــــى وأنــــــبـــــــل فـــــــي
الأرض مـــــــــن بـــــــــســـــــــمـــــــــات الخـــــــــلــــــــــيــــــــــع !

وهو ح_ يقدم �اذج عليا للرسل والفلاسفة يقدمها خارجة من أحضان
كوخ وفي ذراعي فقير كما في قصيـدة الـزاهـدI ويـقـدمـهـا مـكـدودة المحـيـا
عارية ا=ناكب كما في قصيدة قلب الفيلسوفI بل انه يرى أن الفقر يسمو
بالهوى كما في قصيدته هوى وفقرI ومثل هذه النبرة نجدها عند كثيـريـن
يجيء في مقدمتهم محمد ا=هدي المجذوبI ومحمد محمد عليI وجـعـفـر
حامد البشيرI وإدريس جماع.. الخ. ولعل وراء ذلك بعض مفاهيم الصوفية-
كالزهد-التي تدخل في صميم العملية الشعرية للشعراء السوداني_. وكالدعوة

إلى الاعتصام بالفقر خوفا من مفاسد الدنيا.
 لقد كانت الظروف في السودان هي التي قذفت بصفوة من ا=ـثـقـفـ_



168

الشعر في السودان

إلى عالم التأثير في الحياة وكانت وراء الثورة على كثير من التـقـالـيـد فـي
Iفقد كانت رغبة الـنـاس فـي الحـريـة عـارمـة Iالحياة وفي الأدب وفي الفن
وكانت عندهم الرغبة في إظهار «rيزهم» على الآخرينI وأن من حقهم أن
يعاملوا معاملة خاصة بعيدا عن النفوذ الفعلي للإنجليزI والنفوذ الاسـمـي
للمصري_I ولأمر ما نراهم في هذه الـفـتـرة يـلـحـون فـي الالـتـفـات إلـى مـا
حولهمI وفي نقل كل ما له عبير سوداني إلى دائرة الشعرI والخروج بقـدر
الإمكان من القضايا العامة والمجردة إلى قضايا معاشةI وهكذا eكن القول
بأنهم إلى حد ما أمسكوا بجناحي البيئة.. وبأجنحة كثيرة في العديد مـن
القضاياI لهذا كان من الطبيعي أن يهتدوا إلى قاموس شعري جماليI والى
تراكيب تختلف بقدر الإمكان عن صرامة التـراكـيـب الـقـدeـةI والـى صـور
جديدةI ووحدة موضوعية-ولا أقول وحـدة عـضـويـة لأنـهـا لا تـتـحـقـق rـام
التحقق إلا في الشعر ا=وضوعي لا الشعر الذاتي ا=تفجر العواطف-وانطلاق
مع الخيالI ولواذ بالـطـبـيـعـةI وخـلـط لـلـمـشـاعـر بـالـصـورI ومـزج لـلأفـكـار
با=وسيقا.. ومن الطبيعي أن هذا سيغير وحدة الشكل عما كانت عليه من
قبلI وسيساعد عليه هذا العالم السحري-المخطوف الـبـصـر إلـى الـسـمـاء
والى داخل النفس-ا=سمى التصوفI والذي يجد له-أبدا-موئـلا ومـسـتـقـرا
في الذات السودانية.. ما يهمنا حقا هو التأكيـد عـلـى أن الـزمـن فـي هـذه
الفترة كان-أن صح التعبير-زمنا وجدانياI وبخـاصـة فـي الـفـتـرة الـتـي تـلـت

.١٩٢٤فشل ثورة عام 
ثم انه كانت هناك التفاتة عميقة إلى الأدب ا=صريI فقد كانت كتابات
د. طه حس_I وعباس محمود العقادI ومحمد حس_ هيكلI وإبراهيم عبد
القادر ا=ازنيI وأحمـد حـسـن الـزيـات.. الـخ تـدخـل فـي الـنـسـيـج الـثـقـافـي
للشخصية السودانيةI كما أنه كانت هناك التفاتة أقل عمقا =ا كان يصلهم
من أدب ا=هجرI وفي الوقت نفسه كانت هناك جماعة صغيرة استطـاعـت

أن تصل نفسها بالأدب الغربي.
على أن هناك ملمح_ لا eكن أن نغفلهما فـي هـذه الـفـتـرةI وهـو دور
الجمعيات الثقافية التي نشأت عقب فشل الثورةI والتي برز منها دور جمعية
القراءة التي تكونت في حي «أبو روف» بأم درمانI والتي كانت تقوم أساسا
على تلخيص كتاب عربي أو إنجليزي ثم مناقشتهI أما ا=لـمـح الـثـانـي فـهـو
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I فقد حركت هذه)٣٤( ١٩٣٤الذي تحددت قسماته بصدور مجلة الفجر عام 
المجلة حركة الشعر ونقدهI وتألقت فيـهـا جـمـاعـة مـن الـذيـن أثـروا تـأثـيـرا
عميقا في الأدبI كالتجاني يوسف بشيرI ومحمد أحمد محجوبI ويوسف
التنيI وحسن نجيلةI وعرفات محمد عبد اللهI وعبد الله عشري ومحمـد
عشريI وعبد الحليم محمد.. الخ وكل هؤلاء قد rكنوا مـن الـتـعـبـيـر عـن
الحياة الوجدانية للسوداني_I واستطاعوا أن يزلزلوا الصروح التقليدية في
العديد من المجالاتI وفي الوقت نفسه كانوا يجدون السعادة في الهرب من
الواقع ا=ريرI وكانوا يدقون على باب الشعر ليفتـح قـسـراI ولـيـظـهـروا فـي
Iوالنشوان.. وا=دافع عن أحلام الطبقة الوسطى Iمظهر الحالم وا=تمارض

وا=تفق مع ا=رحلة التي تنتقل فيها البلاد-والنفوس-من حال إلى حال.
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الأساليب الواقعية

Iا كانوا قد تخطوا مرحلة البحث عن الجذور=
ومرحلة تحقيق الذاتI كان من الضروري أن ينظروا
إلـى أشـيـاء كـثـيـرة خـلـفـهـم فـي غـضـبI وكــان مــن
الطبيعي أن يتجاوزوا مرحلة «الوطن العاطفي» إلى
Iمرحلة «الوطن الواقعي» فالأحداث كانت تلاحقهم
والزمن من حولهم كان يعدو عدوا سريعاI ومن ثم
رأينا البعض يقوم بهجوم مكثف على الأدب التقليدي
باعتباره أدب استرزاق ومناسبات وجهارةI وuاثلة-
فقـد كـان لـهـذا الأدب uـثـلـوه-وفـي الـوقـت نـفـسـه
سخروا من هذا «التماوت الرومانسي» والإسـراف
العاطفي الذي صبغ العديد من جوانب الحياةI ولقد
كانوا في هذا واقعي_ مع أنفسهمI فلقد كان الوطن
Iـصـائـر الـنـاسQ والسياسيـون يـتـلاعـبـون Iزقاu

والأدباء إما راضون عن الواقعI أو هاربون منه !
ثم انه يـجـب ألا نـنـسـى أن جـمـاعـة مـن الـذيـن
خاطبوا الوجدان قد انصرفوا عنه أما لارتطامهم
بالواقعI وأما لارتفاع سنهم بـحـيـث لـم يـصـبـح مـن
ا=عقول وقوفهم عند هذا العالم ا=موه بالعديد من
الألوان الزاهية.. فقد كان هناك لون واحد يصرخ
بالناسI و يذكرهم بالواقع التعيس من حولهمI وبأنه
لا مناص من الوقوف تحت رايات اجتماعية تحفظ

14
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على الناس كرامتهم وحياتهمI ولقد �ى هذا الإحساس ظـهـور الأسـالـيـب
الواقعية في مصر بصفة خاصةI وكيف أن بعض الكتاب قد بدءوا يغمسون
أقلامهم في هذا ا=داد الجديدI ومن وراء مصر كان العالم يدوي بالحديث
عن الاتجاهات الاشتراكيةI وعن الاتجاهات ا=وضوعيةI وكان ازدهار العلم
Iهذا بالإضافة إلى أن انتهاء الحرب العا=ية الثانيـة Iيساعد على هذا كله
ورغبةالشعوب والطبقات في التحرر وتداعي بعض الأنظمة القدeةI وظهور
دور الكتلة الشرقية قد ساعد على دخول دنيا الواقع وا=عقولI ولـعـل uـا
ساعد على ذلك أن السودان لم eر بالأطوار الاجتماعية التي تتعرض لها
الكثير من المجتمعاتI وأن الفصل لم يكن حادا ب_ الطبقات هناك.. رQا
كان وراء ذلك دور الإسلامI و بساطة الشخصية السودانيةI وتداخل الفقر
مع الغنى.. ا=هم أن الفقر كان سيد الحياةI ومن ثم كان مـن الـطـبـيـعـي أن
يبرز دور الطبقة العاملة الفقيرة الكادحةI وأن ينبثق عنـهـا بـالـضـرورة مـن

يعبر عنها.
لقد بدأ الشعر أولا Qا يذكر بالواقعية الطبيعيةI ذلك لأنه كانت هناك
موجات نقد طفحت على شعر الكثيرينI وقد كانت حلقة الوصل ب_ الاتجاه
الإبداعي والاتجاه الواقعي تتمثل-أكثر ما تتمثل-في الشاعر حس_ منصور
الذي أهمله الكثيرون «انه لا يهتم بالشكل اهتمام الـرومـانـتـيـكـيـ_I ولـكـنـه
يجنح فيه إلى بساطة مطلقة تكاد تقربه من روح الشعب وأحاديـثـهI وذلـك
ليتحد هذا الشكل مع ا=ضمون في إحساس القار� لشعره بالصدق وعدم
تزييف الواقعI و يكاد يكون شعره من ناحية ا=ضمون «هادفا» إذ نحس فيه
التزاما قويا Qشكلات الحياة والمجتمع الذي يعيش فيه.. فهو دائما يشرع

» وهو قـد)١(القلم ليشرح عيوبهI محاولا الـوصـول إلـى وسـيـلـة لإصـلاحـهـا
يضحي بالجانب الجمالي ولكنه يعرف كيف يصل إلى ما يريد ببساطة-قد
تكون مسفة-و بوضوح-قد يكون مبهرا-على نحو ما هو معروف من قصيدته

I وح_ هدده مفتش أم١٩٢٧«ابتعاث البواعث» التي نقد فيها الإنجليز عام 
درمان الإنجليزي تفجر في غضب في قصيدته التي عنوانها «توعد» والتي

يقول فيها:
تـــــــــأكـــــــــد يــــــــــا بــــــــــن وافــــــــــدة الــــــــــبــــــــــحــــــــــار

lبـــــــــأنـــــــــي ثـــــــــابـــــــــت ثـــــــــبـــــــــت الـــــــــيــــــــــقــــــــــ
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ان ســــــــلــــــــت عــــــــلـــــــــى رأســـــــــي ســـــــــيـــــــــوفـــــــــاو
جــــــــنـــــــــودكـــــــــم ا�ـــــــــزأبـــــــــقـــــــــة الـــــــــعـــــــــيـــــــــون

وســـــــــددت الـــــــــبـــــــــنـــــــــادق نـــــــــحــــــــــو صــــــــــدري
وشــــــدت لــــــي الــــــربــــــاط عـــــــلـــــــى عـــــــيـــــــونـــــــي

وان هــــــــــــددت بــــــــــــالإعــــــــــــدام شــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــا
lوان عـــــــــلـــــــــقـــــــــت بـــــــــالحـــــــــبـــــــــل الــــــــــوتــــــــــ

إذا هـــــــمـــــــوا بـــــــتـــــــعــــــــذيــــــــبــــــــي وقــــــــتــــــــلــــــــي
صـــــــبـــــــرت عـــــــلـــــــى مـــــــقـــــــاضـــــــاة الــــــــديــــــــون

فـــــــــأتـــــــــرك لـــــــــلـــــــــكـــــــــلاب دمـــــــــا ولحـــــــــمــــــــــا
وأحــــــــــفــــــــــظ ســـــــــــا�ـــــــــــا رأيـــــــــــي وديـــــــــــنـــــــــــي

وعلى كـل فـهـذا الـروح الـواقـعـي مـوجـود بـغـزارة فـي ديـوانـه «الـشـاطـئ
الصخري»I وان كنا �يل إلى القول بأن الأسلوب الواقعي لم يكن غائبا في
الاتجاه_ التقليدي والإبداعيI بل eكن القول بأن هذا الأسلوب لم يغـب
أبدا في مسيرة الشعر السودانيI ذلك لأن التيار التقليدي لم يكن محكما
كـل الإحـكـامI لأنـه لـم يـكـن هـنـاك اسـتـيـعـاب عـمــيـــق لـــلـــتـــراث الـــعـريـق
ا=تماسك بسبب عزلة السودان عن العالم الـعـربـي مـــن جـــهـــةI ولـلـــقـــرب
الـزمـانـي لحـركـة الـتـعـريـب الـصـحـيـح فـيـهI ثــم أن الـــحـــركـة الـوجـدانـيـة
كـانـت تتطلب نوعا من الترف النفـسـي والحـيـاتـيI ولـقـد كـان هـذا الـتـرف
eـس طـائـفـة بـعـيـنها ولا يـمـس كـــل الـــــــنـاسI ومـن ثـم eـكـن الـقـول بـأن
الأسـالـيـب الـواقـعـيـة كـانـت فـي صـمـيـم الـحـركة الشعرية السـودانـيـة فـي

I وان كانت عملية «التميـز» الـواضـح قـد ظـهـرت فـي الـفـتـرة)٢(كل ا=ـراحـل
الأخيرة.

والأسلوب الواقعي يظهر بوضوح عند عدد كبير من الشعراء يجيء في
Iد ظله على كل التياراتe مقدمتهم محمد ا=هدي مجذوب الذي عرف كيف
والذي عرف الوقوف بتؤدة عند الواقعيةI وأول ما يقابلنا عنده هو الحديث
عن الفقر لا من منظور rجيده-كما فعل التجاني يوسف بشـيـر-ولـكـن مـن
Iوأدانته في بعض الأحيان.. ومن قبل هذا تصوير الواقع Iمنظور الضيق به
فهو مأخوذ Qا ب_ الحي_ ا=عروف_ في الخرطوم «الحي العربي» و«الحي

الإفرنجي» من مفارقةI في قصيدة مشوار:
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ســـــــــــــــــهـــــــــــــــــرت و«الــــــــــــــــــد�» طــــــــــــــــــبــــــــــــــــــل
إذا تـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــادى يـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــوم

رايـــــــــــــاتـــــــــــــه لـــــــــــــيــــــــــــــس تــــــــــــــخــــــــــــــشــــــــــــــى
لـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــا.. ومـــــــــــــــــــن ذا يـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوم

جــــــــــــــــهـــــــــــــــــل وفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر وســـــــــــــــــكـــــــــــــــــر
فــــــــــــــيــــــــــــــه الــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــى الــــــــــــــعــــــــــــــد�

فــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــز� وحـــــــــــــــــــــــــــب
وأيـــــــــــــــن مــــــــــــــــنــــــــــــــــي الحــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــب!

ولاحــــــــــــــــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــــــــــــوم   
وجــــــــــــاء مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــنــــــــــــســــــــــــيــــــــــــم

أفــــــــــــــــــــــــــــوز مـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــود
عــــــــــــــلـــــــــــــــي حـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــا يـــــــــــــــحـــــــــــــــوم

يـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــع الأفـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا
نــــــــــــــــخــــــــــــــــل رشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــق وســـــــــــــــــيـــــــــــــــــم

«حـــــــــــــــتـــــــــــــــى الـــــــــــــــفـــــــــــــــرنجـــــــــــــــة» حـــــــــــــــي
(×)وكـــــــــــــــــــــم �ــــــــــــــــــــــوت «الــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــوم»

وأجــــــــــــــــــنــــــــــــــــــبــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــم
)٣(وفــــــــــــــــي قــــــــــــــــيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم

و يلح عليه هذا التناقض الذي يلاقيه في ا=دينة كما في قصيدة «فـي
الخرطوم»:

ـــــيــــــيــــــت بــــــنــــــتــــــا مــــــن الإفــــــرنج فــــــارحــــــةح
مـــــــع الـــــــصـــــــبـــــــاح ومـــــــرت لا تحـــــــيـــــــيـــــــنـــــــي

.. أنـــي مـــن «الــــدامــــر» الــــســــمــــحــــاء دوخــــنــــي
هــــــذا الـــــــتـــــــرام حـــــــمـــــــارا غـــــــيـــــــر مـــــــأمـــــــون

فـــــيـــــه ارتـــــدفــــــنــــــا وقــــــوفــــــا ثــــــم جــــــمــــــدنــــــا
ذاك الـــــــــتـــــــــألـــــــــه مـــــــــن ســـــــــواقــــــــــه الــــــــــدون

وكــــــم أروح إلــــــى الــــــطــــــبــــــاخ يــــــخـــــــدعـــــــنـــــــي
صـــــيـــــاحـــــه بـــــطـــــبـــــيـــــخ غـــــيــــــر مــــــســــــمــــــون
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مــــن لــــي «بــــكــــســــرة» خــــالاتــــي ومــــا يــــبــــســـــت
فــــيــــهــــا الــــقــــواديــــس فــــي أحــــجــــار طــــاحــــون

كــــــــنــــــــزى قــــــــلادة �ـــــــــر عـــــــــدهـــــــــا مـــــــــائـــــــــة
lمــــــعــــــســــــولــــــة كــــــعـــــــيـــــــون الخـــــــرد الـــــــعـــــــ

وقـــــرعـــــة حـــــلـــــبـــــوا فــــــيــــــهــــــا وأعــــــجــــــبــــــهــــــا
رغـــــــويـــــــفـــــــور عـــــــلـــــــى زهـــــــو يـــــــنـــــــاديـــــــنــــــــي

.. أبـــغـــضـــت حـــذلـــقـــة الخـــرطـــوم ســـوف تــــرى
l٤(يــــــــومــــــــا يــــــــجــــــــيء بــــــــجــــــــزار وســــــــكـــــــــ(

وهو يقرر شيوع ظاهرة الفقر:
خـــــــســــــــرت ومــــــــا أســــــــفــــــــت مــــــــعــــــــي رفــــــــاق

عـــــــــلـــــــــى فـــــــــقـــــــــر نـــــــــكـــــــــابــــــــــده مــــــــــشــــــــــاع

وإذا كان محمد ا=هدي مجذوب قد ركز في شعره على ظاهرة «الجرادل»
I فان الناصر قريب اللـه ركـز عـلـى بـرامـيـل)٥(قبل إدخال مـشـروع المجـاري

القمامة التي كانت تلقى في إهمال:
أقــــــمــــــت بــــــحــــــيــــــي بــــــl قــــــومــــــي إقـــــــامـــــــة

أشــــــاهــــــد فــــــيــــــهــــــا كــــــل يــــــوم مــــــصـــــــارعـــــــي
أشــــــاهــــــد ســــــكـــــــانـــــــا وحـــــــول عـــــــيـــــــوبـــــــهـــــــا

مـــــعـــــائـــــب أعـــــيـــــا فـــــتـــــقـــــهـــــا جـــــهــــــد راقــــــع
وأســـــود كـــــالـــــلـــــيـــــل الـــــبــــــهــــــيــــــم تــــــذيــــــلــــــت

بـــــــه وهـــــــو مـــــــبـــــــتـــــــور جـــــــنـــــــوب الـــــــشـــــــوارع
يــــســــمــــونــــه «الــــبــــرمــــيــــل» مــــا فــــيــــه رحــــمــــة

ســــــوى أنــــــه بــــــالحـــــــي ركـــــــن الـــــــفـــــــظـــــــائـــــــع
�ـــــثـــــل كـــــالــــــشــــــرطــــــي بــــــالــــــلــــــيــــــل لائــــــذا

بـــــــركـــــــن جـــــــدار مـــــــن أذى الـــــــبـــــــرد مـــــــانــــــــع
لـــــــكـــــــل مـــــــتـــــــاع فــــــــي حــــــــشــــــــاه بــــــــقــــــــيــــــــة

تــــلــــقــــفــــهــــا مــــن جــــســــمــــه بـــــطـــــن جـــــائـــــع!
.. كـــذلــــك يــــحــــيــــا الــــشــــعــــب أن كــــان دافــــعــــا

ضـــــــرائـــــــب أو مـــــــن فــــــــقــــــــره غــــــــيــــــــر دافــــــــع
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فـــــكـــــيــــــف تــــــراه تــــــســــــتــــــقــــــيــــــم عــــــقــــــولــــــه
وهـــــيـــــكـــــلـــــه فــــــي الأرض أضــــــيــــــع ضــــــائــــــع?

وعلى كل فالحديث عن الفقر يغطي أكـثـر الـدواويـنI وقـريـب مـن هـذا
I وعن �اذج جديدة يقال فيها الشعر كضـاربـة الـودعI)٦(يقال عن ا=رضـى

Iو بائعـة الـفـول Iوماسح الأحذية Iوالشيخ برغوث Iوالحلاق Iوأم الأحاجي
Iبـسـتـان فـقـيـر Iوما أكثر ما نجد قصائد تحمل عناوين مثل: الفقـر الأبـلـه
والبيوت وا=قابرI إلى أطفال ا=ساك_. الخ وإذا كانوا قد ركزوا بصفة خاصة
على الفقر في «الجنوب» فانهم ركزوا كذلك على «الشوارع الخـلـفـيـة» فـي
ا=دينة حيث توجد بائعات الهوىI وحيث تسمى الواحدة «كتكوتة»I وقد قدم
محمد ا=كي إبراهيم ترجمة باطنية =دينة الخرطوم في تلك القصيدة التي

عنوانها «أصيح للخرطوم في أذنها».
 منذ اللقاء الأول   

غرزت في لفات شعرها ا�هدل
أصابعي وقلت: أنت لي

عشيقة أم
وحl فاتني الصبا

أسميتها بوهيميا ا�هذبة
وأصبحت تبوح لي

lبسر عينيها الكبيرت
.. سيدتي هأنذا أريح رأسي

lفوق فخذيك القويت
أخلع نعلي لكي أنام

أغمض جفني-معا-لكي أنام
فلتطعميني لحمك الطيب في الأحلام

ولتمنحيني عفة البكر-وليس عفة الكلام-
ولتحرسيني من عواء الباعة المحومl.. واللصوص

.. صغيرة لا �لأ الكف.. ولكن متعبة
ريفية ما نصل الخضاب.. من أقدامها المخضبة

خائنة وطيبة
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ومثل عاهرات الريف لا تبسط كفا للثمن
- تتركه يندس في الصدر وتحت ا�رتبه-

.. الله للشاعر وا�فلس والصعلوك حينما
تضمهم دروبها في آخر الليل.. مشردين

تعبس في وجوههم مآذن الله
ومهرجان الكذب ا�ثقل بالنيون

تصيح أبواب البنوك: اقبضوا عليهمو
تصيح أبواب الحوانيت: إلى الوراء

وتركل العمارات البديعة الرواء
ضلوع أحبابي ا�شردين

.. وفي العشيات.. وإذ أسير دون أصدقاء
تخرج لي لسانها الطوابق العليا.. ويرقص البناء.. كيدا

وسخرية
.. حدثني الكهان والمخنثون.. أن وراء صمتك الحرون

تغرغر الأنهار موسيقا وتنبع العيون
وأن عا�ا من الروعة لا تدركه الظنون

lتخبئه أعماقك النذلة للمقرب
lقرب�للتافهl من عشاقك ا

تحدثوا حتى أثاروا حسدي
وتعرفl أنني وراء لحظة من النعمة فوق جسد

أبيع للمضاربl.. مسبحتي وولدي
.. ماذا تخبئl لي خلف السدوف ا�طبقه ?

وبعد هذه اللفحة من سمائك المحترقه
ماذا تخبئl لي ?

)٧(وما الذي تخبئl عني ?

Iكن القول بأن الشعراء الـواقـعـيـ_ قـد أدانـوا ا=ـديـنـةe في ضوء هذا
وخافوا منهاI وقدموا شرائح ساخنة من الحيـاة داخـلـهـاI مـع مـلاحـظـة أن
أحدا لم يتعاطف مع الجانب الطيب منهاI فالخرطوم لم تصبح وردة وحلما
كما كانت عند شعراء العاطفةI وإ�ا تحولت إلى عالم من الرعب والخوف
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Iوالقسوة ! وكعادة السوداني_ ح_ يتركون الـوطـن يـذوبـون وجـدا وهـيـامـا
وينخرطون في حالة من حالات الوجد الصوفـي-الـكـامـن فـي الأعـمـاق-مـع
ملاحظة أنهم لا يزيفون صورة ا=دنيةI ولكنهم يهيجون عواطفهم بطريـقـة
مثيرةI على نحو ما فعل محمد ا=كي إبراهيم ح_ صور الزمن الذي تقطعه

الطائرة إلى الخرطوم بعد غربة.
في جميع ا�طارات.. بl الحقائب والنوم والانتظار

عبر تلك الدهاليز وا�كرفونات.. عبر وجوه ا�ضيفات
.. كان قلبي يذكرني أننا منك ندنو.. وتدنl منا مع كل ثانية تستطار

كان قلبي يذكرني أن بعض ا�سافة بيني وبينك يلغى
وأن مساحات من زمن الوجد تسقط خارجة من شقوق النهار

وأن ا�واعيد بيني وعينيك تزداد قربا فأزداد حبا� وأحتمل
.. ثم فكرت-للمرة الألف-فكرت� من بعد أن نصل القاهرة

لا يعود سوى ساعتl من الوجد� ألقاك بعدهما في ا�طار
هل أقبل كفيك ? أم أ�رغ في رمل نهديك ? أم أكتفي بالتحية والانبهار?
هل أعانق فيك رجال الجوازات ? أخبرهم أنني منذ أعوام� لم أتنفس

بعض هواء الوطن
وأني حلمت بخضرة ألوانهم في جميع ا�طارات� بl الحقائب والنوم

والانتظار
أم أخلي لتلك العيون ا�دربة العارفة أن تخمن أسباب عودتنا للوطن ?

ساعتان وتنزل أرض ا�طار
ساعتان من ا�وت والبعث والانهيار

ساعتان من البطء �كن وضعهما في إطار!
.. طول ليلتنا في أزيز المحرك والطائرة كان محياك يبدو لعيني

فيختلج النوم بl الحقائب والانتظار
ويفتح بابا من الوصل� كالجذب عند صغار الدراويش� أو كالتواصل

بl الكبار
فأبعد أشجارك الجاثمه
وأسمع أنفاسك النائمة
ولغو الأحباء في كل دار
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وأشعر أن يدي تغوصان بl جدائلك ا�رسلة
وعيني �تلئان بألوانك ا�ستهيجة والذابلة

كم أرجع ألقاك واقفة في ا�طار
طفلة في ا�دائن� سيدة في القرى� يغضب الصيف فيها

وتجلدها الشمس كالزاجره
كم تأتي الأماسي ساعية بالنسيم الخفيف تطيب خاطرها

و�سح عن وجنتيها الغبار!
lليئة بالوجد تنتظر القادم�.. قل لتلك العيون ا

أن هذا ا�طار المخبأ في قلب أفريقيا من جميع ا�طارات يعرفني جيدا
من جميع ا�دارج يؤ�ني البعد عنه ويسكرني ا�شي فيه

lإلى صالة العابرين� وعبر رجال الجوازات� نحو أحباء مستقبل
وعبر زهول الوصول

لخرطوم تنهض من نومها.. تستفيق
أحس بأن العيون الكبيرة سوف تزاحمنا من جميع النواحي

وتأخذنا في الطريق
وأن إسارا من الحب

)٨(يبدأ من حيث لم ينته

فالشاعر هنا لم يزيف صورة الخرطومI وإ�ا عبر عنها ببساطةI وبحس
محليI وبصور بصرية سارةI ومزج ب_ عدد من ا=كونات التي قد تكون في
الأصل متنافرةI ولكنها في القصيدة تدور حول قطب جاذب مثير هو مدينة
الخرطومI وقد وفق ح_ حول الكلمة-باعتبارها صوتا-إلى حركةI وقد كرر
هذا في قصيدة بعنوان «قطار الغرب».. ا=هم أن الأدب الواقعي لم يـزيـف
Iوأن مدينة الخرطوم مدينة لها شخصية متفردة رغم فقرها Iصورة ا=دينة
واختلاف الأجناس فيهاI ورغم الحزن الذي يفشى-كالغبار-بعض ملامحها
Iالتي لا تبتسم إلا بقدر!.. ومع أنهم لم يغفلوا الكتابة عن العالم خارج ا=دن

I)٩(ومع إعجابهم بشخصية الفتى «ا=هجاري» الذي يذكر بصعاليك العـرب
إلا أن ا=لاحظ أن الذي أثرى هذا الجانب كان صلاح أحمد إبراهيمI فقد
التفت إلى العذاب الذي يعانيه الفلاحونI وبخاصة ح_ حاول بعض مزارعي
مشروع «جودة» التأكد من أن ما يعطونه من أثمان القطن صحيحI فكان أن
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زجت السلطة Qائت_ منهم في مكان ضيقI بحيث لم يصبح عليهم الصباح
إلا وهم موتى.. وكان أن صرخ الشاعر في قصيدة منها:

لو أنهم.. حزمة جرجير يعد كي يباع
لخدم الإفرنج في ا�دينة الكبيرة

ما سلخت بشرتهم أشعة الظهيرة
وبان فيها الاصفرار والذبول

بل وضعوا بحذر في الظل في حصيرة
وبللت شفاههم رشاشة صغيرة
وقبلت خدودهم رطوبة الأنداء

والبهجة النضيره !
لو أنهم فراخ

تصنع من أوراكها الحساء
لنزلاء الفندق الكبير

لوضعوا في قفص لا �نع الهواء
وقدم الحب لهم وا�اء

لو أنهم..
لكنهم رعاع

من الزريقات
من الحسينات

)١٠(من ا�ساليت

نعم رعاع
من الحثالات التي في القاع

من الذين انغرست في قلوبهم براثن الإقطاع
وسملت عيونهم مراود الخداع

.. وفي ا�ساء
بينما كان الحكام في القصف وفي السكر

وفي برود بl غانيات البيض ينعمون بالسمر
كانت هناك

عشرون دستة من البشر
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�وت بالإرهاق
�وت باختناق.

وقد نجح صلاح أحـمـد إبـراهـيـم فـي تـقـدG �ـاذج مـن الـبـسـطـاء فـي
الـسـودانI وهي غـالـبـا �اذج فقيرة مجهدةI وقـد يـتـعـرض لـكـتـلـة بـشـريـة

كقوله:
كل فتى كالحبشي الحي في انطوائه� حتى إذا ثار طغى فأغرقا

وكالبشارى يقوده الصغير با�عروف� إما اغتاظ دق العنقا
أعرفهم الضامرين كالسياط� الناشفl من شقا

اللازمl حدهم� الوعرين مرتقى
أعرفهم كأهل بدر شدة� ونجدة� وطلعة� وخلقا

I«وقد يتعمق في واحد من قبيلة الهدندوة بشرق السودان اسمه «أوشيك
بحيث يجعلنا نتعاطف معهI ونلعـن الـظـروف الـتـي ولـغـت فـي دمـائـهI وفـي
عرض ابنتهI ونعجب في الوقت نفسه لأنه حول كل هذا الحزن إلى «دراما

صغيرة».
 «أوشيك» دون أن يكل يرصد الآفاق

من دغش الصبح إلى انحباس الضوء في السماء
مفتشا عن غيمة فيها سلام ا�اء

يرفع ساقا ويحط ساق
كوقفة الكركي في ا�ياه

مرتكز الظهر على عصاه
أهلكت المجاعة الشياه

)١١(دبايوا

يفتل من ساعاته الطوال
حبال صمت تافه حبال

ويرقب السماء
لو أنها تعصر في لسان أرضه قطرة من ماء

لو أنها تبلل الرجاء
أهلكت المجاعة الشياه

لو يرحم الإله
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زوجته ذات الزمام الضخم وا�لاءة الحمراء
قضى عليها الداء

فزفرت أحشاؤها دماء
 مثل هرة صغيرة عمياء)١٢(وفوق صدرها «أوهاج»

�د في غرغرة الذماء
يدين كالمحارتl للأثداء

.. وابنته «شريفة»
جاءت إلى ا�دينة القاسية المخيفة

تقدم التفاح للرجال
لكل من جاء من الرجال

رائعة رائعة.. يقول لي صديق
يانهدها استقل� كاد أن يطل من ثيابها الرهيفة

وهي تضوع بالشذا� �وج كالقطيفة
�وء بالحروف مثل قطة أليفة

)١٣(«يا سمسم القدارف»

تقدم البيرة واللفائف
والطشت والإبريق

ترفع أو تخفض ا�ذياع
حتى إذا أنهكها الإمتاع

أطفأت مصباحها بعد انتصاف الليل
مر على خيالها «أوشيك»

وشعره الوديك
)١٤(كأنه شجرة الزقوم

ولأمر ما أكثر الشعراء من الحديث عـن «الاسـتـسـقـاء» وكـيـف يـعـتـصـر
الجدب الناسI ويهلك مواشيهم وزرعهمI فيفزعون إلى «صلاة الاستسقاء»

.)١٥(ا=عروفة إسلامياI بل قد تكتب عن عمد في لهجة وثنية
وعلى كل فقد تعمد البعض تقدG جوانب «تسجيلية» للحياة السودانية
من غير تزويقI ولعله يجيء في مقدمة هؤلاء الذين اهتموا بـهـذا الجـانـب
جعفر حامد البشير ومحمد ا=كي إبراهيمI ومحمد ا=هدي مجذوبI فنحن
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نرى لوحة واقعية بعنوان قرية قمراء:
«دلــــــــوكــــــــة» فـــــــــي الـــــــــلـــــــــيـــــــــل تـــــــــرتـــــــــعـــــــــد

بـــــــــكـــــــــت� وأرســـــــــل شـــــــــجـــــــــوه الـــــــــكـــــــــمــــــــــد
مــــــجــــــنـــــــونـــــــة نـــــــفـــــــضـــــــت أضـــــــالـــــــعـــــــهـــــــا

وتـــــــــــكـــــــــــاد فـــــــــــي أجـــــــــــلادهـــــــــــا تـــــــــــقــــــــــــد !
 ويـــــــغـــــــص مـــــــن آهـــــــاتـــــــهـــــــا «الـــــــشـــــــتـــــــم»..

شـــــــحـــــــج الـــــــرنـــــــl يـــــــكـــــــاد يـــــــنـــــــقــــــــصــــــــم
مــــــــتــــــــربــــــــص بــــــــالــــــــرقــــــــص يــــــــصــــــــرعـــــــــه

ويــــــــــــــدق فــــــــــــــيــــــــــــــه كــــــــــــــأنـــــــــــــــه قـــــــــــــــدم...
.. فـــــي لــــــيــــــلــــــة تــــــخــــــتــــــال فــــــي الــــــقــــــمــــــر

وظــــــــــلالــــــــــهــــــــــا يــــــــــبــــــــــرقــــــــــن كــــــــــالحـــــــــــور
تـــــــــســـــــــري عـــــــــذارى الحـــــــــي فـــــــــي نـــــــــســــــــــق

ربــــــــذ الخــــــــطــــــــى مــــــــتــــــــشـــــــــوف الخـــــــــفـــــــــر
.. ســــــاروا ولـــــــلـــــــصـــــــبـــــــيـــــــان تـــــــصـــــــفـــــــيـــــــق

والآنــــــــــــــســــــــــــــات لــــــــــــــهــــــــــــــن تحــــــــــــــديـــــــــــــــق
نــــــــــــظــــــــــــر ولا نـــــــــــــظـــــــــــــر نـــــــــــــلـــــــــــــوذ بـــــــــــــه

فـــــــــي كـــــــــل ومـــــــــض مـــــــــنـــــــــه تــــــــــشــــــــــويــــــــــق
.. ومــــــــن الــــــــبــــــــخــــــــور عــــــــلـــــــــت حـــــــــويـــــــــات

فــــــــــي أعــــــــــيــــــــــنـــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــن آهـــــــــــات
فـــــــــي دارة لا الـــــــــبـــــــــؤس يـــــــــشـــــــــغـــــــــلــــــــــهــــــــــا

درجـــــــــــت عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه ولا ا�ــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــات
.. رقـــــــــــــصـــــــــــــت مـــــــــــــع الأحـــــــــــــلام عــــــــــــــذراء

وبـــــــــرقـــــــــصـــــــــهـــــــــا لــــــــــلــــــــــحــــــــــب أنــــــــــبــــــــــاء
تــــــــكــــــــنــــــــي� ونــــــــعــــــــلــــــــم كــــــــل خــــــــافـــــــــيـــــــــة

وقـــــــــــــلـــــــــــــوبـــــــــــــنـــــــــــــا لـــــــــــــهـــــــــــــف وإ�ــــــــــــــاء
.. ويـــــــهـــــــيـــــــج بـــــــالـــــــفـــــــتـــــــيـــــــان «شــــــــبــــــــال»

والــــــــــى حــــــــــنــــــــــان عــــــــــبــــــــــيــــــــــره مــــــــــالـــــــــــوا
والــــــــســــــــوط يــــــــأكــــــــل ظــــــــهــــــــر مــــــــبــــــــتــــــــدر

وجـــــــــــــــــراحــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــد وتــــــــــــــــــســــــــــــــــــأل
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وتــــــــــــعــــــــــــارضـــــــــــــوا كـــــــــــــل بـــــــــــــعـــــــــــــكـــــــــــــاز..
يــــــــهــــــــوى بــــــــه ويـــــــــطـــــــــيـــــــــر كـــــــــالـــــــــبـــــــــازي

«طــــــمـــــــبـــــــورهـــــــم» فـــــــي الـــــــلـــــــيـــــــل ذو رهـــــــج
كــــــالخـــــــيـــــــل هـــــــاج صـــــــهـــــــيـــــــلـــــــهـــــــا غـــــــازي

.. وســـــــهــــــــا ومــــــــال بــــــــأفــــــــقــــــــه الــــــــقــــــــمــــــــر
وكـــــــــــأنـــــــــــه قـــــــــــد شـــــــــــفـــــــــــه الـــــــــــســـــــــــهـــــــــــر

وتـــــــــــــنـــــــــــــادت الأوتـــــــــــــار فــــــــــــــي لــــــــــــــهــــــــــــــف
مـــــــــتـــــــــعـــــــــجـــــــــل والحــــــــــي مــــــــــنــــــــــبــــــــــهــــــــــر

.. وتـــــــــــــفــــــــــــــرق الــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــار أحــــــــــــــادا
كــــــــــــــــــل إلــــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــادا

مــــــــــــد ا�ــــــــــــنـــــــــــــام بـــــــــــــعـــــــــــــاد هـــــــــــــاجـــــــــــــره
والـــــــــشـــــــــوق يـــــــــحـــــــــمـــــــــل طـــــــــيــــــــــفــــــــــه زادا

.. والحـــــــــــــــي بـــــــــــــــl رمـــــــــــــــالــــــــــــــــه رقــــــــــــــــدا
والـــــــنـــــــخــــــــل أخــــــــضــــــــر ســــــــعــــــــفــــــــه وقــــــــدا

يــــــــــــتــــــــــــوســــــــــــد الأطــــــــــــلال نــــــــــــائــــــــــــمـــــــــــــة
غــــــفـــــــلـــــــى تـــــــخـــــــال ســـــــكـــــــونـــــــهـــــــا الأبـــــــدا

.. وا�ـــــــــــــاء دون الجــــــــــــــرف نــــــــــــــعــــــــــــــســــــــــــــان
شـــــــــــــادوفــــــــــــــه ا�ــــــــــــــعــــــــــــــروق ســــــــــــــهــــــــــــــران

عــــــــــبــــــــــد يــــــــــوتــــــــــر جــــــــــســـــــــــمـــــــــــه حـــــــــــذرا
يــــــــــحــــــــــنــــــــــيــــــــــه فـــــــــــوق الجـــــــــــرف إذعـــــــــــان

.. والـــــــقـــــــريــــــــة الــــــــقــــــــمــــــــراء كــــــــالخــــــــبــــــــر
ومــــــــــكــــــــــانــــــــــهــــــــــا غــــــــــبــــــــــراء فـــــــــــي ا�ـــــــــــدر

بــــــــــــدويــــــــــــة مــــــــــــســــــــــــحـــــــــــــورة رقـــــــــــــيـــــــــــــت
.)١٦(ــــــتــــــفــــــيــــــق مـــــــن أحـــــــلامـــــــهـــــــا الأخـــــــرل

وتأمل قول محمد ا=كي إبراهيم من قصيدة طويلة قدمها على صورة
«سيناريو سينمائي» مليء بالصور ا=تتابعةI وا=تناغمة:

ريـــــــــــحــــــــــــاكــــــــــــم مــــــــــــاســــــــــــخــــــــــــة عــــــــــــجــــــــــــوز
فــــــي بــــــلــــــدي تــــــعــــــطــــــر الــــــهـــــــواء بـــــــا�ـــــــديـــــــح
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روائــح الــطــعــام والــضـــيـــوف مـــن بـــيـــوتـــنـــا تـــفـــوح
والجــارة الــتــي يــرف بــالــشــبــاب وجــهــهــا الــصــبــوح
... الآن أســـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــع أن أراه
قـصـعـة مـن الحـلـيـب� زهـرة تـعـيـش مــوســم الــلــقــاح

)١٧(�ـــــــــــوت إذا يـــــــــــدركـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــصـــــــــــبــــــــــــاح

Iعلى أن من الواضح أن هذا الأسلوب قد ركز على ا=فاسد الاجتماعية
ووقف طويلا عند الفروق الطبقية وبعض القضايـا الـغـيـبـيـةI والاصـطـدام
بالسلطةI والتبشير بالفجر القادم وبصفـة عـامـة فـقـد عـبـر صـلاح أحـمـد
إبراهيم عن طريقتهم في الكتابة-من خلال كلامه عن نفسـه-عـلـى حـد مـا

نعرف من قوله في غضبة الهبباي:
أركب ا�وقف من لا شيء� أولج ا�عقول في المجهول� أجمل الحياة

بالرمز
أضيف بوم الليل بالأصداء.

¦لكتي� صولجاني الكلمة� مقعدي الحكمة� جيشي الإصغاء�
غابي الأقلام� طبلى الطروس� أقنعتي الأفعال والحروف والأسماء.

الشعر-شغلي-فكرة وألم وعمل منظم لا حلم�
خطة لا صرعة�

لا هاتف يهتف في إغماء
.. من قال أني مزين للغانيات-كنزار-إصبعي يسيل بالدهان

والعطر
أعد قصة الوسم باعتناء

أرزح بالقصيدة مثل من ينشل من أعمق بئر في «السباغ» دلو ماء
أفلق هام الصخر كي أنحت فيه سلما يطلع للروعة في بتراء

أنا صلاح الشاعر.. في تواضع جم� وفي حب� وبانحناء
وبصفة عامة فقد سار في هذا الطريق عـدد مـن الـشـعـراء يـجـيء فـي
مقدمتهم محمد ا=كي إبراهيمI وكجرايI وحسن عباس صبحيI وعبد الله

شابو.
وا=لاحظ بصفة عامة أن هذا الجيل لم يتغن بحرارة للعروبة كما تغنى
بها التقليديون والوجدانيونI فقد كانت أحاسيسهم تكاد تكـون وقـفـا عـلـى
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الشعوب التي تناضل بشراسة من أجل حقهاI ومـن ثـم كـانـت لـفـتـة صـلاح
(١٨)أحمد إبراهيم إلى الجزائرI وكانت لفتة كجراي إلى الجزائر وفلسط_

Iوقدموا أكثر من التفاتة إلى مصر I_ومحمد ا=هدي مجذوب إلى دير ياس
وفي ضوء هذا كان اهتمام بالدول التي تقاتـل بـعـض uـثـلـي الـرأسـمـالـيـة

كفيتنامI وكان هناك زعيق يجرح الشعر.
ليسقط الحديد

والطائرات السافله
لتنتثر على ثرى الفيتنام

أمام نارها ا�قاتله
وليصنع الأعزاء من الحطام

)١٩(أساورا وحلية لفيتنام

وبالطبع كان هناك تعاطف مع الشعراء الثوري_I ومع كل الذين يقفون
إلى جانب الإنسانI على نحو ما فعلوا مع الشاعر «لوركا» وا=ناضلة «شيري

.. على أن الوقفة العميقة التي شكلت بعمق هذا التـيـار كـانـت)٢٠(أسكوت»
الوقفة مع أفريقيةI ولقد عبر هذا الطريق من قبل-مبتدئا بالجنوب السوداني-
محمد ا=هدي مجذوبI وقد وجد نفسه متعاطفا مع الزنج عل العربI فمع

أنه في ديوانه الأول كان يكتفي بعشق الفطرة عند الزنوجI وكان يقول:
مــــــلــــــلــــــت مــــــن شـــــــعـــــــر الأعـــــــارب مـــــــا بـــــــهو

إلا مــــــــــهــــــــــانــــــــــة شــــــــــاعــــــــــر يــــــــــتـــــــــــقـــــــــــرب
طــــــــــبــــــــــل أدق بــــــــــه ومــــــــــا فـــــــــــي رجـــــــــــعـــــــــــه

شــــــــيء ســــــــوى أنــــــــي أصــــــــيــــــــح وأصــــــــخـــــــــب
وركـــــبـــــت فـــــي صـــــبـــــح الـــــطـــــفـــــولــــــة نــــــاقــــــة

عــــــمــــــر عــــــلــــــى شـــــــرفـــــــاتـــــــهـــــــا يـــــــتـــــــرقـــــــب
وأنــــــاخــــــهــــــا فــــــتــــــحــــــطــــــمــــــت مـــــــقـــــــهـــــــورة

فــــــوثــــــبـــــــت أحـــــــذر مـــــــرجـــــــلا يـــــــتـــــــلـــــــهـــــــب
. عـــــرب ومـــــا ســـــمـــــعـــــوا بـــــســـــيـــــرة أحــــــمــــــد.

وســـــــــألـــــــــت آدم هــــــــــل أبــــــــــوهــــــــــم يــــــــــعــــــــــرب
قــــــفــــــوا عــــــلــــــى وجــــــه الحــــــضــــــارة زاهــــــيـــــــاو

وتــــــعــــــوذوا مــــــن حــــــســــــنــــــهــــــا وتــــــهــــــيــــــبـــــــوا
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جـــــعـــــلـــــوا الـــــقـــــصـــــور أثـــــافـــــيــــــا وأراحــــــهــــــم
طـــــــلـــــــل� وتـــــــســـــــأل عـــــــلـــــــيـــــــه مــــــــخــــــــيــــــــب

فـــطـــروا عـــلـــى الجـــدل الـــعـــقـــيـــم ســـيـــوفــــهــــم
بــــــكــــــلامــــــهــــــم فــــــي مــــــســــــجــــــد تــــــتـــــــوثـــــــب

وســـــــلاســـــــل الأنـــــــســـــــاب حـــــــول رقـــــــابـــــــهــــــــم
تــــروي كــــمـــــا يـــــروي الـــــقـــــصـــــيـــــد وتـــــكـــــتـــــب

دقـــــوا شـــــفـــــاه بـــــنـــــاتـــــهـــــم لـــــم يـــــشــــــفــــــهــــــم
وســــــم الــــــشــــــلــــــوخ ولا الخــــــفــــــاض ا�ــــــرعــــــب

.. كـــتـــبــــي تــــنــــام عــــلــــى الــــرفــــوف جــــلــــودهــــا
عــــــــربــــــــيــــــــة وبــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــد� الأجـــــــــرب

الــــســــوق يــــوم الــــســــبــــت فــــاســــع لــــبــــيــــعـــــهـــــا
)٢١ (وصـــــديـــــقـــــك الحـــــذاء فـــــيـــــهـــــا يـــــرغـــــب!

وقد كان من الطبيعي أن يلتفتوا إلى أفريقيـة فـهـي داخـلـة فـي صـمـيـم
وجودهمI وهي تعاني uا يعانونI ولقد كانت قضية «اللون» تعذب الكـثـيـر
منهم ح_ يحتكون بالعالم الخارجيI لهذا رأينا ما eـكـن أن يـسـمـى عـنـد

بعضهم «بالرؤيا الأفريقية»
الليلة أفريقيا فتحت دغلا

فتحت دربا
أخذتني بالأحضان
هذا مجد الإنسان

أن يأكل قبل ا�دخنة
ويصفر قبل القاطرة

وينام على قلب أخيه الإنسان
أتلمس في الأدغال وفي صحراء البهو معا�ها

أتلمس لا ألقي الأحبات مسابحكم
.. سبحان الحكم الطيب فوق مداخل أفريقيا !

وأفريقية عند الكثير فردوس مفقود وعالم من البراءة والنقاء يجب أن
Iوبـالحـلـم Iولهذا تختلط عند البعض بالشـعـر Iترفع عنه الأحزان وا=آسي
وبالفرح القدIG والسعادة ا=وليةI ولهذا فغـنـاؤهـم الحـار يـكـون =ـا يـسـمـى
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«أفريقية الأولى» أما أفريقية الآنI فهم من خلال نظرتهم الواقعية لا يغفلون
عن تأخرهاI وفساد بعض أنظمتهاI وقصورها عن اللحاق بالآخرينI وأكثر
ما تظهر هذه الصورة في تلك القصائد التي كتبها محمـد ا=ـكـي إبـراهـيـم
بعنوان «زنزباريات»I وانظر مثلا إلى جزء من قصيدة طويلة بهذا العنوان:

.. ثم تسلق النهار
ربوتنا والدار

خذنا إذن لزنزبار
حيث يظلل البهار

مراقد المحب�l وحيت ننتشي
برغوة البحر وبالعنف� وبالأشجار

الجذوة الأولى
خذنا إلى الرغوة والعقيق

حيث يغرد البحر ويسكن الخليج
وحيث تستفيق

تحت غلائل السحب-ا�عبأة بأنعم الرحيق-
أفريقيا الأولى

.. أيتها العواميد من النعومة السمراء
أيها القباب ا�صلتات للريح وللأنواء

أيتها الحقول ا�رضعة
أي القوافي� أ�ا مشيئة مروعه

تخرج من أثدائكن يا نساء
أفريقيا السوداء

يا أمهاتي. يا حبيباتي� وأ�ا شتاء
)٢٢(لم نطلب الدفء على صدوركن

وإذا كان محمد ا=كي إبراهيم قد ذوب السودان في أفريقيـة فـي عـدد
Iفان صلاح أحمد إبراهيم قد حاول تذويب أفريقية في السودان Iمن قصائده
فهو على حد تعبيره يضع على خدي أفريقيا.. الشلوخ السودانيةI وهو يرى

أن حرية بلاده حرية لكل السود:
ا�ارد حl تحرر.. حرر من قهر
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فاطمة البنت السمحة
وأخاها البله-كاليبار-أخاها ا�ضطهد الأسود

وهو eد يده فيغترف من الأدب الشعبي هنا وهناك:
أواه.. يا أفريقيا من ليلك ا�ديد

تأخر الفجر وكنا على ميعاد
تأخرت فرحتنا بالعيد

لو أننا قذفنا الرب في الدأماء
حل علينا الخصب في موسمه الجديد

لكنه-الرب ا�سيخ-عاد
)٢٣(من قبل أن تبلعه الدأماء

وبصفة عامة فقد كانت أفريقية عند الكثيرين حلما من أحلام البراءة
والنقاء على حد ما مر بنا بصفة خاصة من شعـر مـحـمـد ا=ـكـي إبـراهـيـم
وصلاح أحمد إبراهيم ومحمد ا=هدي مجذوبI وفي الـوقـت نـفـسـه كـانـت

عند البعض طبولا وعنقا على حد قول مصطفى سند.
الطبل حمى الطبل في رأسي

شرايl تفح بلا انقطاع
.. غنيت للسود الغلاظ� وللعبيد� وللرعاع.

وبصفة عامة فقد مزجوا «مشكلة الجنوب» Qشكلات أفريقيةI وطرحوا
عليها أصواتهم الهامسة والغليظةI وأكثروا من الأحاديث حول أبطالها-وما
أكثر القصائد التي دارت حول لوuبا-وأفراحها-وهي قليلة-وأحزانها-وهي
كثيرة-وبخاصة ح_ كانت مشكلة اللون rس بعضهمI فقد كانوا يتفجرون

بالغضب وبالهياج
Iإذا كنا قد وقفنا عند الأساليب الواقعية التي تفجرت أساسا من الداخل
فان الصورة لن تكتمل إلا إذا تعرضنا لهؤلاء الشـعـراء الـسـودانـيـ_ الـذيـن
تركوا وطنهم وعاشوا في القاهرة على وجه الخصوصI فقد نجح عدد من
الشعراء في تحديد قسمات خاصة بهم من خلال التيارات الواقعيـة الـتـي
نضجت أساسا على نيران مصريةI ولم تنس في الوقت نفسه الالتفاتة إلى
السودانI ولعله يجيء في مقدمة الذين شكلوا هذا الاتجاه الشاعر حس_
منصور فهو لم يركز على الشكل تركيز الوجداني_I ذلك لأن تركيزه الواضح
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كان على الاقتراب من روح الشعب ومن لغتهI وعلى ما هو في صالـح هـذا
الشعبI ولهذا حارب أعداء الشعب البارزين كالإنجليزI وأعداء الشعب من
هؤلاء ا=عوق_ =سيرتهI ولهـذا اتـسـعـت دوائـر نـقـدهI ولـم يـقـف أمـره عـلـى
السودان وإ�ا نراه قد =س أشياء كثيرة في مصرI على نحو ما هو معروف
مثلا من حملته على جماعة أبولو الذين وصف أغلبهم بالغثاثةI وعلي احمد
زكي أبو شادي الذي وصفه بالسماجةI وهو صـاحـب الـقـصـيـدة ا=ـشـهـورة

التي عارض بها قصيدة شوقي التي قال فيها:
بــــــــولــــــــو مــــــــرحــــــــبــــــــا بــــــــك يـــــــــا أبـــــــــولـــــــــوأ

فـــــــانـــــــك مـــــــن عـــــــكـــــــاظ الــــــــشــــــــعــــــــر ظــــــــل
 لقد قال حس_ منصور:

ألا لا مــــــــــرحــــــــــبـــــــــــا بـــــــــــك يـــــــــــا أبـــــــــــولـــــــــــو
فــــــقــــــد بــــــدأت بــــــك الــــــفــــــصــــــحــــــى تــــــشــــــل

أضــــــــاف بــــــــك المحــــــــرر فــــــــضــــــــل ســـــــــخـــــــــف
يــــــــضــــــــاعـــــــــف ســـــــــخـــــــــفـــــــــه طـــــــــول ¦ـــــــــل

وكـــــــــــان يــــــــــــقــــــــــــال إيــــــــــــجــــــــــــاز مــــــــــــخــــــــــــل
فـــــــــصـــــــــار يـــــــــقــــــــــال إســــــــــهــــــــــاب مــــــــــخــــــــــل

بــــــه قــــــلــــــبـــــــت حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة كـــــــل لـــــــفـــــــظ
وأضـــــــحـــــــى الـــــــشـــــــعـــــــر لـــــــغـــــــزا لا يــــــــحــــــــل

ويبدو أنه كان وراء هذا كراهيته للوجدانية ومن eثلها على نحو ما نرى
من هجومه على أحد أركان هذه الجـمـاعـةI فـقـد قـال فـي شـعـر إبـراهـيـم

:ناجي
يــــــزهــــــدنــــــي فــــــي شــــــعــــــر نـــــــاجـــــــي وفـــــــنـــــــه

تــــــعــــــابــــــيــــــر لــــــلــــــدكـــــــتـــــــور مـــــــلـــــــتـــــــويـــــــات
وآهــــــــاتــــــــه الــــــــلائــــــــى مــــــــلــــــــئــــــــن أنــــــــوثـــــــــة

تــــــــســــــــيــــــــل وفــــــــي آثــــــــارهــــــــا الــــــــعــــــــبـــــــــرات
قـــــصـــــائـــــده فـــــي الحـــــق عـــــنــــــدي هــــــيــــــاكــــــل

¦ــــــــددة �ــــــــشــــــــي بـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــجـــــــــلات
بــــــــه اصــــــــبــــــــح الــــــــديـــــــــوان شـــــــــر عـــــــــيـــــــــادة

)٢٤(تـــضـــيـــق عـــن ا�ـــرضـــى بـــهـــا الـــصـــفــــحــــات
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ولم يسلم من شعره الشاعر أحمد شوقيI بل لم تسلم منه حتى العمارة
في مصر:

نــــــاطــــــحــــــات تــــــهــــــامــــــســـــــت فـــــــي انـــــــفـــــــراد
فـــــــي فـــــــضـــــــاء يـــــــطـــــــل فـــــــوق الـــــــفــــــــضــــــــاء

يــــــبــــــصــــــر ا�ــــــرء أصــــــلــــــهــــــا لــــــم يــــــنــــــســـــــى
لارتـــــــقــــــــاء الــــــــعــــــــيــــــــون بــــــــعــــــــد ارتــــــــقــــــــاء

ســـــــاءنـــــــي أن اقـــــــرأ أســـــــمـــــــاء بـــــــهـــــــلــــــــيــــــــر�
ودوبـــــــــــريـــــــــــه..فـــــــــــي زوايـــــــــــا الـــــــــــبـــــــــــنــــــــــــاء

وبصفة عامة فقد كان يرى الأشياء على حقـيـقـتـهـا فـي الـسـودان وفـي
مصرI بل لقد وسع نظرته إلى الواقع الحزين الذي كانت تعيشه كذلك في
هذه الفترة-كما في قصيدة كذبة-العراقI والشامI والحجازI وقد كـانـت لـه

وقفة ذكية عند لغة الضادI على نحو ما نعرف من قصيدة له جاء فيها:
قــــــــيــــــــامــــــــا قــــــــيــــــــامــــــــا مــــــــع الـــــــــقـــــــــائـــــــــم

فــــــــلا عــــــــيــــــــش لـــــــــلـــــــــنـــــــــائـــــــــم الحـــــــــالـــــــــم
وهــــــــــبــــــــــوا لــــــــــهــــــــــا إنــــــــــهــــــــــا فـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــة

أثـــــــيـــــــرت ســـــــفـــــــاهـــــــا عـــــــلــــــــى الــــــــعــــــــالــــــــم
ولــــــــــســــــــــت �ــــــــــثــــــــــن عــــــــــلــــــــــى احــــــــــمــــــــــد

)٢٥(ومــــــــــفــــــــــتـــــــــــي الـــــــــــديـــــــــــار� ولا الجـــــــــــارم

إلــــــــــــــــــــــى أن أرى ثــــــــــــــــــــــورة حــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــة
تــــــــــــــــــــــــــــــرد الأصـــــــــــــــــــــــــــــــول إلـــــــــــــــــــــــــــــــى آدم

وتجـــــــمـــــــع فــــــــي الــــــــقــــــــطــــــــر أجــــــــنــــــــاســــــــه
عــــــــلــــــــى لــــــــغــــــــة الــــــــضـــــــــاد.. لا الحـــــــــاكـــــــــم

وما يهمني منه هنا هو تصويره حيـاتـه فـي مـصـر فـي أسـلـوب مـبـاشـر
مبتسم:

قــــــــــد أراد الـــــــــــلـــــــــــه شـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــا لـــــــــــم أرده
فــــــــرمــــــــانــــــــي فــــــــي الــــــــذي زعــــــــزع أمــــــــنــــــــي

فـــــــــي بـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــون لـــــــــيـــــــــونـــــــــانـــــــــيـــــــــة
أرمـــــلــــــة قــــــد مــــــات عــــــنــــــهــــــا «خــــــر�ــــــنــــــي»
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 نــــــــــصـــــــــــف خـــــــــــيـــــــــــاطـــــــــــة �ـــــــــــلأ أذنـــــــــــي
كــــــــــل يــــــــــوم بـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــث صـــــــــــم أذنـــــــــــي

كــــلــــه شــــكــــوى� وتــــكــــلــــيــــف بـــــه تـــــلـــــزمـــــنـــــي
مــــــــــن غــــــــــيــــــــــران تــــــــــلــــــــــزم حــــــــــضــــــــــنـــــــــــي
تـطـلـب الخـرقـاء أن أبـحـث مـهـمـا لـهـا عـن سـاكـن  رضـى بــخــن
حـجـرة مـرطـوبـة مـظـلـمـة �ـلـؤهــا الــنــامــوس أفــواجــا يــغــنــى
حسبي الـلـه أمـانـي عـمـل غـيـر اصـطـفـاقـي بـيـدي صـفـقـة غـ¥
لـم أزل اذكـرهـا قـائـلـة تـبـعـث عـطـفـي «يـا حـبـيـبـي أنـت ابــنــي !»

Iويبدو أنه عاشر في مصر تلك الحركات الحاسمة للتجديد في الشعر
 قصيـدة١٩٣٤بل لقد قفز على بعض هذه الاتجـاهـات فـقـد كـتـب فـي عـام 

eكن أن ينطبق عليها مصطلح «قصيدة النثر» كما أن له محاولة في الشعر
 «والحقيقة التي ينبغي أن تسجل لحس_ منصور باعتـبـاره١٩٣٤الحر عام 

رائدا من الرواد الأوائل لحركة الشعر الحرI أنه كان يفهمها حق الفهمI ذلك
لأننا لو رجعنا إلى «سطوره» ولا أقول «أبيـاتـه» فـي الـقـصـيـدتـ_ لـوجـدنـاه
مدركا لحقيقة ارتباط الجملة الشعرية با=عنىI وبالأداء النـفـسـي ارتـبـاطـا
وثيقاI دون اعتبار لطول بعض الفقرات وقصر بعضها الآخرI فهناك uاثلة
للإيقاع مع الفكرة Qعنى أن الإيقاعات ا=وسيقيـة تـسـايـر الانـفـعـالات فـي
Iوتخفت حينا ح_ تهـدأ Iالأبيات فتعلو نغمتها ح_ تشتد هذه الانفعالات
كذلك استخدم الأسلوب الرمزي الذي يعتمد إلى حد كبيـر عـلـى الـتـعـبـيـر
الأسطوري ببراعة في قصيدته الثانية «هأنذا» التي كتبها بعد وصوله إلى

 وما نريد أن نؤكده هو أنه عاش ا=ناخ الشعري الذي كان سائدا)٢٦(مصر»
في مصرI وأنه جرب-مع من جرب في هذه الفترة-ولكـن تجـاربـه فـي هـذا
المجال قاصرةI وضحلةI فهو يخلط ب_ البحورI ولم تهده فطرته إلى البحور
ذات التفاعيل ا=وحدةI و يتعامل بغزارة مع الزحافات والعلل uـا يـخـرجـه
Iبل لقد كان يتجاوز هذا كـلـه إلـى نـثـريـة دمـيـمـة Iاما عن قضية الإيقاعr
ولنتأمل قصيدة «تشييع» التي لا نراها محاولة رائدة في الشعر الحرI وإ�ا

هي شيء خارج rاما عن دائرة الشعر:
إليها

إلى النار
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ولا تخش أو تفرق
فمه بعد أن تحرق

وما هي أقسى من حياة قضيتها
تعالج في أصفادها وتئن

أنl الثكالى أفردت من عميدها
ومن كل ذي قلب لهن يحن

أيها الأخ
كل صحبك

كلهم سروا للخبر
فهو حقا نعمى تسر

و�نوا أن يلحقوك سراعا
والى النار أو إلى غيرها

وتنادوا أن لا عذاب على الناس كمر الحياة أو مرها
ما نريد أن نؤكده أنه اقترب بصفة خاصة من الناس ومـن الحـيـاة فـي

I ثم بعد ذلك تعرف مصر خطوات عدد)٢٧(القاهرة ومن حركات التجديد.. 
Iوتـاج الـسـر الحـسـن Iمن الشبان يجيء في مقدمتهم جيلي عبد الـرحـمـن
ومحيى الدين فارسI وحسن صبحي-بالإضافة إلى محمد الفيتوري-الـذي
كان يقيم في مصر وقد عاشوا جميعا في الخمسيناتI وتعاطفوا مع الواقعية
الاشتراكية بحكم ظروف الفقر التي كانت تحكـم حـيـاتـهـمI وانـبـهـارا بـهـذا
الاتجاه الذي كان يستهـوي الـشـبـاب بـعـد تـوقـف الحـربI فـقـد كـان هـؤلاء
الشبان راغب_ في تغيير حياتهمI وفي تغيير ظروف الحياة من حولهمI ومن
ثم رأيناهم يوغلون في هذا الاتجاه على مستوياتI فهم جميعا قد أسهموا
في تقدG الواقع الكريه الذي كان يحيط بهمI وهم جميعا قد تغنوا بالعدالة
Iوبالأمل في التغيير Iوبانتصارات الشعوب تحت رايات الثورات Iالاجتماعية

 مشجـعـ_)٢٨(وقد وقف وراءهم بعض النقـاد الـذيـن eـثـلـون هـذا الاتجـاه 
ومبشرين بشعر جديد يولد من معاناتهم الحقيقيةI فتحملهم =سئولية الشعر
الجديد هو في الوقت نفسه تحمل لأوضاع اجتماعية جديدةI ومـعـانـاتـهـم
التي لا تنتهي ستؤدي بهم إلى استحداث أشكال فنية جديدةI ولهذا رأيناهم
ينحازون إلى الشكل الجديد بلا ترددI ورأيناهم يبتعدون عن ذاتهم ليلتحموا
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بالناس وQشكلاتهمI ومن ثم توالت أعمالهم في زمن موحد تقريبـاI وهـي
بصفة عامة كانت تغني للكادح_ في كل أنحاء الأرض وتتحـدث عـن سـوء
Iوتتعاطف مع الشعوب ا=ظلومة وبخاصة الشعوب الأفريقية Iتوزيع الثروة
وتقدم الواقع الكريه الذي كان يسيطر على الناس من حولهم.. لقد كـانـت

نبرتهم عالية في أول الأمر على نحو قول تاج السر في قصيدة ثورة:
وكأنـي والـشـعـب فـي ثـورة الـنـصـر دمـاء تـسـقـي الـربـى ا�ـقـهـوره
وكـــأن الـــدمـــاء تـــكـــتـــب لـــلـــتـــاريـــخ حـــريـــة الـــقـــوى ا�ـــأســـوره
وكــأن الــثــوار قــد ظــلــلــتــهــم نــفــحــة مــن حــيــاة أمــس ا�ــريـــره
حl نادى فتى من الشعب: هيا أن ¢ت نبعـث الحـيـاة الـكـبـيـره
حـl مـات الجـدود تحـت حـذاء الـظـلـم تحـت الحـوافـر ا�ـغــروره

وكقول محيى الدين فارس:
أني كسرت قواقعي

فالويل للقرصان.. قد سرقت طواياه البعاد مسامعي
وغدا سأطلق للرياح زوابعي

وسأسترد مرابعي
وستستحم جزائري بالنور. بالنغم الشفيف الساطع

فهنا صدى ناعورة تبكي بغير مدامع
وهنا.. هنا سرب الكراكي الجميل الوادع

يختال بl منابعي
ويعوم في برك ا�ياه. يحوم حول مزارعي

الأرض لي.. أني ضمدت جراحها �باضعي
وإذا كان هؤلاء الشعراء السودانيون في الخمسيـنـات قـد حـركـوا ركـود
القصيدة العربيةI وملئوها بالغضب والنار والتمـردI مـبـتـدئـ_ ثـورتـهـم مـن
واقعهم الحزينI فان هذه ا=وجات قد صبت في الغالب في نهر كبير اسمه

 صحيح أنهم قدموا لنا الشوارع الخلفـيـة فـي الـقـاهـرةI وأنـهـم)٢٩(أفريقـيـا
قدموا جوانب من الريف وا=ـديـنـة الـسـودانـيـةI وأنـهـم تـوعـدوا الـقـراصـنـة
ومصاصي الدماءI ورجال الخرافة والكهنوتية باسم ا=ظلوم_ الفقراءI إلا
أن هذه الروافد سرعان ما صبت في نهر كبير اسمه أفريقيةI فقد أصبحت
أفريقية رمزا لتمزقهم وضياعهم وغليانهمI فقد أصبحت عـنـد الـفـيـتـوري
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معادلا =عاناتهI وقنـاعـا يـسـتـطـيـع مـن ورائـه أن يـصـرخI وأن يـثـورI بـل وأن
يحقدI وأن يتحدىI فقد وصل به التهيج إلى قوله:

لـــــــتـــــــنـــــــتـــــــفـــــــض جــــــــثــــــــة تــــــــاريــــــــخــــــــنــــــــا
ولـــــــيـــــــنـــــــتـــــــصـــــــب �ــــــــثــــــــال أحــــــــقــــــــادنــــــــا

آن لــــــــــــــــهــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــود ا�ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــزوي
ا�ـــــــــتــــــــــوارى عــــــــــن عــــــــــيــــــــــون الــــــــــســــــــــنــــــــــا

آن لــــــــــــــــه أن يــــــــــــــــتــــــــــــــــحـــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــورى
آن لــــــــــــه أن يــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدى الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــا

فـــــلـــــتـــــنـــــحـــــن الـــــشــــــمــــــس لــــــهــــــامــــــاتــــــنــــــا
ولــــــــــتــــــــــخــــــــــشــــــــــع الأرض لأصــــــــــواتــــــــــنـــــــــــا

أنــــــــا ســــــــنــــــــكــــــــســــــــوهــــــــا بــــــــأفـــــــــراحـــــــــنـــــــــا
كــــــــمــــــــا كــــــــســــــــونــــــــاهـــــــــا بـــــــــأحـــــــــزانـــــــــنـــــــــا

أجــــــــــــــل فــــــــــــــأنــــــــــــــا قــــــــــــــد أتــــــــــــــى دورنــــــــــــــا
أفــــــــــــريــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــا.. أنــــــــــــا أتــــــــــــى دورنــــــــــــا
::بينما «يعقل» محي الدين فارس هذا الطوفان من الأحقادI فيقول

أفريقيا ا�ضيئة ا�ظلمه
أفريقيا يا آخر ا�لحمه

يا ثورة مجنونة في الدجى
تأهبت للجولة القادمه
لم أكره الأبيض لكنني

كرهت منه الصفحة ا�عتمه
فلونه.. كلون قلبي. وفي كفيه كفى

غنوة ناغمه.
وبعد فترة رأينا الرؤيا الشعرية تفيض عن القارة بـحـيـث تـشـمـل بـلادا
اشتراكية أخرىI وبحيث ضمت إلى أفريقية آسياI ومزجت ب_ السود في
أفريقية والسود في أمريكاI وبخاصة عند هؤلاء الذين أتيحت لهم فرصة

التعليم في الاتحاد السوفيتي كجيلي وتاج السر.
يلاحظ بصفة عامة أن الواقعي_ قد التزموا بالشـكـل الجـديـدI وأنـهـم
شققوا هذا الشكلI وأحدثوا داخله ضجة كبيرةI فهم ابتداء قد ركزوا على
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ا=ضام_ الاجتماعية والسياسيةI واتصلوا شعوريا بـالأحـداث الـتـي كـانـت
تدور داخل الوطنI وخارج الوطن في عدة دوائـرI وفـي ضـوء هـذا يـصـدق
عليهم القول بأن القصيدة ذاكرة الـشـعـب لا ذاكـرة الـشـاعـرI وأن الـشـاعـر
يتأثر أكثر uا يؤثرI ولكن القصيدة ح_ كانت تكتب لم يكن يكتب تاريخها
العربي معهاI ذلك لأنه كانت هناك فجوات ثقافيةI ولأن هذا التاريخ لم يكن
ضاربا بعمق في الأعماق العربيةI ولعلهم استعاضوا عن هذا بالتركيز على
السلاسة والإيقاعI والوزنI وقد ساعدهم هذا عـلـى الـتـكـرار-وهـو ظـاهـرة
بارزة في الشعر السوداني-I وعدم فصل الصوت عن ا=عنـى عـلـى نـحـو مـا

I وقد eزجـون)٣٠(نعرف من القافية مثلا عندهم فهي معنى وصـوت مـعـا 
I ونحن نراهم)٣٢(I ويكثرون من أسماء الأصوات )٣١(ب_ الشعر وب_ ما يغنى

يستجيبون جسميا ونفسيا لظاهرة الإيقاعI وعندهم القدرة على تحـويـلـهـا
إلى ظاهرة لغوية-لعل وراء هذا الإيقاع الأفريقي والصوفي-ذلك لأن الإيقاع
ينتظم عندهم الحياة كلهاI فهناك إيقاع للعملI والطبيعةI ولظروف تكوين
الجسم وخفته وصلته بالرقص والغناء.. وبالإضافة إلى إيـقـاع الحـيـاة مـن
حولهم هناك إيقاع الفنون التشكيلية والتعبيريةu Iا يتصور الإنسان مـعـه
أحيانا أن الوجود من حولهم يتحول إلى «نوتة موسيقية» وأن مهمتهم الحقيقية

I وبصفة عامة قد أخذوا من الحياة كـثـيـراI)٣٣(هي «العزف» الذي لا يهـدأ
فقد أخذوا مفرداتI - وجملاI وحكماI وأمثالاI وإيقـاعـاI لا لأنـهـا تحـتـوي
على قيم جماليةI ولكن لأنها قبل كل شيء تقدم نبضا حياI وموجات قصيرة
ترتطم غالبا بالفقرI والحزنI والغربةI والتشوقI وا=وتI والأمل.. وجمالها
في الغالب لا يؤخذ من التراث البلاغي ا=عروفI ولـكـنـه يـؤخـذ مـن إيـقـاع
الحركة وسلاستهاI وما أكثر القصائد التي تتحول إلى رقصة الحمامةI أو

.. فإذا جئنا إلى الصورة في هذا)٣٤(قفزة راقصة الباليهI أو ضارب الطبل
الشعر الذي يتسم بالواقعية وجدناها تزدهر عن ذي قبلI ذلك لأنهم آمنوا
Iوا=ــذوقــات Iوا=ـسـمـوعـات Iبـالحـس الـذي يـتـرتـب عـلـيـه إدراك ا=ـرئـيـات
وا=شموماتI وا=لموسات.. . بل أن الأمر يتعدى هذا كله إلى إدراك الثقل
والضغط والاتجاه مثلاI وقد كان من وراء هذا الإحساس ا=ـفـرط بـالـذات
في مواجهة الذين يعملون على إهانة هذه الذاتI فإذا كـان فـقـدان الـذات
وراء ضعف الفنون التجسيمية والتجائها إلى ما يسمى «بالأرابـسـك» عـنـد
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الإنسان العربي بصفة عامةI فان الإنسان السوداني نظرا لأنه واجه بالإضافة
إلى الضغوط ا=عروفة ضغوطا أخرى تتصل بقضية الـلـونI وجـدنـاه يـزهـر
Iووجدناه لا يقف عند خلق ا=شهـد وإ�ـا يـحـركـه Iداخله الحس التشكيلي
Iوهكذا رأينـاه فـي هـذه الـفـتـرة ذا حـس بـنـائـي واضـح Iويحدث فيه ضجة
فهولا يعتمد على الزخرفة وإ�ا على العناصر الأصلية في ا=شاهـدI وإذا
كان كالرسم العربي لا يهتم بالجسد البشريI فانه ركز بصفة خاصة على
كل ما يتحرك في هذا الجسد كالع_ والفم واليدI فـهـو مـع الـقـائـلـ_ بـأن
الجمال هو الحركة.. و=ا كانت الحركة غزيرة عند الإنسان السوداني فقد
كان لهذا تأثيره على الشعر عندهI والصورة عنده تبدأ من الصورة البسيطة-

I وهي)٣٥(كالتشبيه وrر بالتجسيمI وتنتهي إلى التشخيص ورسم الأ�وذج 
عادة تغص بالألوان الساخنة على نحو ما نرى عند الفيتوريI بل أن الأشياء
قد تتحـول إلـى ألـوان عـلـى حـد مـا نـعـرف مـثـلا مـن شـعـر مـحـمـد ا=ـهـدي

I كما أن مفرداتها بسيطة وشائعة وبـعـيـدة عـن الحـذلـقـة وفـي)٣٦(مجـذوب
Gومحلقة بجناح_ على الجـديـد والـقـد I٣٧(الوقت نفسه جريئة وموحية(I

ولعل uا يتصل بهذا اهتمامهم بالدلالة الحركية للألفاظ في الشعرI وإذا
كان قد انبثق عن علم اللغة الحديث علم أصبح يعرف باسم علم الكينات أو
علم الحركة الجسميةI أو لغة الجسم-وهو ما يعرف قدeا باسم الإشـارة-
وأنهم قد حددوا حركات الجسمI بحركة تصدر للتأكيد على الكلام-ومن ثم
فهي دائما مصاحبة له-وحركة بيانية إيضاحية ترسم الشيء ا=راد وصفـه
أو توضيحه-ومن ثم فقد تحدث وحـدهـا أو تـصـاحـب الـكـلام-وحـركـة ذات
دلالة-كضرب كف بكف-وهـي الأخـرى تحـدث وحـدهـا أو تـصـاحـب الـكـلام
ويفهمها أفراد الشعب الواحد لأنها ترتبط بثقافته.. إذا كـان الأمـر كـذلـك

.)٣٨(فان هذا يوجد بغزارة في الشعر السوداني
وأخيرا فكما قلنا أن صورهم في الغالب لم تكن للزينةI وإ�ا كانت لحم
القصيدة ودمهاI و=ا كانت الحياة من حولهم خشنةI وكانوا لا يضعون أنفسهم
في دائرة الوسامةI فإننا نرى هذه الصور rثـل واقـعـهـم مـن الـداخـل ومـن
الخارجI بل انه eكن القول بأنهم كانوا يحسنون تقدG صور الدمامة أكثر

I ولعله كـان وراء)٣٩(من صور الوسامةI وصور الفقر أكثر مـن صـور الـغـنـى
ذلك الانفصال ب_ العالم الواقعي وب_ الجمالI بالإضافة إلى أن طـغـيـان
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I)٤٠(هذا النوع من الصور يعتبر من خصائص الشعوب ا=نطوية على نفسها
Iذلك لأنه لا يثير عنصر الاشمئزاز Iوبصفة عامة فالقبح مقبول في الأدب
بقدر ما يقوي عنصر الهزل أو عنصر الرعبI بل أن من ا=لاحظ أن الشيء
Iالدميم قد يتحول إلى وسامة مطلقة ح_ تتم معالجته بصـدق وبـواقـعـيـة
وهذا ما حدث عند الشعراء السوداني_. ولعل هذا كان وراء روح السخرية-

.)٤١(وهي تنبع أساسا من الحيوية-في الشعر السوداني
وبصفة عامة فان هذا الشعر-موسيقا وصورا-قد أصبحت له خصوصية
داخل الشعر العربي يتكامل بها هذا الشعرI وعلى كل فهذاالشعر-من منطلق
الواقعية الاشتراكية-يتعاطف مع الطبقات الفقيرةI و يعصف Qن وراء هذه
Iو يأخذ أدواته من عالم الناس البسطاء Iو يعطي أملا دائما للإنسان Iالطبقة
ومع أنه لم يغفل التعبير بالرمز وبالأسطورة وبالقناع إلا أنـه يـنـعـطـف عـن
الرموز والأساطير والأقنعة ا=تداولة عا=يا إلى رموز وأساطير وأقنعة خاصة
بهI صحيح أنه لم يغفل الرموز والأساطير العا=ية على نحو ما فعل صلاح

I)٤٢(أحمد إبراهيمI ولكن عا=ه الحقيقي كان في التراث القومي الخاص به
بل أننا كثيرا ما نراه يتعامل مع قيم إسلامية كبيرة كقوله:

أعرفهم كأهل بدر شدة� ونجدة� وطلعة� وخلقا
أورث مثل بردة النبي في العرين

العربي حامل السوط� ا�ثل للجمال
حل على بادية السودان كالخريف

بالسنة والكتاب
وهو يستخدم كلمة «دبايو» Qعنى السلام عليكم في لغة الهدندوة وفي

الوقت نفسه يرفض استغلال الدين باسم أية مقولة:
واعترت الدين قشعريرة� استيقظ الضمير من سباته

ورقص الدين على مزمار رأس ا�ال.
.. وأخيرا فهناك النماذج الكثيرة التي حفلت بالنثريةI وبالخـروج عـلـى
الأنساق ا=وسيقيةI وصرخت في الوقت نفسه بأنواع مذهبية لم تستطع أن
تصهرها صهرا في العملية الشعرية.. ولكن الذي يطمئن إليه الإنسـان أن
الواقعية هي أشبه الأشياء بالإنسان السودانيI فهو لا يستطيع أن يتماسك
rاسك التقليدي_I وليس مهيئا لهذا العالم الوجداني العذبI كما أن وضوحه
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وتلقيه الأشياء تلقيا واضحا يصرفه إلى حد كبير عن الرمزيةI والسريالية..
الـخI فـهـنـاك اتجـاهـات أشـبـه بـالـشـعـوبI وهـنـاك شـعـوب أشـبـه مـا تـكـون

بالاتجاهات..
في ضوء هذا eكن القول بأن للشعب السوداني تركيبة عقلية ووجدانية
خاصة بهI وقد كان وراء هذا أن الإنسان فيـه «مـنـعـزل» إلـى حـد مـاI وأنـه
يضع في العروبة رجلا ويضع في الزنوجة رجلاI وأنه مرغم على تأصـيـل
ذاتهI وعلى الإحساس بهذه الذات إحساسا مضاعفا ومزدوجا في الـوقـت
نفسهI وفي ضوء هذا كانت له شخصية تاريخية وجغرافية uيزة ومن ثم
كان من الطبيعي أن تكون لتجربته نوع من الخصوصـيـة والـتـفـردI فـهـنـاك
Iوهناك العديد من اللغات واللهجات Iوهناك الجنوب الزنجي Iالشمال العربي
وهناك ا=ناطق الفقيرة التي تشكو القحط وقلة ا=اءI وهنـاك الـهـجـرة إلـى
الشمال بصفة خاصة لتحس_ أسباب الرزق.. وقد أعطى هذا وغيره تجارب

 والواضح هنا أن الشاعر السوداني مع)٤٣(واقعية جديدة على الأدب العربي
أن شعره تفوح منه «نكهة سودانية» إلا أنه نجح في صهر عناصر تجـربـتـه
الإقليمية وخرج بها من نطاقها المحدود «وذلك يعني وعي الشاعر الدقيـق
لـقـيـمـة ا=ـوضـوع الـذي يـعـالجـهI ووعـيــه لــطــريــقــة rــيــزه عــن ســواه فــي

»..)٤٤(ا=عالجة
.. وأخيرا فما نريد أن نؤكده هو أن الشعراء السودانـيـ_ قـد أسـهـمـوا
إسهاما واضحا في تأكيد ما eكن أن يسمى بالواقعية العربيةI فإذا كان من
ا=عروف أن الواقعية النقدية تعترف بالواقع ا=وضوعي وتصفه بفنI وأنهـا
في الوقت نفسه موقف في الأدب والفنI وان الواقعية الاشتراكية rثل أولا
الانعكاس ا=وضوعي للواقعI و يلتحم فيها ثانيا العنصر النضالي بالعنصر
الشخصيI فان الواقعية العربية eكن تلمسها أولا عند بعض النقاد العرب
الذين يجيء في مقدمتهم الآمدي الذي يرى أنها الطريقة التي يخبر فيها
بالشيء «على ما هو عليه»I وeكن تلـمـسـهـا عـنـد كـثـيـر مـن ا=ـبـدعـ_ مـن

الشعراء الذين يجيء في مقدمتهم الشعراء السودانيون.
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ا�ؤلف  في سطور:
د.عبده بدوي

* حصل على الدكتوراه Qرتبة الشرف الأولى في اللغة العربية وآدابها
.١٩٦٩من جامعة القاهرة عام 

Iعمل في المجلات التي تـصـدر عـن وزارة الـثـقـافـة سـكـرتـيـر تحـريـر *
ومدير تحريرI ورئيس تحريرI وكانت له أبواب ثابتة في العديد من المجلات

مثل: نهضة أفريقيةI والرسالةI والثقافةI والشعر.
* عمل بالتدريس في جامعة أم درمان بجمهورية السودانI ثم ع_ في

 لقسم اللغة العربية بكلية الآداب١٩٧٧جامعة ع_ شمسI ثم أعير منها عام 
والتربية بجامعة الكويت.. وفي الوقت نفسه يرأس تحرير مجلة الشعر التي

تصدر منذ ست سنوات.
Iله عشرة أعمال شعرية توجت بالحصول على جائزة الدولة في الشعر *
وبالحصول عل وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.. كما أن له سبـعـة

عشر مؤلف نال آخرها جائزة
البحث العلمي لأعضاء هيئة
التدريس بجامعة ع_ شمس.
* عضو من أربـعـة عـشـر
عـامــا فــي المجــلــس الأعــلــى
لـلـفــنــون والآدابI والمجــلــس
Iالأعلى للـشـئـون الإسـلامـيـة
وجمـعـيـة الأدبـاء بـجـمـهـوريـة

مصر العربية.
* مثل بـلاده فـي الـعـديـد
مــن مــهـــرجـــانـــات الـــشـــعـــر
ومـــؤrــــرات الأدبــــاء داخــــل

العالم العربي وخارجه.
* مــن دواويــنــه: شــعــبــي
ا=نتصرI بـاقـة نـورI لا مـكـان
للقمرI الحب وا=وتI كلمـات

دور المشروعات العامة
في

التنمية الاقتصادية
تأليف:

د. علي خليفة الكواري

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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تغضبنيI السيف والوردةI دقات فوق الليلI محمد.
* من مؤلفاته: الشعراء السود وخصائصهم الشعريةI السود والحضارة
العربيةI أبو rام وقضية التجديد في الشعرI في الشعر والشعراءI دراسات

في النص الشعري.
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